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مة ّ مقد

أ

ـــــــة و الشـــــــعر بصـــــــفة أخـــــــص أحـــــــد أهـــــــمّ أشـــــــكال الـــــــوعي البشـــــــريّ  ، يمثـّـــــل الفـــــــن بصـــــــفة عامّ
ــــــــان مــــــــن و  ن الشــــــــاعر أو الفنّ ذلــــــــك لارتباطــــــــه بــــــــالواقع و الوجــــــــود الإنســــــــاني، فمــــــــن خلالــــــــه يــــــــتمكّ

ــّـــــة ـــــــه لحقيقـــــــة الإفصـــــــاح عـــــــن مواقفـــــــه الفلســـــــفيّة و رؤاه الفكري ل لديـــــــه عـــــــن طريـــــــق وعيّ الـــــــتي تتشـــــــكّ
الأوضـــــــاع الاجتماعيـــــــة، و إدراكـــــــه لمتناقضـــــــات واقعـــــــه، و بالتـــــــالي يكـــــــون شـــــــعره (فنــّـــــهُ) عبـــــــارة عـــــــن 

ـــــــــــــف فرضـــــــــــــتها الظـــــــــــــروف و العلاقـــــــــــــات الا ـــــــــــــة و التفـــــــــــــاعلات السياســـــــــــــيّة مجموعـــــــــــــة مواق جتماعي
الاقتصادية المحيطة بالشاعر في حدود بيئته و مجتمعه.و 

ل الاتجــــــاه الجديــــــد في الشــــــعر العــــــربيّ المعاصــــــر انعطافــــــة حــــــادة واضــــــحة و عليــــــه فقــــــد  شــــــكّ
ــــــة عقــــــب التجديــــــدات المحتشــــــمة الــــــتي تلــــــت الفــــــترة الت قليديــّــــة للشــــــعر العــــــربيّ القــــــديم، المعــــــالم، خاصّ

يتمثــّــــل هــــــذا الاتجــــــاه الجديــــــد فيمــــــا يعــــــرف بالشــــــعر الحــــــداثيّ أو شــــــعر الحداثــــــة الــــــذي يعُتــــــبر بــــــؤرةً و 
الأداة، و الشكل و المضمون.و المستويات الفنيّة، من حيث الرؤيا تجديديةّ شملت كافة 

ـــــــــى الاتجـــــــــاه الحـــــــــداثيّ في الأدب العـــــــــربيّ نت يجـــــــــة لهـــــــــزاّت سياســـــــــيّة و اجتماعيـــــــــة وقـــــــــد تفشّ
اقتصـــــادية و ثقافيـّــــة أعقبـــــت الحـــــرب العالميـّــــة الثانيـّــــة، و النهضـــــة الشـــــاملة الـــــتي تعـــــرّض لهـــــا العصـــــر و 

ـــــف العـــــربيّ، ممــّـــا جعلـــــه أرضـــــا خصـــــبة لقبـــــول الحـــــديث، فتزعزعـــــت الثقـــــة  بـــــالموروث الأدبيّ لـــــدى المثقّ

هـــــــذه العوامـــــــل و غيرهـــــــا إلى تجديـــــــد النظـــــــرة الأدبيــّـــــة لوظيفـــــــة الشـــــــعر، و ضـــــــرورة أن يكـــــــون الشـــــــعر 
واقعه الاجتماعيّ و الوجود الإنسانيّ.الأديب أو الشاعر لرُ عن رؤياموقفا يعبِّـ 

وعليـــــه يمكـــــن القـــــول بـــــأنّ البحـــــث في فـــــنّ الشـــــعر علـــــى ضـــــوء المـــــنهج و الرؤيــّـــة الحداثيــّـــة قـــــاد 
لــــدى شـــــعراء العصـــــر في أحــــايين كثـــــيرة إلى تســـــاؤلات جمـّـــة عـــــن ماهيــّـــة الشــــعر و حقيقتـــــه و وظيفتـــــه

ـــــاد المحترفــــــين و الشــــــعراء المنظــــــريّن بمــــــا الحـــــديث، فقــــــد أثــــــار الشــــــعر و مـــــازال جــــــدلا و  اســــــعا بــــــين النقّ
مـــــــات بنائـــــــه  دة تتّصـــــــل بفنيّاتـــــــه التشـــــــكيليّة و الجماليـّــــــة، و مقوّ يفرضـــــــه مـــــــن وجهـــــــات نظـــــــر متعـــــــدّ
ــــــة صــــــعبة، فكــــــل ناقد/شــــــاعر يســــــعى إلى تقــــــديم  الدلاليــّــــة، لــــــذلك تعــــــدُّ قضــــــيّة التنظــــــير للشــــــعر مهمّ

ة مــــن الوجــــود، و مــــن بــــين هــــؤلاء الشــــاعرة/الناقدة موقفــــه مــــن هــــذا الفــــن علــــى وفــــق رؤيتــــه الفلســــفيّ 
نازك صادق الملائكة.
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ب

:دوافع اختيار الموضوع
ء نـــــــازك الملائكـــــــة في مجـــــــال النقـــــــد تســـــــعى هـــــــذه الدراســـــــة المتواضـــــــعة تحديـــــــدا إلى رصـــــــد آرا

ـــــــى درجـــــــة كبـــــــيرة مـــــــن خاصـــــــة و التنظـــــــير للشـــــــعر، و  ـــــــق إنجـــــــازات عل أنّ الشـــــــاعرة اســـــــتطاعت أن تحقّ
خلالهـــــــا في إثـــــــراء النقـــــــد العـــــــربيّ المعاصـــــــر مـــــــن جهـــــــة، و تخصـــــــيص مكانـــــــة الأهميّـــــــة، ســـــــاهمت مـــــــن

، و ذلك إيمانا منها بقيمة التراث و خصوصيّته.للتراث في تأسيسها لذاكرة ثقافيّة حداثيّة
مهما يكن من أمر، فإنّ هذه الدراسة وضعت لنفسها هدفا يسعى إلى الكشف عن مواطن و 

عة، تحت عنوان وسمته بـــــــــــــــ:الحداثة في إبداع نازك الملائكة من  خلال مظاهرها المتنوّ
"إشــــــــكاليّة الحــــداثة لــــــدى نازك الملائــــــــــكة"

.أنموذجا"شظايا و رماد"بيان 
ـــــة و أنّ  ر العنـــــوان، فمنبعـــــه قناعـــــة ذاتيـّــــة، خاصّ ـــــا عـــــن مصـــــطلح (إشـــــكاليّة) الـــــذي تصـــــدّ أمّ

هـــــــــي كـــــــــل مســـــــــألة أو مجموعـــــــــة مســـــــــائل تكتنـــــــــف الإجابـــــــــة عنهـــــــــا الإشـــــــــكاليّة  بمفهومهـــــــــا العـــــــــام
صـــــــــعوبات تبـــــــــدو قابلـــــــــة لتفســـــــــيرات متناقضـــــــــة، فالإشـــــــــكاليّة عكـــــــــس المشـــــــــكلة، لا تبحـــــــــث عـــــــــن 
إجابـــــات بقــــــدر مـــــا تعــــــنى بصــــــياغة الأســـــئلة و ممارســــــة نـــــوع مــــــن الإغــــــراء بالبحـــــث عــــــن جــــــواب أو 

أجوبة لتلك الأسئلة.
ـــــة و رأة/ الجعِـــــلاوةً علـــــى أنّ ولـــــوج نـــــازك الملائكـــــة (المـــــ اقتحامهـــــا ســـــد) لعـــــالم الكتابـــــة الإبداعيّ

ل هـــــو الآخـــــر أحـــــد أهـــــمّ الإشـــــكاليات بالنســـــبة لأخصـــــب حقـــــول الفحولـــــة (الشـــــعر/ النقـــــد) شـــــكّ
للشعراء و النقّاد، خصوصا و أنّ الفتح الرياديّ لحركة الشعر الحر جاء على يد امرأة.

ــــــا مــــــا زاد ــــــف العــــــر أمّ مــــــا بالنســــــبة للمثقّ ة و تأزّ مــــــن -بيّ (الرجــــــل) هــــــو عبثهــــــا الوضــــــع حــــــدّ
حملِهـــــــا هالـــــــة شـــــــبه قدســـــــيّة لقـــــــرون طويلـــــــة، و بخصـــــــائص تلـــــــك الحقـــــــول الـــــــتي اكتســـــــبت–منظـــــــوره 

لعصا الطاعة على مبادئ  فنيّة التزمها الشاعر و الناقد الرجل و تمرّدت عليها هي المرأة.
ـــــاز  ـــــتي امت ـــــا بيـــــانثمّ إنّ مـــــا جعـــــل البحـــــث في هـــــذا الموضـــــوع ضـــــرورياّ، هـــــو الخصوصـــــيّة ال

، خاصـــــة وهـــــو الصـــــادر عـــــن شـــــاعرة ناقـــــدة جمعـــــت بـــــين  ـــــازك الملائكـــــة النقـــــديّ (شـــــظايا و رمـــــاد) ن
تحليلا و مناقشة و تفسيرا.ةفعل الإبداع الشعريّ و الممارسة النقديّ 

ــــــة عــــــن ســــــابقيه، هــــــو شــــــغفي بالبحــــــث في مجــــــال الشــــــعريّ  ة و النقــــــد أمــــــرٌ آخــــــرَ لا يقــــــلُّ أهميّ
ـــــة، و  بنـــــازك الملائكـــــة المــــــرأة، الـــــتي أحـــــرزت لنفســـــها مكانـــــة بـــــين كبــــــار إعجـــــابيالمعاصـــــر بصـــــفة عامّ
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ج

ــــــأحرف مــــــن ذهــــــب في مجــــــال الشــــــعر و النقــــــد، إذ لا يمكــــــن لأحــــــد  لت اسمهــــــا ب ــــــدعين، و ســــــجّ المب
حــــــــول الشــــــــعر و آراؤهــــــــا في شــــــــظاياها 

ة لوصف نتاجها الأدبيّ.قضاياها يمكن أن تسمح باستعمال مصطلح نظريّ و 
ــــه د ملامحــــه ،و لعــــلّ مــــا تجــــب الإشــــارة إلي ــــوَ مــــن إشــــكاليّة تحــــدّ ــــه لا ينبغــــي لبحــــث أن يخل هــــو انّ

و تضـــــــــبط حـــــــــدود ســـــــــيره و بنـــــــــاء معالمـــــــــه، لـــــــــذلك ارتأيـــــــــت أن تكـــــــــون ركـــــــــائز البحـــــــــث مجموعـــــــــة 
إشكاليات نذكرها على التسلسل:

1.

النقدیةّ..الممارسة .2

اثة الشعریةّ و الشعر المعاصر، و ما هي .3

4.

ـــــــة  ـــــــت الإجاب ـــــــازك هـــــــذه إذن مجموعـــــــة تســـــــاؤلات حاول ـــــــة ن عنهـــــــا مـــــــن خـــــــلال فهـــــــم إيديولوجيّ
اتمع اللّذانالملائكة دب و  ساهما في تشكيل رؤيتها الشعريةّ و النقديةّ.للأ

ـــــة أن نشـــــير إلى أهـــــمّ الدر و  اســـــتعنا اســـــات الـــــتي اتكـــــأت عليهـــــا الدراســـــة و تقتضـــــي الأمانـــــة العلميّ
الشــــاعرة نـــــازك الملائكـــــة 

أغنيــــــة صــــــلاة و الثــــــورة)، (مأســــــاة الحيــــــاة و (شـــــظايا و رمــــــاد)، (قــــــرارة الموجــــــة)، (شــــــجرة القمــــــر)، (لل
ــــــــــة: (قضــــــــــايا الشــــــــــع ر المعاصــــــــــر)، (ســــــــــيكولوجيّة الشــــــــــعر للإنســــــــــان) بالإضــــــــــافة إلى كتبهــــــــــا النقديّ

نها:و 



مة ّ مقد

د


 التراث و الحداثة : -دراسات و مناقشات-محمد عابد الجابريّ
 ّناظم عودة خضر: الأصول المعرفيّة لنظريةّ التلقي
آلان تورين: نقد الحداثة
 ظواهره الفنيّة و المعنويةّ.عز الدين إسماعيل: الشعر العربيّ المعاصر، قضاياه و
نبيل منصر: الخطاب الموازي للقصيدة العربيّة المعاصرة
محمد مندور: في الميزان الجديد
.نازك الملائكة الناقدة : عبد الرضا عليّ
غيرهـــــا مـــــن المراجـــــع ، دون أن ننســـــى مؤلفـــــات أدونـــــيس الـــــتي تناولـــــت بعمـــــق قضـــــيّة الحداثـــــة، و 

معيّة ساهمت في إثراء البحث.بالإضافة إلى مجلات و رسائل جا
ــــــى مــــــا ســــــلف مــــــن إشــــــارة إلى موضــــــوع البحــــــث و إشــــــكاليّته و أهدافــــــه، عمــــــو  دنا إلى بنــــــاءً عل

رة وفـــــق خطـّــــة احتـــــوت علـــــى مـــــدخل تمهيـــــديّ و ثلاثـــــة فصـــــول مذيلّـــــة تصـــــميم أفكـــــار هـــــذه المـــــذكّ
.بخاتمة

ـــــــة الشـــــــعريةّ" مـــــــن- ـــــــت فيـــــــه "إشـــــــكاليّة الحداث ـــــــا تناول ـــــــدا نظريّ ـــــــة تـــــــداخل جـــــــاء المـــــــدخل تمهي ناحيّ
المصــــــــطلح مــــــــع مصــــــــطلحات أخــــــــرى مجــــــــاورة لــــــــه، كــــــــذلك تطرقّــــــــت لإشــــــــكاليّة نشــــــــوء الحداثــــــــة في 

ر ي ــــــة الســــــاحة الأدبيــــــة الغربيـّـــــة و العربيـّـــــة، مــــــع الإشــــــارة إلى تصــــــوّ طــــــرح ماهيـّـــــة الحداثــــــة بصــــــفة عامّ
موقف من اشتغلوا عليها من التراث.و 
ل الموســــــــوم بــــــــــــ"ماه- / النقــــــــديّ و رهانــــــــات لنقــــــــف بعــــــــدها عنــــــــد الفصــــــــل الأوّ يّة البيــــــــان الشــــــــعريّ

ـــــاد الـــــتي "، و قـــــد عـــــالج الفصـــــل ظـــــاهرة الشـــــعراء النقّ لت نقطـــــة خـــــلاف لـــــدى القـــــدماء التلقـــــيّ شـــــكّ
المحـــــدثين في تأصــــــيلهم لظــــــاهرة الشــــــاعر الناقــــــد في تــــــاريخ الأدب العــــــربيّ، مــــــع الإشــــــارة إلى حضــــــور و 

/ النقــــديّ نــــا عنــــد مفهــــوم الالظــــاهرة في النقــــد الأوروبيّ المعاصــــر، و قبــــل كــــل هــــذا وقف بيــــان الشــــعريّ
ـــــدت مـــــن خلالهـــــافي الفكـــــرين ـــــاد، العـــــربيّ و الغـــــربيّ باعتبـــــاره التجربـــــة الـــــتي تجسّ ظـــــاهرة الشـــــعراء النقّ

.ى الاختلافات بين البيان قديما و مع التركيز عل مفهوم البيان في الفكر الحداثيّ
هـــــات النقديـّــــة في بيـــــان  تْ لـَــــاوَ نـــــازك الملائكـــــة الـــــذي حَ لننتقـــــل بعـــــدها للحـــــديث عـــــن التوجّ

ر أغـــــراض الشـــــعر و لم يكـــــن كـــــان تجســـــيدا لإدراكهـــــا المعـــــرفيّ أســـــلوبه، بقـــــدر مـــــامقتصـــــرا علـــــى تطـــــوّ
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ه

رهــــــا، و فلســــــفيّ لارتبــــــاط الشــــــعر بالإنســــــان وتفاعلــــــه مــــــع الحيــــــاوعيّهــــــا الو  قــــــد فرضــــــت علينــــــا ة وتطوّ
ــــــة هــــــي مجموعــــــة الوظــــــائف الــــــتي قــــــام  ــــــات الإحالــــــة إلى نقطــــــة مهمّ زـ ــــــا، عليهــــــا البيــــــان و التوجهّ تميـّــــ

كبير في العمليّة الإبداعيّة.باهتمامهو الآخر 
ــــــدرس الفصــــــل - ــــــدى نــــــازك الملائكــــــة"و ي ــــــة البنــــــاء الفكــــــريّ ل ــــــانيّ "المفــــــاهيم الرؤيويـّـــــة و حداث ، الث

-المـــــــوت-حيــــــث تناولـــــــت فيــــــه مجموعـــــــة الــــــرؤى و المواقـــــــف الـــــــتي شــــــغلت نـــــــازك الملائكــــــة (الحـــــــزن
لت لـــــــديها المنطلقـــــــات الكـــــــبرى في إدراكهـــــــا للـــــــذات الإنســـــــانيّة و إقامـــــــة -الالتـــــــزام الرمـــــــز)، و شـــــــكّ

ـــــة شـــــعر  ـــــذات حـــــوار معهـــــا وفـــــق تجرب ـــــين ال إلى إقامـــــة جســـــر تواصـــــل ب
الآخر.و 
لت حداثـــــــة البنــــــــاء - ـــــــا الفصــــــــل الثالـــــــث فقــــــــد تطرقّـــــــت فيــــــــه إلى المفـــــــاهيم الجماليــّــــــة الـــــــتي شــــــــكّ أمّ

مـــــن خـــــلال التركيـــــز علـــــى مصـــــطلحات بنـــــاء القصـــــيدة في شـــــكلها ،الشـــــعريّ لـــــدى نـــــازك الملائكـــــة
ــــــــ ، و الــــــــذي سَ مــــــــن خلالــــــــه إلى الكشــــــــف عــــــــن خصــــــــائص لغــــــــة نــــــــازك يتُ عَ اللّغــــــــويّ و العروضــــــــيّ

ــــا المحــــور  الملائكــــة علــــى مســــتوى اللّفظــــة الــــتي تعاملــــت معهــــا الشــــاعرة/ الناقــــدة بأســــاليب مختلفــــة، أمّ
الثــــانيّ فقـــــد عالجــــت فيـــــه قضــــيّة العـــــروض و القافيـّـــة، فجـــــاء الاهتمــــام منصـــــبّا علــــى البحـــــور الشـــــعريةّ 

ة الــــــتي أشــــــهرت لهـــــــا الشــــــعريةّ، و أخــــــيرا القافيـّـــــوالتلاعــــــب بعــــــدد التفاعيــــــل في تقســــــيمات الأســــــطر 
الناقــــــدة عــــــداء  

امتلكته نازك الملائكة.
-.

ـــا عـــن مـــنهج الدراســـة فقـــد  ده مـــتن البحـــث بمـــا هـــو عليــــه مـــن تنـــوعّ في الفصـــول، فعلـــى تنــــوعّ أمّ حــــدّ
إيقــــــاع الموضــــــوعات حاولــــــت اســــــتثمار أكثــــــر مــــــن مــــــنهج باعتبــــــار أنّ الحــــــدود بــــــين المنــــــاهج ليســــــت 
ــــــاريخيّ  ــــــعُ تلاقيهــــــا بــــــين حــــــين و آخــــــر، فقــــــد كــــــان المــــــنهج الت نَ ــــــث يمُ علــــــى درجــــــة مــــــن الصــــــرامة بحي

ان الشــــــــعريّ عــــــــبر مراحلهمـــــــــا التطوريـّـــــــة، إلى جانـــــــــب حاضــــــــرا في تتبعــــــــه لظـــــــــاهرتي الحداثــــــــة و البيـــــــــ
رات و تعـــــرّض لهـــــا  توظيـــــف آليـــــات المـــــنهج الوصـــــفي التحليلـــــيّ الـــــذي جمـــــع بـــــين المفـــــاهيم و التصـــــوّ

بالتحليل و التعليل.
و كغــــــيره مــــــن البحــــــوث، واجــــــه البحــــــث صــــــعوبات كــــــان أهمّهــــــا صــــــعوبة الإلمــــــام بالموضــــــوع 

د جوانب الإبداع ل دى نازك الملائكة من جهة ثانيّة.لشساعته من جهة و لتعدّ



مة ّ مقد

و

صـــــبتُ فـــــذلك هـــــو المبتغـــــى، آملـــــة أن يكـــــون جهـــــدي بدايـــــة موفّقـــــة تـــــدفعني إلى غايـــــة أسمـــــى، فـــــإن أ
إن لم يحـــــالفني التوفيـــــق في كـــــلّ خطـــــواتي فحســـــبي أن ألـــــتمس العـــــذر لمـــــا يشـــــوب هـــــذا البحـــــث مـــــن و 

نقائص.

ــــــــه بالشــــــــكر لكــــــــلّ مــــــــن دفعــــــــنيّ في طريــــــــق إتمــــــــام الأخــــــــيرفي و  البحــــــــث و لــــــــو بكلمــــــــة أتوجّ
تشجيع.

و الله الحمد من قبل و من بعد.

شارف فاطمة الزهراءالطالبة:

2014-10-16: تاريخ
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دت الســــاحة الفكريـّـــة العربيـّـــة ظهــــور العديــــد مــــن المصــــطلحات الــــتي لم تكــــن معروفــــة مــــن  ــــهِ فقــــد شَ
ــــــة أخــــــرى تســــــعى للتعامــــــل مــــــع هــــــذا الانفجــــــار  ــــــة عربيّ قبــــــلُ، في المقابــــــل كانــــــت هنــــــاك حركــــــة ثقافيّ

، 1لإيجــــــاد مقــــــابلات مترجمــــــة لهــــــذه المفــــــاهيمالاصــــــطلاحي، ســــــواء لضــــــبط المفــــــاهيم أمو المعجمــــــيّ 
غــــــير أنّ مــــــا لاحظنــــــاه هــــــو أنّ الإشــــــكالية مازالــــــت قائمــــــة، إذ لم يســــــتقر المصــــــطلح النقــــــديّ العــــــربيّ 

، فهنــــــــاك مفــــــــاهيم متعــــــــددة للمصــــــــطلح الواحــــــــد، و منــــــــه أضــــــــحت إشــــــــكاليّة الخلــــــــط علــــــــى حــــــــالٍ
ــــــت المصــــــطلح النقــــــديّ إحــــــدى إشــــــكاليات الثقافــــــة الحديثــــــة، و  هــــــي مرتبطــــــة و الاضــــــطراب الــــــتي مسّ

:2في الأصل بأسباب أهمّها

مصـــــــــطلح ارســـــــــات الثقافيـّــــــــة و ذلـــــــــك حـــــــــين نقـــــــــل إشـــــــــكاليّة الأصـــــــــالة المتجليـّــــــــة في المم")1
يســـــــتعمل في حقـــــــل معـــــــرفيّ آخـــــــر، دون مراعـــــــاة خصائصـــــــه الـــــــتي اكتســـــــبها أنتجتـــــــه ثقافـــــــة معيّنـــــــة، و 

ـــــــد عـــــــن المســـــــافات ضـــــــمن ـــــــذي يوجـــــــد مصـــــــطلحات ذوات مفـــــــاهيم تحي حقـــــــل الأصـــــــل، الأمـــــــر ال
الثقافيّة المخصصة لها.

عــــــــا علـــــــى نقــــــــل )2 إشـــــــكاليّة المعاصــــــــرة المتجليـّــــــة في الممارســــــــات الثقافيـّــــــة الأكثــــــــر تـــــــرددا و تنوّ
".

داث (إنتـــــاج) المصـــــطلحات و فرضـــــها في الســـــاحةالمنطلـــــق يمكننـــــا اعتبـــــار مســـــألة إحـــــمـــــن هـــــذا 
ــــة  ة الحضــــارات أو انحطاطهــــا،الثقافي ــــة علــــى قــــوّ ــــافــــمــــن أهــــم العلامــــات الدالّ علــــى ســــبيل -إذا نظرن

هـــــــذهإلى-المثـــــــال
هـــــو نــــوع آخـــــر ، و جيـّـــدا ســـــعيّ الحضــــارة ا

في إشكالیة المنھج و النظریة و المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، ط –ینظر: فاضل ثامر، اللغة الثانیة -1
169/ ص: 1994: 01

ار: البنیویّة التكوینیّة و إشكالیّة المصطلح في القراءات النقدیّة العربیّة المعاصرة، مجلة مطارحات في اللغة و الأد-2 ب، المركز نور الدین صدّ
135، ص: 2010، مارس: 02ع:-غلیزان–الجامعي 
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ـــــــه مـــــــن يخضـــــــع لهـــــــا بتبـــــــنيّ مصـــــــطلحات بديلـــــــةتجـــــــبر  مقابـــــــل مصـــــــطلحات هـــــــي مـــــــن صـــــــميم هويتّ
.الثقافيّة

الــــــذي أثــــــار ا علاقــــــو مــــــن أكثــــــر المصــــــطلحات الــــــتي لهــــــ
يعــــــــرف الأدب العـــــــربيّ في تاريخــــــــه لم يثُــــــــرهُ أيُّ مصـــــــطلح آخـــــــر إذ: "لمالكثـــــــير مـــــــن الجــــــــدل الـــــــذي 

الطويـــــل قضـــــيّة أثـــــارت حولهـــــا مـــــن الجـــــدل و النقـــــاش كقضـــــيّة الحداثـــــة الـــــتي بـــــدأت تثـــــار منـــــذ مطلـــــع 
، و إذا أردنـــــــا الحـــــــديث عـــــــن إشـــــــكاليّة الحداثـــــــة مـــــــن جانـــــــب 1النصـــــــف الثـــــــاني مـــــــن هـــــــذا القـــــــرن"

لا التنويـــــــــه  المصـــــــــطلحات المطروحـــــــــة في فكـــــــــر الحداثـــــــــة بـــــــــأهمالمصـــــــــطلح و المفهـــــــــوم يجـــــــــدر بنـــــــــا أوّ
": ".Modernité" و أخيرا " Modernisation " ،"Modernismeوهيّ

ــــــــة يشــــــــيران ان الأخــــــــيران،صــــــــطلحالمإذ نجــــــــد أنّ " لعلّهــــــــا أعنــــــــف في مــــــــدلولهما إلى ثــــــــورة إبداعيّ
ـــــة في التـــــاريخ الثقـــــافيّ لأوروبـــــا الحديثـــــة" ــّـــه مـــــن الصـــــعب التفريـــــق بـــــين 2الثـــــورات الإبداعيّ ، و عليـــــه فإن

ّ بســـــــبب الالتبــــــاس الـــــــذي وقــــــع أثنــــــاء ترجمتهمـــــــا إلى اللّغــــــة العربيــّـــــة، لكــــــن الأمـــــــر  هــــــاذيّن الصــــــيغتين
ــــاد العــــرب علــــى  ــــة النقّ ــــاس هــــو إجمــــاع غالبيّ ة هــــذا الالتب ــــف مــــن شــــدّ ــــل لمصــــطلح الــــذي خفّ أنّ المقاب

"Modernité ،" و الـــــــــذي يبـــــــــدو عنـــــــــد رينيـــــــــه ويليـــــــــك )الحداثـــــــــة(في العربيــّـــــــة هـــــــــو مصـــــــــطلح،
.4ن لغوا"، في حين يرى أدونيس أنّ "الكلام عنها يكاد يكو 3مصطلحا قديما فارغا

ـــــا الناقـــــد كمـــــال أبـــــو ديـــــب يتبـــــنى هـــــو الآخـــــر مفهومـــــا مطلقـــــا للحداثـــــة انطلاقـــــا مـــــن مفـــــاهيم  أمّ
قفــــــــز فــــــــوق بالشــــــــاعر عبــــــــد المعطــــــــي حجــــــــازي إلى القــــــــول أنّ هــــــــذا "الغــــــــربيّ، مــــــــا دفــــــــعالفكــــــــر 

، مــــــا يعــــــني أنّ الشــــــاعر يــــــرفض المفــــــاهيم الجــــــاهزة المنســــــوخة مــــــن الآخــــــر، في حــــــين يــــــدعو  5التــــــوازن"

لبنان، ط 01: 1996، ص: 51 الشركة العالمیّة للكتاب، بیروت – بیانھا و مظاھرھا- محمد حمود: الحداثة في الشعر العربي المعاصر- -1

، 1984سبتمبر 02/ج:04/ع:04، الھیئة المصریّة العامة للكتاب، مج:جابر عصفور: معنى الحداثة في الشعر العربيّ المعاصر، مجلةّ فصول-2
35ص: 

13، ص: 02/ ج:04مجلة فصول، مرجع سابق، ع:ینظر: صالح جواد الطعمة: الشاعر العربي المعاصر و مفھومھ النظري للحداثة:-3
91، ص:1993-بیروت- أدونیس، النص القرآني و آفاق الكتابة، دار الآداب-4
263الحداثة في الشعر، مجلةّ فصول، ص: عبد المعطي حجازي،أحمد-5
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ـــــــا كمـــــــال أبـــــــو ديـــــــب إلى حداثـــــــ ، أمّ
ـــــد عابـــــد الجـــــابري ـــــانطلاق الحداثـــــة "مـــــن الانتظـــــام النقـــــدي في الثقافـــــة صـــــوت محمّ ـــــادي ب فنجـــــده ين

، و قــــــد دفــــــع هــــــذا التمــــــايز 1
القــــــــول أنّ الحداثــــــــة " ليســــــــت أحاديـّـــــــة اللّغــــــــة، وليســــــــت الاخــــــــتلاف صــــــــالح جــــــــواد الطعمــــــــة إلى و 

ــــــــة واحــــــــدة، ــــــــة الأصــــــــل، و ليســــــــت مرتبطــــــــة بمرحلــــــــة زمنيّ دة أحاديّ دة اللّغــــــــات و متعــــــــدّ بــــــــل متعــــــــدّ
ـــــــــة" ـــــــــة متداخل ـــــــــاج مراحـــــــــل زمنيّ ، Modernisme، في حـــــــــين يبقـــــــــى مصـــــــــطلح 2الأصـــــــــول، ونت

يعني النزعة الحداثيّة، أي الوعي بالحداثة.

د الوجهـــــات، وعلـــــى )حداثـــــة(وهكـــــذا أصـــــبحت لفظـــــة  رياّ متعـــــدّ ـــــدنا " تعـــــاني إشـــــكالا تصـــــوّ عن
ــــاول موضــــوع الحداثــــة مــــن موقــــع التنظــــير، مــــالم يفــــك التعاضــــل  ر علــــى الناقــــد تن هــــذا الأســــاس يتعــــذّ

.3الاصطلاحي الحائم حول اللّفظ، و التشابك المفهوميّ الراكن في مظان المدلول"

ي نـــــتج عنــــه اخــــتلاف كبــــير في تحديــــد واضــــح لبدايـــــة هــــذا الإشــــكال بمثابــــة الأمــــر الــــذبرَِ عتـُـــإذ ا
بــــــــاحثين في تــــــــأريخهم لمــــــــيلاد الحداثــــــــة، غــــــــير أنّ هــــــــذا الاخــــــــتلاف لم يظهــــــــر لــــــــه أثــــــــر كبــــــــير بــــــــين ال

علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن أنّ يقـــــــــول :"Habermasهابرمـــــــــاسإذ نجـــــــــد مـــــــــثلاً: ،)الحداثـــــــــة(مصـــــــــطلح 
لم فــــــإنّ الصــــــفة (الحــــــديث)الحداثــــــة بوصــــــفها اسمــــــا اســــــتخدمت في العصــــــور القديمــــــة بمعــــــنى الــــــزمن، 

ــــــة الحديثــــــة، إلاّ في منتصــــــف القــــــرن التاســــــع عشــــــر، وكــــــان  تتّخــــــذ شــــــكلا اسميــــــا في اللّغــــــات الأوروبيّ
، في حـــــــين يبقـــــــى أغلـــــــب المهتمـــــــين بالحداثـــــــة يتّفقـــــــون علـــــــى أن 4ذلـــــــك في مجـــــــال الفنـــــــون الجميلـــــــة"

ل ظهـــــور -المصـــــطلح-لـــــه القــــرن التاســـــع عشـــــر هــــو الإطـــــار الـــــزمني الــــذي بـــــرزت فيـــــه الحداثــــة، و أوّ
ـــــــا الاخـــــــتلاف الـــــــذي وقـــــــع فيـــــــه هـــــــؤلاء، هـــــــو أول مـــــــن اســـــــتعمل  كـــــــان في الكتابـــــــات الغربيـّــــــة، أمّ

المصطلح و صاغه نظرياّ في كتاباته و إبداعاته الأدبيّة و الشعريةّ.

16، ص: 1991، یولیو: 01لبنان، ط:-بیروت-مركز الوحدة العربیّة -دراسات و مناقشات-محمد عابد الجابري: التراث و الحداثة -1
.31، ص: لمعاصر و مفھومھ النظري للحداثةالشاعر العربي اصالح جواد الطعمة،-2
.08، ص: 1983: 01ط -بیروت–عبد السلام المسدي، النقد و الحداثة، دار الطلیعة -3
.18-17، ص: 1995-دمشق-لجیوشي، منشورات وزارة الثقافةینظر: یورغن ھابرماس، القول الفلسفيّ للحداثة، تر: فاطمة ا-4
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ـــــه مـــــرتبط بتعريفـــــاتو مصـــــطلح (الحداثـــــة) ـــــد مـــــع أنّ صـــــنعتها ظـــــروف ، مصـــــطلح عســـــير التحدي
، لـــــذلك كثــــر فيــــه القــــول و الجـــــدل 1يـــــير و ذلــــك لارتباطهــــا بالتــــاريخ"

ات  ــــــــــد بمتغــــــــــيرّ ــــــــــوعي الجيّ ات الحضــــــــــاريةّ "فهــــــــــي في مفهومهــــــــــا العــــــــــام تعــــــــــني ال ــــــــــاة و المســــــــــتجدّ الحي
و 

العقــــــل الإنســـــــانيّ تجـــــــاه تجـــــــارب فنيــّـــــة 
.2الأساسيّة لدى أكثريةّ الأمم، إلاّ أنّ أهدافها تكاد تكون واحدة"

ات و تســــــعى دائمــــــا و راء التجديــــــد و الثبــــــالاســــــتقرارو إذا كنـّـــــا نــــــدرك أنّ الطبيعــــــة البشــــــريةّ تــــــأبى 
هـــــذا الإطـــــار، الإطـــــار الـــــذي نقـــــش علـــــى لا يخـــــرج عـــــن بـــــأنّ  مفهـــــوم (الحداثـــــة)التغيـــــير، فســـــنؤمن و 

قاعدتـــــــه بـــــــأنّ التغيـــــــير في أنظمـــــــة الحيـــــــاة يســــــــتدعي تغيـــــــيراً في أنظمـــــــة الأدب " فـــــــإذا كـــــــان مجتمــــــــع 
، بعيـــــــدا عـــــــن Cryptographieالشـــــــفريةالتقنيــّـــــة و هـــــــو مجتمـــــــع الإشـــــــارة و الرمـــــــوز و الكتابـــــــة 

القصــــيدة بــــالاختزال و الصـــــنعة العفويـّـــة، فــــإنّ تقنيـّـــة القصــــيدة تقابــــل تقنيــّـــة الحيــــاة، لــــذلك اتســــمت 
.3الإنشاد"الخطابة و المثال و العفويةّ، و و الثقافة و التقنيّة و القراءة، و ابتعدت عن

ــــــا عــــــن تباشــــــير الفجــــــر الأولى لظــــــاهرة الحداثــــــة، فقــــــد تعالــــــت حولهــــــا صــــــيحات عديــــــدة، لكــــــن  أمّ
ل  ــــر الأوّ ، إذ كــــان للحداثــــة الشــــعريةّيبقــــى مــــا تناقلتــــه جــــلّ الدراســــات هــــو أنّ (شــــارل بــــودلير) المبشّ

ل  ســـــبّاقا في بلـــــورة مفهـــــومٍ نظـــــريّ لهـــــذا المصـــــطلح، بينمـــــا ينحـــــى الـــــبعض منحـــــا آخـــــر و يعتـــــبرون أوّ
1823، وذلـــــــك ســـــــنة )Balzacبلـــــــزاك ذا المصـــــــطلح هـــــــو الروائـــــــي الفرنســـــــيّ (مـــــــن اســـــــتخدم هـــــــ

ـــــــب و الحاســـــــم في هـــــــذا الأمـــــــر هـــــــو أنّ ،للمـــــــيلاد ـــــــرأي الغال ـــــــودلير(لكـــــــن يبقـــــــى ال لأب ا)شـــــــارل ب
)Arthur Rimbaudرامبـــــو (ليـــــأتي بعـــــد ذلـــــك كـــــل مـــــن " ،الشـــــرعيّ لمصـــــطلح الحداثـــــة

ـــــه (و )Stéphane Mallarméملارمي

.11، ص: مفھومھ النظري للحداثةصالح جواد الطعمة، الشاعر العربي المعاصر و-1
، 19مج: ،-الكویت-، وزارة الإعلام مجلة عالم الفكرعبد الله أحمد المھنا، الحداثة و بعض العناصر المحدثة في القصیدة العربیة المعاصرة، -2

06، ص: 1988: 03ع/ 
.09، ص: 1991: 01ط -دمشق-خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمھوریة -3



إشكالیةّ الحداثة الشعریةّالمدخل                                                            

5

غيرهمـــــا إلى ، و )Saint John Perseبـــــيرس (و )André Brotonneبروتـــــون (
)اللّغـــــة(مســــافة بعيــــدة محـــــاولين التغيــــير، وكانـــــت وســــاطتهم إلى ذلــــك 

قضــــــــــات في أن تكــــــــــون ســــــــــراّ أو غابــــــــــة مــــــــــن الرمــــــــــوز، تســــــــــتطيع جمــــــــــع المتناتجديــــــــــد بنيـّـــــــــة اللّغــــــــــة 
.1توحيدها"و 

ــــــدأ يعمــــــل  ــــــا، و ب ــــــودلير) كمــــــا ســــــبق و رأين ــــــة مــــــع (ب -المفهــــــوم-تبلــــــور إذن مفهــــــوم الحداث
علـــــــى نســـــــج دلالات مغــــــــايرة " تنصـــــــهر فيهــــــــا ثنائيـّــــــة الطبيعــــــــيّ و المصـــــــطنع إذ يقــــــــول: مـــــــا أعنيــــــــه 

، و نصــــــف الفــــــ ــــــا بالحداثــــــة، هــــــو  العــــــابر و الهــــــارب و العرضــــــيّ ــــــذي يكــــــون نصــــــفه الآخــــــر أزليّ ن ال
2ثابتـــــــا"و 

ــــــة لفهــــــم الحداثــــــة مــــــن 3للأبــــــديّ في اللحظــــــي" ، لتكــــــون بــــــذلك ثنائيــّــــة الحاضــــــر و الأزليّ نقطــــــة مهمّ
ـــــــد تقـــــــاطع "و وجهـــــــة نظـــــــره، ـــــــة فريـــــــدة عن ـــــــودلير مكان ـــــــل العمـــــــل الفـــــــنيّ الحـــــــديث عنـــــــد ب لهـــــــذا يحي
.4ضر و الأزل"إحداثيات الحا

ـــــأويلات و تفســـــيرات لا تعـــــدّ و يتضـــــح ممـــــا ســـــبق أنّ مصـــــطلح الحداثـــــة خ لا تحصـــــى،  ضـــــع لت
ــّــــــة ليُعطــــــــي التعريــــــــف الأســــــــلم للحداثــــــــة، فــــــــالبعض يــــــــردُّ  ــــــــر يحــــــــاول أن يتخنــــــــدق في زاوي كــــــــلٌّ مفسّ

ــــــــبعض الآخــــــــر النظــــــــ ، بينمــــــــا يحــــــــاول ال ــــــــاريخيّ ر في دلالات المفهــــــــوم الفلســــــــفيّة المفهــــــــوم لســــــــياقه الت
الميتافيزيقيّـــــة، و بـــــين هـــــذا وذاك تضـــــيع الحقيقـــــة و تضـــــلّ الغايـــــة..، لـــــذلك كـــــان لمعطيـــــات الحضـــــارة و 

أن أفـــــرزت الكثـــــير مـــــن التحـــــوّلات في المفـــــاهيم، و الحداثـــــة أحـــــد تلـــــك المفـــــاهيم الـــــذي يتمتــّـــع بجـــــذر 
ل لكثـــــــــرة معانيهـــــــــ المعاصـــــــــرة، لتجديـــــــــد، و مـــــــــع مفـــــــــاهيم مجـــــــــاورة كاا، و اشـــــــــتباكهاتـــــــــاريخيّ متحـــــــــوّ

ــــــه أرضــــــيّة خصــــــبة تُطــــــرحُ فيهــــــا قضــــــايا التحــــــو  ديث و غيرهــــــا مــــــن المصــــــطلحات، فالتجديــــــد مــــــثلا ل

.10ص: ،رالحداثة في حركة الشعر العربي المعاصخلیل الموسى، -1
31، ص: 1996الكتاب العرب، خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات إتحاد -2
21، ص: 1997آلان تورین، نقد الحداثة، ترجمة: أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة، -3
18، ص: يّ للحداثة، القول الفلسفھابرماس-4
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ــّـــه إلاّ أنّ "، الحداثـــــة الحداثـــــة أكثـــــر مـــــن التجديـــــد، و إن كـــــان هـــــذا الأخـــــير مظهـــــرا مـــــن مظاهرهـــــا لأن
ـــــدة، ةإنتـــــاج المختلـــــف المتغـــــيرّ الـــــذي لا يخضـــــع للمعـــــايير الســـــابق ، بـــــل يســـــهم في توليـــــد معـــــايير جدي

ه في عصــــــور مختلفــــــة لكنّــــــه لا يشــــــير إلى الحداثــــــة دائمــــــا، و لا يكــــــون الجديــــــد حــــــديثا فالجديــــــد نجــــــد
.1"بالمعنى الذي استقر للحداثة إلاّ إذا كان يطرح القضايا الأساسية للحداثة

ــــــــا  ، فهــــــــي تعــــــــني التــــــــزامن، بمعــــــــنى عاصــــــــر فــــــــلان Contemporanéitéالمعاصــــــــرة " أمّ
ـــــا في عصـــــر واحـــــد أو أدرك أحـــــدهما  ـــــد، إذ 2عصـــــر الآخـــــر"فلانـــــا، إذا كان ، و المعاصـــــرة مثـــــل التجدي

تعتــــــــبر احــــــــد شــــــــروط الحداثــــــــة لكنّهــــــــا ليســــــــت شــــــــرطها الوحيــــــــد و إن كانتــــــــا (المعاصــــــــرة/ الحداثــــــــة) 
ــــــاد أبــــــرز مــــــن عُــــــنيَ  تتلاقيــــــان في بعــــــض معانيهمــــــا فهمــــــا لا تتطابقــــــان، و يعــــــدُّ عبـّـــــاس محمــــــود العقّ

متـــــــــه لـــــــــديوان المـــــــــ-المعاصـــــــــرة-بتحديـــــــــد هـــــــــذا المصـــــــــطلح  ، 1913ازني، و ذلـــــــــك ســـــــــنة في مقدّ
د فيهـــــا مفهـــــوم المعاصـــــرة تحديـــــدا  ) حـــــدّ وكانـــــت تحـــــت عنـــــوان ( الطبـــــع و التقليـــــد في الشـــــعر العصـــــريّ
ـــــه الشـــــعراء مـــــن أنّ المعاصـــــرة تعـــــني و صـــــف المخترعـــــات الحديثـــــة في   دقيقـــــا و ذلـــــك برفضـــــه لمـــــا توهمّ

ـــــة ام الإبداعيّ ـ ـــــة الـــــتي تـــــدعو إلى العصـــــ، و 3كتابــــ ريةّ المطلقـــــة الـــــتي توشـــــك أن لا هـــــي " الـــــدعوة المغاليّ
لـ ـــــذا 4 يصــــ المعاصـــــر هـــــي الابتعـــــاد الـــــرفض إلى حقيقـــــة مفادهـــــا أنّ "، ل

عـــــــن التشـــــــابه و التقليـــــــد و المحاكـــــــاة، و التفـــــــاوت في الأســـــــاليب، بمعـــــــنى أن يكـــــــون للشـــــــاعر طريقـــــــة 
.5تتناسب و روح العصر"

ــــــه و واقعــــــه،  ــــــات عصــــــره و زمان ــــــير عــــــن معطي تعــــــني المعاصــــــرة إذن، صــــــدق الشــــــاعر في التعب

25، ص: 1984، 03، ع: 04سعید، الملامح الفكریّة للحداثة، مجلة فصول، مج: خالدة-1
14، ص: في حركة الشعر العربي المعاصرة خلیل الموسى، الحداث-2
14ص: المرجع نفسھینظر:-3
15، ص: م نینظر: -4
10ص: 6619: 03ط ،دار الفكر العربيّ -قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة-لعربي المعاصرالشعر اعز الدین إسماعیل،-5
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المعاصـــــــرة ( القـــــــرن العشـــــــرين)، فالمعاصـــــــرة إذن أشمـــــــل مـــــــن الحداثـــــــة، لأنّ الشـــــــعر الحـــــــديث معاصـــــــر 
.1عاصر كلّه حداثيّابالضرورة، و ليس الشعر الم

نـ كوــــــا مناخــــــا عالميـّـــــا فإنـّـــــه  لـ عـــــ ا قيـــــ ـ ا، ومهمـــــ ـ لحا و مفهومـــــ طـ مصـــــ ـة  ـة غربيّـــــ الحداثـــــ ـا  أمـــــ  "
د مفهومــــــه، صــــــحيح أن الــــــتراث  ينبغــــــي الاعــــــتراف بــــــأنّ الغــــــرب هــــــو مــــــن وضــــــع المصــــــطلح و حــــــدّ
العـــــربيّ عـــــرف مصـــــطلح (الحـــــديث) و (المحـــــدث) قبـــــل هـــــذا العصـــــر، غـــــير أنّ مفهـــــوم الحداثـــــة الـــــراهن 

ـــــــيس ـــــــل الحريـّــــــة 2ســـــــوى أطروحـــــــة غربيـّــــــة"ل الثقـــــــافيّ مثلهـــــــا مث
حقوقهــــــا ة في الاقتصــــــاد، و حريــّــــة المــــــرأة و و 

قــــــال بــــــه 
(جــــــان بوديــــــار): "الحداثــــــة ليســــــت مفهومــــــا سوســــــيولوجيا أو مفهومــــــا سياســــــيّا أو مفهومــــــا تاريخيـّـــــا 

ـــــــا هـــــــي صـــــــيغة مميـّــــــزة للحضـــــــارة" ، Modernisation، أمـــــــا "التحـــــــديث 3بحصـــــــر المعـــــــنى، و إنمّ
.4فنجده يتعلّق بزمنيّة اكتشاف الكثير من المخترعات"

أّ و "  ّ إلا يث،  دـ تحـــــ ـة ال ـة لحظـــــ قرينـــــ ـة  د أبعــــــاد الحداثـــــ مــــــا لا تتطابقــــــان تمامــــــا، و لكــــــن تعــــــدّ
العلاقـــــــة الـــــــتي تـــــــربط بينهمـــــــا تجعـــــــل مـــــــن انبثـــــــاق إحـــــــدى اللّحظتـــــــين علــّـــــة أو بشـــــــارة علـــــــى انبثـــــــاق 

5الثانيـّــــة"

ـــــات الفاعلـــــة المقترنـــــة بـــــه، لـــــذلك مفهـــــوم التحـــــديث نفســـــه، و الخلـــــط بـــــين مظـــــاهره و جـــــو  هر العمليّ

، ص:-1 ّ 16ینظر: خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي
، ص: -2 ّ 18خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي
12، ص: 1984أبریل 01/ ج: 03/ ع: 04محمد برادة، اعتبارات نظریّة لتحدید مفھوم الحداثة، مجلةّ فصول، مج: -3
ل لأدونیس–رضوان ابن عربیة، مساءلات جدیدة للشعریّة العربیة -4 ّ : 01، ط -المغرب- المتقي برینتر، الرباط -في ضوء الثابت و المتحو

114، ص: 2007
alwaili.com-http// www. KARIMكریم الوائلي: تناقضات الحداثة العربیّة، الموقع: -5
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ــّــــة يعتمــــــد ىعلــــــتأكيــــــداللابــــــدّ مــــــن  أنّ اســــــتكمال عمليــــــات التحــــــديث المــــــاديّ مــــــع الحداثــــــة المعنوي
:1على المبادئ التاليّة

 ـــــــــــد إلاّ في إدار ـــــــــــة التحـــــــــــديث لا تتجسّ إنّ عمليّ
ــــــة و  ــــــى شــــــريحة اجتماعي ــــــه، فــــــلا يــــــنجح التحــــــديث أو يكتمــــــل إذا اقتصــــــرت فوائــــــده عل قــــــادرة مجالات

ـــــة لابـــــدّ أن يســـــهم فيهـــــا الجميـــــع  علـــــى حرمـــــان غيرهـــــا مـــــن الشـــــرائح غـــــير القـــــادرة، فالتحـــــديث عمليّ
كي يعود نفعها على الجميع.

د جوانبهــــــا الماديـّـــــة و المعن ــــــة عمليــــــات التحــــــديث و الحداثــــــة في تعــــــدّ ويـّـــــة ينبغــــــي أن إنّ شموليّ
الثقافــــــــة) في مـــــــــوازاة (الاقتصـــــــــاد 

السياسة) مع العلاقات الاجتماعيّة و أدوات الإنتاج المعرفيّ.و 
 إنّ خصوصـــــــيّة عالمنـــــــا العـــــــربيّ في علاقتـــــــه بتاريخـــــــه الموغـــــــل في القـــــــدم، و حاضـــــــره الـــــــذي لا

ـــــة عـــــن العـــــالمبعـــــادهيمكـــــن إ ـــــة عمليّ المعاصـــــر تجعـــــل عمليـــــات التحـــــديث و الحداثـــــة في أقطارنـــــا العربيّ
قـــــات الموروثـــــة عــــــن  إزاحــــــة المعوّ

م الـــــذي أضـــــحى فتســـــريع إيقـــــاع العمـــــ ة الـــــتي تفصـــــل بـــــين عالمنـــــا العـــــربيّ و عـــــالم التقـــــدّ ل لتـــــدارك الهـــــوّ
.يعيش أزمة ما بعد الحداثة"

ـــــــه نســـــــتنتج أنّ  ـــــــه الحداثـــــــة و التحـــــــديث يصـــــــدق فعـــــــلا علـــــــى و من ـــــــار الـــــــذي تتطـــــــابق في المعي

، و قــــــد يتفيـّـــــأ الإنســــــان هــــــذا الأخــــــير يتفاعــــــل بطريقــــــة اســــــتهلاكية مــــــع بعــــــض مظــــــاهر التحــــــديث

مت ف-1 قاتھا في العالم العربيّ المعاصر: ورقة قدّ ّ ّ تركماني، أسس الحداثة و معو سة الشجرة للذاكرة عبد الله ي إطار ندوة أشرفت علیھا مؤسّ
، مخیّم الیرموك  ، ضمن محور: معوقات الحداثة العربیّة و 2004دیسمبر/ كانون الأول: 09/ 06، -دمشق- الفلسطسنیّة، المركز الثقافيّ العربيّ

.2004/ 12/ 04القضیّة الفلسطینیّة، تونس في: 
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العـــــربيّ بالمظـــــاهر الاســـــتهلاكية للتقن
.1الذي يخلق و يعيش في مناخ هذه التقنيّة

ـــــا مــــــ عنـــــد العــــــرب فقـــــد ورد في لســــــان العــــــرب ن حيـــــث الدلالــــــة اللّغويـّــــة لمصــــــطلح (الحداثــــــة)أمّ
أنّ " الحــــــدوث: نقــــــيض القدمــــــة، و هــــــو كــــــون الشـــــــيء مــــــا لم يكــــــن، و الحــــــديث: نقــــــيض القـــــــديم 

لا إجمـــــاع، معروفـــــا في كتـــــاب ولا ســـــنّة و الجديـــــد مـــــن الأشـــــياء، و محـــــدثات الأمـــــور: مـــــالم يكـــــنوهـــــو 
لـــــه و و يقـــــال: أخـــــذ الأمـــــر  ثانــِـــه و حداثتـــــه أي: بأوّ ـــــنِّ كنايـــــة عـــــن الشـــــباب بحدْ ابتدائـــــه، وحداثـــــة السِ

حسب.القدامى إلاّ استعمالا لغوياّ و لم يتداولها العرب)الحداثة(، أمّا صيغة 2و أول العمر"
هـــــــذه الزاويــّـــــة تطـــــــرح إشـــــــكاليّة الحداثـــــــة نفســـــــها بإلحـــــــاح مـــــــوازاة مـــــــع مفهـــــــوم التجديـــــــد في مـــــــن 

على النحو الآتي:تساؤل صغناهشكل 
ـــد، هـــل يصـــحُّ القـــول  ـــة هـــي تجدي ـــأنّ كـــل حداث ـــا ب ـــد؟ و إذا قلن ـــة؟ و مـــا التجدي مـــا الحداث

بأنّ كلّ تجديد هو حداثة؟.
لســــــــنين، وذلــــــــك للإيفــــــــاء بمتطلبــــــــات الحيــــــــاة التجديــــــــد ضــــــــرورة حيويــّــــــة تــــــــلازم البشــــــــر لمضُــــــــيِّ ا
ة كلّهـــــــا علـــــــى حـــــــدّ المختلفـــــــة، إلاّ أنّ مســـــــألة التجديـــــــد هـــــــذه قـــــــد أثـــــــارت واحـــــــد مـــــــن أســـــــئلة عـــــــدّ

ــــس  ــــة، تتأسّ ــــه و دوافعــــه مــــن مفهــــوم التجديــــد و ابتــــداءالأهميّ ــــد مســــاحة الــــوعي ب حــــدوده،  وقوفــــا عن
له في مختلــــــف جوانــــــب  ــــــا لا و كيفياتــــــه، لنصــــــل أخــــــيرا عنــــــد سمــــــات تشــــــكّ ــــــة، و ممّ ــــــة الإبداعيّ الفاعليّ
جديـــــد الـــــذي تقـــــوم الرغبـــــة فيـــــه شـــــكّ فيـــــه هـــــو أنّ التجديـــــد مطلـــــوب و لكـــــن المقصـــــود هنـــــا هـــــو الت

ــــــا التجديــــــد الــــــذي يــــــنجم و  ــــــة، و عقــــــول و ضــــــمائر مفكريهــــــا و نخبتهــــــا، أمّ تنطلــــــق مــــــن ضــــــمير الأمّ
ـــــب تحــــت ضـــــغوط خارجيــّـــة لهـــــا ظروفهـــــا و أوضـــــاعها، فقــــد يعمـــــل علـــــى تحقيـــــق أجنـــــدة أخـــــ رى يتوجّ

، ومــــــدى جديتّــــــه و اتصــــــاله  ــــــق مــــــن هويـّـــــة ذلــــــك التجديــــــد أو التغيــــــيرّ لنــــــا الوقــــــوف عنــــــده و التحقّ
.3بأصولنا

1-  : //alwaili.com-www. KARIMhttpینظر: كریم الوائليّ
52"، ص: ، مادة " حدث2004: 03/ ط 04، مج: - بیروت-ابن منظور، لسان العرب، دار صادر -2
http//www.odabasham.netموقع رابطة أدباء الشام: -التجدید-ینظر: طھ جابر العلواني، -3
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للاحتــــــذاء" فالتجديـــــد في الفكـــــر الإســـــلاميّ لا يعـــــني هـــــدم القــــــديم و لـــــو كـــــان حقـــــا، و نبـــــذا 
ــــــو الإقتــــــداء ــــــو كــــــان هــــــو مثــــــال الكمــــــال و أنمــــــوذج الاســــــتقامة و معيــــــار الصــــــواب، و إنمّ ا هــــــو و ل

1الإحيــــــــاء لمــــــــا انــــــــدرس، و الاجتهــــــــاد في معالجــــــــة مــــــــا اســــــــتجد"

الإصــــلاح و التحســــين، و الجديــــد هــــو كــــلّ مــــا اختلــــف عــــن ســــابقه بنســــبة مــــا، مــــع تقديمــــه لإضــــافة 
خـــــر، فهــــو كــــائن مـــــا كــــان الإنســـــان كونـــــه ظــــاهرة غــــير مرتبطـــــة بعصــــر دون آإبداعيـّـــة، بالإضــــافة إلى  

.2بط ببيئته، فما هو جديد في بيئة ما قد يكون مألوفا في بيئة أخرىالمبدع، مرت
ـــــا بـــــأنّ فكـــــرة التجديـــــد ضـــــاربة جـــــذورها في تـــــاريخ الأدب العـــــربي، و أســـــلافنا  ومنـــــه يتّضـــــح جليّ
لم يكونــــوا بعيــــدين عــــن التجديــــد، بــــل كــــان لهــــم بــــاع في ذلــــك، و لــــيس صــــحيحا أبــــدا حــــين نقصــــر 

ّ محاولات التجديد تناسين بذلك من سبقوه من الشعراء.معلى شاعر معين
ــــــازك الملائكــــــة عــــــرف تجديــــــدات في الشــــــكل و المضــــــمون طــــــرأت  فالشــــــعر العــــــربيّ كمــــــا تــــــرى ن

د ـــــار بـــــن بـــــرد) عرفـــــه الشـــــعر مـــــن اتجاهـــــات جديـــــدة في الصـــــياغة و أســـــاليب التعبـــــير، فقـــــد جـــــدّ (بشّ
ـــــل نجـــــد  ـــــاء، في المقاب ـــــق منهـــــا بالوصـــــف و شـــــعر الغن ـــــة مـــــا تعلّ في بعـــــض موضـــــوعاته الشـــــعريةّ، خاصّ

د في أوزان الشـــــعر مســـــتنبطا إياهـــــا مـــــن الكـــــلام اليـــــوميّ  ـــــة) هـــــو الآخـــــر جـــــدّ ـــــو العتاهيّ ، في ذات 3(أب
ــــدة، حــــتى قامــــت حر قــــت كــــان هنــــاك مــــن حــــاولوا الخــــروج علــــىالو  ــّــة في قاعــــدة القافيّــــة الموحّ كــــة موازي

الــــــــنص ، مــــــــا أدى بالضــــــــرورة إلى تغــــــــيرٍُّ في نســــــــق 4الحركــــــــة كــــــــلّ الأثــــــــر في أيّ تجديــــــــد جــــــــاء بعــــــــدها
الشـــــعريّ فتراجـــــع معظـــــم الشـــــعراء عـــــن اســـــتخدام الألفـــــاظ الغريبـــــة، و اقتربـــــت لغـــــة الشـــــعر مـــــن لغـــــة 
ـــــتج عنـــــه تجديـــــدا  ـــــداد القـــــوافي، مـــــا ن ـــــاة لمـــــا تســـــتدعيه هـــــذه الأخـــــيرة مـــــن ســـــهولة الألفـــــاظ و امت الحي

278،ص: 2009، عالم الكتب الحدیث، الأردن: 01ج: -مساءلة الحداثة-الحدیث عبد الملك بومنجل، جدل الثابت و المتغیّر في النقد العربيّ -1
16ینظر: خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربيّ المعاصر، ص: -2
17ص: ینظر: عبد الملك بومنجل، جدل الثابت و المتغیّر في النقد العربيّ الحدیث،-3
11، ص: 1965، 02ر المعاصر، منشورات مكتبة النھضة، ط ینظر: نازك الملائكة، قضایا الشع-4
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ــــــة، فكــــــان أن خرجــــــوا  عــــــوا القافيّ آخــــــر في شــــــكل القصــــــيدة، فاختــــــار الشــــــعراء الأوزان الرشــــــيقة و نوّ
. 1ن وحدا المألوفة لتكون بذلك ولادة شعر جديد عرف بشعر التفعيلةع

و بـــــــالنظر إلى مفهـــــــوم التجديـــــــد في حـــــــدود الفكـــــــر الغـــــــربيّ نجـــــــد أنّ هـــــــذه العمليــّـــــة لا تــُـــــرى إلاّ 
، إذ  بمنظــــور التكييـّـــف في إطــــار مــــن نســــبيّة القــــيم و غيــــاب العلاقــــة الواضــــحة بــــين الثابــــت و المتغـــــيرّ
ل، و علــــــــى الإنســــــــان أن يســــــــتجيب لهــــــــذه  ل و التحــــــــوّ تعتــــــــبر كــــــــل قيمــــــــة قابلــــــــة للإصــــــــابة بالتبــــــــدّ

ـّـــــة فالغالــــــب علــــــى مفهـــــــوم التجديــــــد في الفكــــــر الغــــــربيّ هـــــــو التغــــــيرّ  ات باســــــم "التكييــــــف" و مـــــــن ثم
ــــا الواقــــع الــــراهن مــــن خــــلال مفهــــوم الثــــورة الــــذي يشــــير  ، و ربمّ عمليـّـــة "التجــــاوز" المســــتمرةّ للماضــــيّ

الـــــذي يقـــــوم علـــــى نفـــــيّ وجـــــود مصـــــدر معـــــرفيّ و تبـــــدو فكـــــرة التجـــــاوز مرتبطـــــة بـــــالفكر الغـــــربيّ 
، لــــــذلك 2مســــــتقل عــــــن المصــــــدر المعــــــرفيّ البشــــــريّ المبــــــنيّ علــــــى الواقــــــع المشــــــاهد أو المحســــــوس المــــــاديّ 

:ينبغي أن نتساءل
" هــــل كانــــت الــــدعوة إلــــى التجديــــد فــــي الفكــــر العربــــيّ دعــــوة خالصــــة لوجــــه الجمــــال أم  

ـــع أخـــرى و أغـــراض أخـــر؟ و كـــا ـــا ان لهـــا دواف ـــد نســـبيّ هـــل يمكنن ـــك التجدي ـــار ذل اقتضـــته اعتب
مطالــــب الجمــــال و اســــتدعته حركــــة الحيــــاة، أم عــــدُّهُ تجديــــدا جــــذرياّ اقتضــــته مطالــــب الثــــورة 

د و استدعته أغراض المطابقة مع الأخر؟ .3"و التمرّ
ـّـــة فــــوارق جوهريـّـــة بــــين التجديــــد في الفكــــر العــــربيّ و التجديــــد في  يبــــدو واضــــحا ممــــا ســــبق أنّ ثم

ـــــا مفهومـــــه الفكـــــر  ل لا يعـــــدو كونـــــه إحيـــــاءً و بعثـــــا و إعـــــادةً، أمّ الغـــــربيّ، فالتجديـــــد مـــــن المنظـــــور الأوّ
مــــن المنظـــــور الغـــــربيّ يعــــني أنّ التغيـــــيرّ يـــــأتي علــــى كـــــلّ القـــــيم و التجــــاوز المســـــتمر للماضـــــي، لنعـــــي في 

ــــــف و ذات الســــــياق و مــــــن المنظــــــور ــــــين الخل هــــــي القــــــديم، المحــــــدث و الســــــلف، و العــــــربيّ أن العلاقــــــة ب

18ینظر: خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص: -1
278ینظر: عبد الملك بومنجل، جدل الثابت و المتغیّر، ص: -2
م ن، ص ن.-3
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ــــــأثرّ و إضــــــاعلاقــــــة تواصــــــل و تفاعــــــل، أخــــــذ و  ــــــد) فة، و بالتــــــاليّ فهمــــــا ( التقليــــــد و عطــــــاء، ت التجدي
.1حليفين متناصرين لا نقيضين ليسا يجتمعان، كما قال بذلك بعض المروّجين للحداثة

لم تبــــــدأ الحداثــــــة في الخمســــــينيات مــــــع حركــــــة التجديــــــد في الشــــــعر، بــــــالرغم مــــــن أهميــــــة هــــــذه " 
ــــــة الحركـــــة، غــــــير أنّ  ال حولهــــــا لم يحتــــــدم إلاّ مــــــع هـــــذا التجديــــــد، و مــــــردُّ ذلــــــك المكانــــــة الخاصّ الســــــجّ

الشــــكل الأدبي الــــذي كانــــت لــــه مســـــحة برَِ عتـُـــالــــتي احتلهــــا الشــــعر في تــــاريخ الثقافــــة العربيـّـــة، فقـــــد أُ 
ــــــعت لـــــه، مـــــا جعــــــل المســـــاس بشـــــكله يســــــتدعي  ضِ شـــــبه قدســـــيّة بســـــبب المعــــــايير و القـــــوانين الـــــتي وُ

، أدّت إلى التـــــأريخ للحداثـــــة العربيّـــــة بالضـــــبط في الســـــنة الـــــتي قـــــام فيهـــــا 2حـــــادّة"معـــــارك و مجـــــادلات
الشــــــــاعران العراقيــــــــان (نــــــــازك الملائكــــــــة) و (بــــــــدر شــــــــاكر الســــــــيّاب) بتطــــــــوير العــــــــروض مــــــــن نظــــــــام 
الشــــــــطرين إلى نظــــــــام التفعيلــــــــة، أي الثــــــــورة علــــــــى أســــــــاليب القــــــــدماء، و مــــــــن هنــــــــا كانــــــــت البدايــــــــة 

ــــــــاد الفعليـّــــــة لحركــــــــة الحداثـــــــة في تــــــــاريخ الشـــــــعر العــــــــربيّ الحـــــــديث، و هــــــــي الفـــــــترة الــــــــتي أرخّ لهـــــــا النقّ
(الكــــــوليرا) لنــــــازك الملائكــــــة، إذ جــــــاءت هــــــذه القصــــــيدة بأربعينيــــــات القــــــرن العشــــــرين مــــــع قصــــــيدة

متمـــــرّدة علـــــى أوزان الخليـــــل، مـــــا يعـــــني أنّ أولى إرهاصــــــات الحداثـــــة كـــــان ذا طـــــابع يتّصـــــل بموســــــيقى 
لائكــــــة ه مــــــن حيــــــث الكــــــم لا الكيــــــف، مــــــبررّة الناقــــــدة نــــــازك المالشــــــعر العــــــربيّ و بتجديــــــد عروضــــــ

ــــتي جثمــــت علــــى ذلــــك بقولهــــا: ــــة ال ــــه بعــــد الرقــــدة الطويل أنّ الشــــعر العــــربيّ لم يقــــف بعــــد علــــى قدمي
نا القواعـــــد -تقصـــــد الشـــــعراء-صـــــدره طيلـــــة القـــــرون المنصـــــرمة الماضـــــيّة، فـــــنحن  لا زلنـــــا أســـــرى تســـــيرّ

.3صدر الإسلامتي وضعها أسلافنا في الجاهليّة و ال
ل مــــن فــــتح بــــاب الحداثــــة  ــــا أنّ نــــازك الملائكــــة الــــتي اعتــــبرت لمرحلــــة طويلــــة أوّ ومــــن الطريــــف حقّ
ـــــام  الشـــــعريةّ تتعـــــرضّ للســـــخريةّ  مـــــن قبـــــل أقطـــــاب هـــــذه الحركـــــة، فـــــيرى أدونـــــيس " أن في شـــــعر أبي تمّ

يراهـــــا يوســـــف الخـــــال ، "و 4حساســـــيّة حديثـــــة و رؤيـــــا فنيــّـــة حديثـــــة لا تتـــــوافران عنـــــد نـــــازك الملائكـــــة"

)305بعدھا (و ما 285، ص: ینظر: عبد الملك بومنجل، جدل الثابت و المتغیّر -1
25، ص: 1984: ابریل 03ع ، ولخالدة سعید، الملامح الفكریّة للحداثة، مجلةّ فص-2
09- 07، ص: 02، مج: 1979: 02ط -بیروت-، دار العودة ینظر: نازك الملائكة، دیوان " شظایا و رماد"-3
315، ص: 1980: 01ط -بیروت-دار العودة - من اجل ثقافة عربیّة جدیدةتبیانا–أدونیس علي احمد سعید، فاتحة لنھایات القرن -4
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، و أن آراءهـــــا ارتداديـــــة" 1خائنـــــة لحركـــــة الشـــــعر الحـــــرّ

لم تشـــــر إليهـــــا، في عـــــدم توظيفهـــــا لمصـــــطلح (الحداثـــــة)و تميــّـــزاذكـــــاء و إبـــــداعا
كمــــــا -التجديــــــد-ه 

ــــــى  ّ فقــــــط، عل ــــــى مســــــتوى معــــــين ــــــه يــــــتمّ عل ، و لكون ــــــا مصــــــطلح أدبيّ عــــــربيّ إســــــلاميّ ســــــبق و ذكرن
ات، عكــــس بعــــض المصــــطلحات الــــتي تمــــارس ضــــربا مــــن التــــأثير الســــلبيّ فيمــــا توضــــع لــــه مــــن مفهومــــ

بتنــــــاقض معطياتـــــــه حينــــــا آخـــــــر، ثم بــــــاختلاف مســـــــتوياته طبقـــــــا و ذلــــــك بتضـــــــليل المقصــــــود حينـــــــا و 
ر إيقاعـــــات الزمـــــان و المكـــــان بشـــــكل عـــــام " لتبقـــــى لاخـــــتلاف الثقافـــــات و البيئـــــات، و تبعـــــا لتطـــــوّ

2.
كــــــلاّ منهمـــــــا يعــــــبرّ عــــــن الحيـــــــاة لحداثـــــــة كامنــــــة في أنّ   وعليــــــه فــــــإنّ نقطـــــــة تلاقــــــي التجديــــــد و ا

ــــير الواقــــع و  ــــة العصــــر، و يحــــاول تغي ــــا إلى رؤي ــــو نظرن ــــا ل ــــه، لأننّ ــــدة عن و تجــــاوزه، أو تقــــديم صــــورة جدي
، في حـــــين رؤيـــــة الحـــــداثيّ أبعـــــد مـــــن 
ـــــرُ في مجـــــال واقعـــــه و يســـــعى إلى التغيـــــير في الســـــاحة  ـــــرُ في مجـــــال واقعـــــه، و هـــــذا يغيّـ ذلـــــك، فـــــذاك يغيّـ

صـــــوت الحداثـــــة أبعـــــد مـــــدى مـــــن صـــــوت التجديـــــد، و مـــــن هنـــــا فـــــإنّ المســـــافة العالميّـــــة، لـــــذلك فـــــإنّ 
د د حـــــداثيّا  بالضـــــرورة، و لكـــــن الشـــــاعر الحـــــداثيّ مجـــــدّ ، لأنّ كـــــلّ 3تتّســـــع بينهمـــــا، فلـــــيس كـــــلّ مجـــــدّ

ـــــة دائمـــــا، في حـــــين  ـــــد لا يعـــــني الحداث ـــــل، بمعـــــنى أنّ التجدي ـــــد طوي ـــــة ســـــليمة هـــــي نتيجـــــة لتجدي حداث
نجــــــــزات الســــــــابقة، هــــــــي نتيجــــــــة و هــــــــو ســــــــبب، و هنــــــــا مكمــــــــن تعــــــــني الحداثــــــــة تجديــــــــدا علــــــــى الم

تلازمهما.
د مفــــاهيم الحداثــــة امي) يرجــــع تعــــدّ إلى كــــون كــــل مفهــــوم هــــو رؤيــــة إنّ الناقــــد ( عبــــد اللـّـــه الغــــذّ

ر معــــــرفيّ  شخصـــــيّة و اجتهــــــاد فــــــرديّ إذ يقــــــول: "هــــــي بمثابــــــة الموقـــــف الخــــــاص أكثــــــر ممــّــــا هــــــي تصــــــوّ

15ص: الحداثة و بعض العناصر المحدثة في القصیدة العربیة المعاصرة،،عبد الله أحمد المھنا-1
25خالدة سعید، الملامح الفكریة للحداثة، ص: -2
17المعاصر، ص: ى، الحداثة في حركة الشعر العربيینظر: خلیل الموس-3
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لهــــــــا 1مشــــــــترك" ــــــــة باعتبــــــــار أنّ -الحداثــــــــة-، و هــــــــذا مــــــــا حوّ في الأدب العــــــــربيّ إلى إشــــــــكاليّة فكريّ
ــــــــا في تناقضــــــــها النــــــــابع مــــــــن اخــــــــتلاف المواقــــــــف  د المفــــــــاهيم، و إنمّ مكمــــــــن الخطــــــــورة لــــــــيس في تعــــــــدّ

ــّــــة و غيــــــاب تصــــــوّ الشخصــــــيّة، بــــــل إنّ حضــــــ ر مشــــــترك لمفهــــــوم الحداثــــــة كــــــان  ور هــــــذه الــــــرؤى الفردي
الصـــــدد: " أصـــــبحنا في مواجهـــــة مـــــع الحداثـــــة كفـــــيلا بتحويلهـــــا إلى إشـــــكاليّة فكريــّـــة، يقـــــول في هـــــذا 

ك تحديــــــد ، محــــــاولا بــــــذل2
معادلــــــــة إبداعيـّـــــــة بــــــــين الثابــــــــت "اعتمــــــــادا علــــــــى موروثنــــــــا، فالحداثــــــــةمفهــــــــوم الحداثــــــــة انطلاقــــــــا و 

.., فهــــــي تســــــعى دومــــــا إلى صــــــقل المــــــوروث لتفــــــرز الجــــــو  وهريّ منــــــه، فترفعــــــه إلى الزمــــــانيّ بعــــــد المتغــــــيرّ
، و أن تــــزيح كــــل مــــا هــــو وقــــتي هــــو ضــــرورة ظرفيــّــة تــــزول بــــزوال ظرفهــــا و تصــــبح لأنــّــه متغــــيرّ و مرحلــــيّ

.3طورا يسهم في نموّ الموروث، لكنّه لا يكبّله أو يقيّده"ت
ــّـــة، مشـــــيرا الأمـــــر ذاتـــــه إلى قـــــال بـــــه الناقـــــد (فاضـــــل ثـــــامر) حينمـــــا نـــــاقش مســـــألة الحداثـــــة النقدي

ـــــــد المصـــــــطلحو -أنّ الدراســـــــات الأوروبيـّــــــة  د بوضـــــــوح ماهيـّــــــة -الـــــــتي تعتـــــــبر الأصـــــــل في مول لم تحـــــــدّ
ـــــى النقـــــد/ النا ـــــة النقديـّــــة، وهـــــذا مـــــا انعكـــــس عل ـــــس خطابـــــه النقـــــديّ قـــــد العـــــربيّ و هـــــو "الحداث يؤسّ

ــــة، بــــل وجــــد خليطــــ ــــة الأوروبيّ دة للحداثــــة النقديّ ا الحــــداثيّ الــــذي لم يجــــد فيــــه سمــــات واضــــحة و محــــدّ
ــــــــر  صُـــــــها منهمكـــــــا.., مـــــــا جعلـــــــه ينســـــــى أن يؤشّ متنـــــــافرا مـــــــن الاتجاهـــــــات النقديـّــــــة الـــــــتي راح يشخّ

.4لملامح حداثته الخاصّة"
ــــــدة، لا -علــــــى حــــــدّ قــــــول أدونــــــيس- معقّ

يضـــــا، بـــــل بـــــالغرب وحســـــب بـــــل مـــــن حيـــــث تاريخـــــه الخـــــاص أمـــــن حيـــــث علاقتـــــه
.5يبدو أنّ الحداثة هي إشكاليّته الرئيسيّة"

، الدار البیضاء -مقاربة تشریحیّة لنصوص شعریّة معاصرة–عبد الله الغذامي، تشریح النص -1 : 02ط -المغرب-المركز الثقافيّ العربيّ
10، ص: 2006

11، ص: المرجع نفسھ-2
13، ص: م ن-3
114-113ص: ،فاضل ثامر، اللغّة الثانیّة،-4
321ص: أدونیس، فاتحة لنھایات القرن، -5
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، و الــــــتي لا يمكــــــن هــــــذه إذن باقتضــــــاب بعــــــض مفــــــاهيم الحداثــــــة في الفكــــــريّن الغــــــربيّ و العــــــربيّ 
ــــــك للتــــــداخل الاصــــــطلاحي و ا-هــــــا، الإحاطــــــة بكــــــلّ جوانب ــــــة وذل لمفــــــاهيمي داخــــــل الأطــــــر الفكريّ

ـــــا، ذلـــــك -للمجتمعـــــين أنّ الحداثـــــة مفهـــــوم شـــــامل لم يقتصـــــر علـــــى حـــــتى لـــــو أفردنـــــا لهـــــا بحثـــــا خاصّ
، بل هو رؤية متراميّة الأطراف لا حدود لها. ّ حقل معرفيّ معين

ـــــرز القضـــــايا الشـــــائكة في ـــــتراث مـــــن أب ـــــة و ال ـــــين الحداث الشـــــعر العـــــربيّ تعتـــــبر إشـــــكاليّة العلاقـــــة ب
ــــاد و الشــــعراء المشــــارقة و المغاربــــة  نظــــر بطــــرق و زوايــــاالمعاصــــر، وقــــد تناولهــــا بالدراســــة كثــــير مــــن النقّ

دة و متباينـــــة ـــــة يـــــنهض في ،متعـــــدّ لـــــذلك يصـــــرّ أدونـــــيس علـــــى أنّ البحـــــث في الحداثـــــة الشـــــعريةّ العربيّ

ة مـــــن إ ـــــيَّمُ هـــــذه الأخـــــيرة في نظـــــره إلاّ بمقـــــاييس مســـــتمدّ شـــــكاليّة القـــــديم و المحـــــدث العـــــربيّ، إذ لا تُـقَ
.. ر الحضـــــاريّ د الوجـــــوه و في الـــــتراث العـــــربيّ، و مـــــن التطـــــوّ ـــــذي ، و مـــــن الصـــــراع المتعـــــدّ المســـــتويات ال

ــــــــوم اد الشــــــــعر الحــــــــرّ في 1يخوضــــــــه العــــــــربيّ الي ــــــــدى روّ ــــــــع ل ــــــــذي وق ــــــــك الاخــــــــتلاف ال ، خصوصــــــــا ذل
ــــة أخــــرى علــــى ضــــرورة ارتبــــاط الشــــع البــــديهيّ ر بــــه، و تحديــــدهم لمفهــــوم الــــتراث، و اتفــــاقهم مــــن ناحيّ

ّ متعارضــــــــين، أحــــــــدهما يُ أنّ ن ناصــــــــر قـــــــل الحداثــــــــة إلى راهــــــــن الواقــــــــع العــــــــربيّ أدّى إلى ظهــــــــور حــــــــزبين
ـــــــا يســـــــاند الحداثـــــــة الغربيــّـــــة و و  ، أمّ يـــــــرى فيهـــــــا نموذجـــــــا للكمـــــــال، و المنفـــــــذ مـــــــن التخلــّـــــف الحضـــــــاريّ

ةبكـــــلّ مـــــ-الحـــــزب الثـــــاني فهـــــو المعارضـــــة، الـــــتي تقـــــاوم  تهـــــا الحداثـــــة، و هـــــذه -ا أوتيـــــت مـــــن قـــــوّ حجّ
.

"لكـــــــن الصـــــــدمة الحقيقيــّـــــة لحـــــــداثتنا تمثلّـــــــت في انشـــــــقاق الـــــــوعي العـــــــربيّ بـــــــين حضـــــــارة تقدميــّـــــة 
.2تنادي بالانفتاح، و بين سلفيّة ماضويةّ تدعو إلى التمسّك بالأصول"

ــــــالتراث تفضــــــي إلى ع لاقــــــة أخــــــرى لا تقــــــلّ أهميــــــة عــــــن العلاقــــــة و الواضــــــح أنّ علاقــــــة العــــــربيّ ب
) عنـــــــــدنا هـــــــــو "مـــــــــا Patrimoineالأولى، هـــــــــي علاقـــــــــة الـــــــــتراث بالحداثـــــــــة، فمفهـــــــــوم الـــــــــتراث (

321، ص: فاتحة لنھایات القرنینظر: أدونیس، -1
، ص: -2 ّ 39خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي
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خــــــبرات و فنــــــون و علــــــوم لــــــدى الشــــــعوب، و هــــــو جــــــزء اكم مــــــن تقاليــــــد و عــــــادات و تجــــــارب و تــــــر 
ــّـــقُ السياســـــيّ و التـــــاريخيّ و الخلقـــــ، هـــــام و أساســـــيّ مـــــن قوامـــــه الاجتمـــــاعيّ و الإنســـــاني ــّـــه يوُث ، لأن يّ

، و منــــه يمكننــــا اعتبــــار 1إغنائــــه"لــــتي عملــــت علــــى تكــــوين هــــذا الــــتراث و علائقــــه بالأجيــــال الغــــابرة ا
ر الاجتماعيّ و الحضاريّ لأمّة من الأمم. ا من عناصر التطوّ التراث عنصرا مهمّ

ـــــة و الـــــدين الإســـــلاميّ كـــــان كفـــــيلا لجعلـــــه دائـــــم الحضـــــور في ولعـــــلّ ارتبـــــاط الـــــتراث باللّغـــــة العربيّ
هــــا لنشــــاط هــــذا الفكــــر، مــــا جعــــل بعــــض المفكــــرين يطرحــــون تســــاؤلا هــــو بمثابــــة الــــوعي العــــربي و  مُوجِّ

كيـــــــف نتعامـــــــل مـــــــع التـــــــراث فـــــــي ظـــــــل التحـــــــدي للفكـــــــر العـــــــربيّ، و صـــــــيغة الســـــــؤال كـــــــالآتي: 
.التغيّرات التي تشهدها الساحة العالميّة على جميع الأصعدة؟

ّ أنّ مـــــــن منطلـــــــق هـــــــذا التســـــــاؤل ي اد الشـــــــعر العـــــــربيّ الحـــــــديث، تبـــــــين قضـــــــيّة الـــــــتراث شـــــــغلت روّ
ة نـــــواحي متحـــــدثين عـــــن فهمهـــــم دوا طبيعـــــة العلاقـــــة بـــــالتراث فتناولوهـــــا مـــــن عـــــدّ للـــــتراث، كمـــــا حـــــدّ

.2الذي حاول بعضهم أن يعيد تقييّمه وتحديد الشعريّ فيه
اطبـــــا يوســـــف الخـــــال في فنجـــــد مـــــثلا أدونـــــيس و هـــــو يحـــــاول توضـــــيح علاقتـــــه بـــــالتراث العـــــربيّ مخُ

وحســــب، بــــل الإنســــانية كــــذلك..، فــــلا هويــّــة لنــــا خــــارج الهويــّــة العربيّــــة، وهــــذا مــــا أعلنّــــاه و أكــــدناه 
ــّــــــه قبــــــــل هــــــــذا كتــــــــب يقــــــــول: " الحداثــــــــة هــــــــي 3و عشــــــــناه منــــــــذ تلاقينــــــــا في مجلّــــــــة شــــــــعر" ، غــــــــير أن

ـــــــل و المقاومـــــــة و لاخـــــــتلاف في الائـــــــتلاف، الاخـــــــتا ـــــــح 4الخصوصـــــــيّة"لاف مـــــــن اجـــــــل التأصّ ، و يوضّ
أدونــــيس فكــــرة الانفصــــال عــــن الماضــــي قــــائلا: " إنـّـــني أدعــــو إلى نــــوع مــــن الانفصــــال عــــن الماضــــي، 

أسميـــــــه أيضـــــــا بالثبـــــــات متمـــــــثّلا بمـــــــا أسميـــــــه البنيـّــــــة الماضـــــــويةّ بمختلـــــــف أشـــــــكالها و أبعادهـــــــا، و مـــــــا 
ــــــــــة و  ــــــــــة، فأنــــــــــا أدعــــــــــو و لا أتــــــــــردّد في ذلــــــــــك و لــــــــــن أتــــــــــردد..، باختصــــــــــار أطالــــــــــب و النمطيّ المذهبيّ

، دار العام للملایین -1 63، ص: 1979: مارس 01، ط - بیروت-جبور عبد النور،المعجم الأدبيّ
131، ص: 1991: 01المعاصر، دار الحرف العربيّ للطباعة و النشر و التوزیع، ط الأدبيینظر، عبد المجید زراقط، الحداثة في النقد -2
241، ص: 1978: 02ط - بیروت-أدونیس، زمن الشعر، دار العودة -3
250- 249أدونیس، فاتحة لنھایات القرن، ص: -4
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بالانفصــــــال عـــــــن المــــــوروث الـــــــذي أُســــــتنُفذَ ولم يعـــــــد يختــــــزن أيــّـــــة طاقــــــة للإجابـــــــة عــــــن أيــّـــــة مشـــــــكلة 
اها اليوم" يقة نج .1عم

و بالتـــــــالي تجعلنـــــــا عـــــــودة ســـــــريعة لقـــــــراءة أقـــــــوال أدونـــــــيس، قـــــــراءة متأنيّـــــــة نكتشـــــــف و نلاحـــــــظ 
التنـــــاقض الـــــذي وقـــــع فيـــــه مـــــن خـــــلال نظرتـــــه للـــــتراث، و تذبـــــذب موقفـــــه منـــــه مـــــن كتابـــــة إلى مـــــدى 
ــــــيرا مــــــا نجــــــده يجهــــــر أخــــــرى ــــــه، و كث ــــــة بدون ــــــالتراث إذ لا حداث ــــــك ب ــــــدعو إلى التمسّ ، فمــــــرةّ نجــــــده ي

بالقطيعة لكلّ ما هو أصيل.
ــــــة في فكــــــر (أ ــــــأنّ فلســــــفة الحداث ــــــةلتحيلنــــــا الملاحظــــــة و الفهــــــم ب ــــــنى بثنائيّ ــــــيس) تعُ القطيعــــــة دون

التجــــــاوز، القطيعــــــة مــــــع الماضــــــي (الــــــتراث) و تجــــــاوز الحاضــــــر، فحداثــــــة أدونــــــيس هــــــي الثــــــورة علــــــى و 
الأنمــــاط الســــائدة و الأســــاليب الــــتي يراهــــا مبتذلــــة، و يطالــــب في مقابــــل ذلــــك افتتــــاح آفــــاق تجريبيـّـــة 

ـــــير تكـــــون في مســـــتوى التســـــاؤل، و شـــــرط  ـــــة و ابتكـــــار طـــــرق للتعب هـــــذا  جديـــــدة في الممارســـــة الكتابيّ
.2كلّه الصدور عن نظرة شخصيّة فريدة للإنسان و الكون

يفُهــــــم ممــّــــا ســــــبق أنّ الحداثــــــة في الفكــــــر الأدونيســــــيّ تمثــّــــل إيديولوجيــــــة مضــــــادة للــــــتراث العــــــربيّ، 
ـــــــه تقليـــــــدياّ لا يرقـــــــى إلى و كـــــــلّ شـــــــاعر يحـــــــاول ن كتاباتـــــــه شـــــــيئا مـــــــن الـــــــتراث ســـــــيبقى فنّ أن يضـــــــمّ

رؤيــــــة يوســــــف الخــــــال إلى مســــــألة حضــــــور الــــــتراث في الشــــــعر مســــــتوى الكتابــــــة الحداثيّــــــة ، "و تبــــــدو 
ـــــة  ح هـــــذه الرؤيـــــة بـــــين القـــــول بإعطـــــاء الحريّ ـــــترجّ علـــــى شـــــيء مـــــن الاضـــــطراب و عـــــدم الاســـــتقرار، فت
ــــــــنظم دون قواعــــــــد مســــــــبقة، و بــــــــين أن يطُــــــــوعّ الشــــــــاعر الموهــــــــوب الأســــــــاليب  المطلقــــــــة للشــــــــاعر في

"المعروفــــــة دون أن تعلــــــن هــــــذه عــــــن نفســــــها في عطائــــــه الإبــــــداع ، و نقــــــرأ لــــــه قــــــول آخــــــر يــــــوحي 3يّ
: "مرحلـــــة الشـــــعر الحـــــديث تبـــــدأ حـــــين يقلـــــع الشـــــاعر عـــــ ن تقليـــــد الأقـــــدمين معـــــنى و مبـــــنى، فيـــــه بـــــأنّ

ــــد مســــتقاة مــــن تجاربــــه هــــو و مســــتوحاة مــــن مشــــكلاتهو  هــــو كإنســــان ينصــــرف إلى شــــق طريــــق جدي

307، ص: القرن فاتحة لنھایاتأدونیس، -1
321ص: المرجع نفسھ، ینظر:-2
113عبد المجید زراقط، الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، ص: -3
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ــــــة 1يعــــــيش في هــــــذا العصــــــر" د الشــــــعر بأنـّـــــه تجرب شخصــــــيّة ينقلهــــــا ، و هــــــو في هــــــذا يحــــــاول أن يحــــــدّ
الشاعر إلى الآخرين في شكل فنيّ يناسبها.

ــــــاب البيــــــاتي فقــــــد نظــــــر إلى الــــــتراث مــــــن زاويــــــة الواقــــــع الاجتمــــــاعي باعتبــــــار أن  ــــــا عبــــــد الوهّ أمّ
ـــــــد معـــــــا، مـــــــع  ـــــــى القـــــــديم و الجدي ـــــــواءه عل ـــــــه التفاعـــــــل مـــــــع الآخـــــــر الواقـــــــع يكـــــــون أوســـــــع لإحت قبول

مجتمــــــع القــــــدرة علــــــى البقــــــاء و الصــــــمود مــــــن للالأجنــــــبيّ، لأنّ الانفتــــــاح مــــــن وجهــــــة نظــــــره يعطــــــي
مجتمــــع إنســـــانيّ مــــن جهـــــة أخــــرى، في حـــــين يبقــــى الاعتمـــــاد جهــــة، و طاقــــة علـــــى المشــــاركة في بنـــــاء

ن إلى جانـــــــب كـــــــل مـــــــن الجديـــــــد المســـــــ ـــــــاتي عنصـــــــر مكـــــــوّ تجلب، و ذلـــــــك لبنـــــــاء فـــــــالتراث عنـــــــد البيّ
الإســـــلامي أكـــــبر شـــــاهد علـــــى التفاعـــــل الحضـــــاريّ بـــــين الأجنـــــاس مجتمـــــع أفضـــــل، و التـــــاريخ العـــــربيّ 

.2المختلفة
طريـــــق إيجـــــاد للشـــــاعر أن يصـــــل إلى رؤيـــــة جديـــــدة إلاّ عـــــن ويـــــرى أيضـــــا أنــّـــه  مـــــن غـــــير الممكـــــن

انقطـــــــاع عنـــــــه في الآن الحاضـــــــر، فالإبـــــــداع في نظـــــــره تواصـــــــل مـــــــع الـــــــتراث و العلاقـــــــة بـــــــين الماضـــــــي و 
ـــــة الحديثـــــة  ـــــى ضـــــوء التجرب ـــــه عل ـــــد ل ـــــل هـــــو تشـــــكيل جدي ـــــيس هـــــدما للقـــــديم، ب ـــــد ل نفســـــه، و الجدي

:3التي يجب أن تنطلق من المعطيات الآتيّة
 ضــــرورة تقــــدير الــــتراث في إطــــاره الخــــاص مــــن حيــــث هــــو كيــــان مســــتقل، تربطنــــا بــــه وشــــائج

تاريخيّة.
 ّة لتقـــــــدير مـــــــا فيـــــــه مـــــــن قـــــــيم ذاتيــّـــــة، باقيـــــــة في إعــــــادة النظـــــــر إليـــــــه في ضـــــــوء المعرفـــــــة العصـــــــري

. إبداعنا العصريّ
 خلــــــــق نــــــــوع مــــــــن التــــــــوازن التــــــــاريخيّ بــــــــين الجــــــــذور الضــــــــاربة في أعمــــــــاق الماضــــــــي و الفــــــــروع

.الناهضة على سطح الحاضر

113، ص: الحداثة في النقد الأدبي المعاصرعبد المجید زراقط،-1
، منشورات إتحاد -2 ّ اد الشعر العربيّ الحر ّ 16، ص: 2005-دمشق-الكتّاب العرب، ینظر: فاتح العلاقّ، مفھوم الشعر عند رو
20ینظر: المرجع نفسھ، ص: -3
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" ويتّفــــق (عبــــد المعطــــي حجــــازي) مـــــع مــــا ذهــــب إليــــه الشـــــاعر (صــــلاح عبــــد الصــــبور)، علـــــى 
ـــــــتراث، فالشـــــــاعر يحـــــــ اول أن يمتلـــــــك الـــــــتراث دون أن يـــــــذوب فيـــــــه، و أن يكتســـــــب ضـــــــرورة تمثــّـــــل ال

بمـــــــا يـــــــرث يتقيّـــــــدأي بـــــــين مـــــــنالـــــــتراث لا أن يرثـــــــه، و هـــــــذا هـــــــو الفـــــــرق بـــــــين الجـــــــبر و الاختيـــــــار، 
ــــــــد  ــــــــد خلقــــــــه، فالعلاقــــــــة الأولى بــــــــالتراث تقــــــــف عن ــــــــتراث و يعي ــــــــده، و بــــــــين مــــــــن يكتشــــــــف ال فيقلّ
ــــتراث لتســــتغني  ــــدة تنطلــــق مــــن ال لقصــــيدة الجدي
س الإبــــــــداع علــــــــى الاكتســــــــاب أوّلا 

.1التجاوز ثانيّا حتى لا تكون القصيدة نسخة عن الموروث"و 
ــــــا ــــــز ملامــــــح التحــــــديث العــــــربيّ و يبرزهــــــا في " أمّ د بشــــــكل متميّ جــــــابر عصــــــفور، فنجــــــده يحــــــدّ

، هــــــو شــــــرط القطيعــــــة المعرفيـّـــــة مــــــع الــــــتراث و رفضــــــه، باعتبــــــاره  إطــــــارا -الــــــتراث-شــــــرط ضــــــروريّ
ـــــــنمط  ـــــــتراث في ال ـــــــه: " ولم يعـــــــد الهـــــــدف مـــــــن قـــــــراءة ال ـــــــده في قول ـــــــا مرفوضـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا يؤكّ مرجعيّ

ــــد اســــتعادة الماضــــي بكــــ ــــة و لّ الجدي أدبيــــة، فقــــد أضــــحت هــــذه المبــــادئ مــــا يقــــترن بــــه مــــن قــــيم جماليّ
ــــذي ينطلــــق مــــن  ر الفــــرديّ ال ــــه قــــرين التحــــرّ و القــــيم قرينــــة إطــــار مرجعــــيّ مرفــــوض، صــــار التمــــرّد علي

، و و إذا كـــــان هـــــذا الأخـــــير إطـــــار مرجعـــــيّ مضـــــاد، ميعـــــني اســـــتبدال الحاضـــــر بالماضـــــيّ الغـــــرب المتقـــــدّ
ل قطيعة حادّة مع التراث بوجه عام"بالشرق المتخلّف، فإنهّ كان  .2يعني بدايةً أوّ

ــــــــة الغربيـّـــــــة و الانبهــــــــار بعقــــــــل الآخــــــــر و لعــــــــلّ الارتمــــــــاء الجزئــــــــيّ أو الكلــــــــيّ في أحضــــــــان الثقاف
منجزاتــــــه في مقابــــــل تحقــــــير العقــــــل العــــــربيّ و منجزاتــــــه هــــــو الــــــذي دفــــــع بــــــالمثقّف العــــــربيّ إلى محاولــــــة و 

ولـــــة تحـــــديث العقـــــل العـــــربيّ تأسيســـــا علـــــى النمـــــوذج الغـــــربيّ تحقيـــــق قطيعـــــة معرفيّـــــة مـــــع الماضـــــي و محا

.3العربيّة طائعا مختارا تحت سيف الهيمنة الغربيّة

اد الشعر العربيّ الحر-1 ّ ق، مفھوم الشعر عند رو ّ 19، ص: فاتح العلا
رة، نحو نظریّة عربیّة، مطابع الوطن -2 43، ص: 2001أغسطس: -الكویت- عبد العزیز حمودة، المرایا المقعّ
31المرجع نفسھ، ص: ینظر:-3



إشكالیةّ الحداثة الشعریةّالمدخل                                                            

20

كـــــذلك " و الحقيقـــــة أنّ الانبهـــــار بمنجـــــزات الآخـــــر لـــــيس خطيئـــــة في حـــــدّ ذاتـــــه، لكنـّــــه أصـــــبح
بضـــــرورة حـــــدوث -المنـــــاداة كمـــــا تفعـــــل النخبـــــة-حينمـــــا قوبـــــل بـــــالتنكر للـــــتراث الثقـــــافيّ العـــــربيّ، أو 

.1قطيعة معرفيّة كاملة معه كشرط لتحقيق التحديث و الحداثة"

ــــــاد الــــــذين اخترنــــــاهم نجــــــد رائــــــدة الشــــــعر الحــــــرّ (نــــــازك -علــــــى ســــــبيل التمثيــــــل لا الحصــــــر-و النقّ
ل مـــــــــن نظــّـــــــر الملائكــــــــة) باعتبارهـــــــــا صـــــــــاحبة الســــــــبق في تفجـــــــــير طاقـــــــــات التج ربــــــــة الحداثيــّـــــــة، و أوّ

ـــــات الحداثـــــة ومـــــارس ـــــة تقني ـــــتراث قائلـــــة: النقديّ د موقفهـــــا مـــــن ال تحـــــدّ
س المقــــاييس " ــــا حــــين نقــــدّ ــــتي يتيحهــــا إننّ ــــر الراحــــة ال ــــا نقــــرُّ في ألاّ نعكّ ــــا جــــاهزة إنمّ ــــتي انحــــدرت إلين ال

ـــــد، جـــــاز  ـــــنظم القديمـــــة صـــــالحة للبقـــــاء، ضـــــروريةّ للمجتمـــــع الجدي ـــــا هـــــذا التقـــــديس..فإذا كانـــــت ال لن

.2المعاصر"
ـــــه يعـــــدُّ مخالفـــــة نســـــتنتج  ـــــب ل ممـــــا قالتـــــه الناقـــــدة أنّ المحافظـــــة و الالتـــــزام الكلـــــيّ بـــــالتراث و التعصّ

ـــــة بمـــــا يتوافـــــق مـــــع عصـــــرهم مـــــع  ـــــت الشـــــعراء المعاصـــــرين إلى الكتاب ـــــدال، فقـــــد طالب الوســـــطيّة و الاعت
تـــــزامهم بقواعـــــد اللّغـــــة العـــــربيّ، دون أن تتعصّـــــب إلى النهـــــل مـــــن الثقافـــــات الأخـــــرى، محـــــافظتهم و ال

ل إبــــــداعا مميـّـــــزا لا -الالتــــــزام-لأنّ كــــــل هــــــذه العناصــــــر مجتمعــــــة ( التجديــــــد التــــــأثر بــــــالآخر) تشــــــكّ
الشـــــاعر العـــــربيّ المعاصـــــر مـــــا في يشـــــبه القـــــديم، ولا هـــــو نســـــخة عـــــن الآخـــــر، تقـــــول: " إذا أضـــــاف

ــــــدة لم نفســــــه مــــــن ثقافــــــة ج ــــــه مــــــن تجــــــارب معقّ ــــــدة، و لذهنــــــه مــــــن ســــــعة و إدراك، ومــــــا في حيات دي
يعرفهــــا القــــدماء، إذا التقــــى هــــذا الجديــــد المعاصــــر بغــــنى اللّغــــة و خصــــوبتها سينشــــأ مــــن ذلــــك شــــعر 

، ذلــــــــك أنّ الــــــــتراث 3لا يشــــــــبهه شــــــــيء مــــــــن الشــــــــعر العــــــــربيّ الســــــــابق لأنّ لــــــــه خصــــــــائص متفــــــــرِّدة"

رة ص : -1 31عبد العزیز حمودة، المرایا المقعّ
486ص: 1974: مایو 01ط -بیروت-دار العلم للملایین ،مع العربيّ نازك الملائكة، التجزیئیّة في المجت-2
21، ص: 2000، ینایر الثقافةالھیئة العامة لقصور نازك الملائكة، سیكولوجیة الشعر و مقالات أخرى، -3



إشكالیةّ الحداثة الشعریةّالمدخل                                                            

21

جــــواهر مــــن التجــــارب الإبداعيــــة المتميـّـــزة يمكــــن الإفــــادة منهــــا في الشــــعريّ العــــربيّ يحمــــل بــــين طيّاتــــه 
مـــــه هـــــذا الـــــتراث للشـــــاعر المعاصـــــر مـــــن  ـــــا يمكـــــن أن يقدّ ـــــة الراهنـــــة، فضـــــلا عمّ إثـــــراء الحداثـــــة الإبداعيّ
أدوات إجرائيــّــــة و إمكانــــــات لغويــّــــة و إيقاعيــّــــة لا غــــــنى لــــــه عنهــــــا، لأنّ الشــــــاعر لا يمكــــــن أن يكــــــون 

ــــــه إطــّــــلاع واســــــع علــــــى تجــــــارب احــــــداثيّا بحــــــق إذا لم يكــــــن  ن مــــــن تجاوزهــــــا ل ــــــتمكّ ــــــن ي ــــــتراث، و ل ل
.1إعطاء بدائل عنها من فراغو 

و لعــــــلّ مــــــن أهــــــمّ أســــــباب فشــــــل بعــــــض التجــــــارب الشــــــعريةّ الحداثيــّــــة في التواصــــــل الفعّــــــال مــــــع 
ــــاب الــــتراث فيهــــا، و بمــــا  ــــتراث، أو غي ــــة مــــع ال المتلقــــي، خصوصــــا العــــربيّ، هــــو ضــــعف تعامــــل الحداث

ات الإبداعيــــــة لنــــــازك الملائكــــــة كانــــــت تراثيــّــــة بســــــبب البيئــــــة الاجتماعيــّــــة، و كــــــذا المحــــــيط أنّ المنطلقــــــ
لا يمكننـــــــــا هضـــــــــم أفكـــــــــار و آراء جهابـــــــــذة الأدب العـــــــــربيّ القـــــــــديم،الأســـــــــريّ الـــــــــذي ســـــــــاعدها في

تجربتهـــــا كـــــان بســـــبب غيـــــاب الـــــتراث أو ســـــوء التعامـــــل معـــــه، بـــــل الســـــبب في نكـــــوصالقـــــول بـــــأنّ 
تقـــــــــديرنا هـــــــــو أنّ حـــــــــداثتها الشـــــــــعريةّ لم تكـــــــــن توازيهـــــــــا حداثـــــــــة في الأذهـــــــــان و العقليـــــــــات، ولا في 

الحياة الاجتماعية و المؤسّسات الثقافيّة، على عكس الشعراء الذين جاؤوا بعدها.
الــــــتراث، خــــــبرات جــــــاهزة، تجــــــاوزت مرحلــــــة الاختيــــــار، إلى هنــــــا تجــــــدني مســــــوقا إلى القــــــول بــــــأنّ 

ضـــــــعت علـــــــى المحـــــــك مصـــــــيبة أو مخطئـــــــة، و لكنّهـــــــا في جميـــــــع الأحـــــــوال دروســـــــ مفيـــــــدة او تجـــــــارب وُ

ر إمكـــــان القط يعــــة مــــع الــــتراث، و مخطــــئ كــــذلك مـــــن موقفــــه مــــن ذاك الــــتراث، و مخطــــئ مــــن يتصــــوّ
ــــــه يعــــــني القطيعــــــة مــــــع الحاضــــــر،  ــــــه و الاسترشــــــاد ب س ل ــــــتحمّ ــــــتراث و ال ــــــور أن الحــــــديث عــــــن ال يتصّ

شـــــــريطة أن يتـــــــوفّر الـــــــوعي الســـــــليم بالحاضـــــــر إلى الإحاطـــــــة الواعيــّـــــة ،فـــــــالعكس هنـــــــا هـــــــو الصـــــــحيح
إعــــــادة فهمــــــه خــــــلال مــــــن بــــــالتراث و القــــــدرة علــــــى تحديــــــد منــــــاطق التواصــــــل معــــــه و الإفــــــادة منــــــه

اختيــــــارهو 
إلى واقـــــــع الكتابـــــــة -و إســــــتفزّت الـــــــبعض الآخــــــر-النقديـّـــــة الـــــــتي أثــــــارت انتبـــــــاه المثقفــــــين و القـــــــراّء 

ّ شریق، في شعریّة قصیدة النثر، منشورات إتحاد كتّاب المغرب، ط ینظ-1 10- 09، ص: 2003: یونیو 01ر: عبد الله
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الكثــــــــــير مــــــــــن الشــــــــــعريةّ الحداثيــّــــــــة في الثقافــــــــــة العربيــّــــــــة، بــــــــــالرغم مــــــــــن التســــــــــاؤلات الــــــــــتي صــــــــــحبها 
نائيــّــــــــة الشــــــــــعر/ الكتابــــــــــة أو الاعتراضــــــــــات لهــــــــــذا الــــــــــنمط الجديــــــــــد مــــــــــن الكتابــــــــــة، خاصــــــــــة عــــــــــبر ث

يمكــــــن تصــــــنيفها ضــــــمن الشــــــاعر/
ضـــــــرورة المحـــــــاولات الجـّــــــادة الراميـّــــــة إلى تأســـــــيس نظريـّــــــة شـــــــعريةّ 

لان طرفـــــــــا أساســــــــيّا في العمليــّـــــــة باعتبارهمــــــــاالتنظـــــــــير الشــــــــعريّ للشـــــــــاعر، و ةالنظريـّـــــــة الشــــــــعريّ  يشــــــــكّ
الشعريةّ.

ل بيــــــانئكــــــة لثنائيـّـــــة الشــــــاعر/ الناقــــــد، و و بتجســــــيد نــــــازك الملا عــــــربيّ أدبيّ إقــــــدامها لكتابــــــة أوّ
لنســــــق إبــــــداعيّ في التأســــــيسبــــــذلك، كانــــــت تســــــاهم1947شــــــظايا و رمــــــاد" ســــــنة 

جديد ينمّ عن عوامل إيديولوجيّة و أخرى اجتماعية و ثقافيّة.
ـــــــل في ت لنـــــــا مجموعـــــــة أمـــــــن منطلـــــــق التأمّ ـــــــا هـــــــذه العوامـــــــل تبـــــــدّ اـــــــا ضـــــــروريةّ محســـــــئلة رأين اك

: هي على النحو التاليبالنسبة للفصل الآتي، و
هل للشاعر مشروعيّة الممارسة النقديةّ؟

 تضع الشاعر في اعتبار القارئ/ الجمهور نموذجا للمثقّف المؤثرّ في الممارسة النقديةّ.. هل
مرحلته؟

و هل باستطاعة هذا النموذج أن يستمدّ مكانته من حضوره الشعريّ فقط أم يتوجّب عليه 
دة الأوجه..؟ توظيف فاعليّة ثقافيّة متعدّ





" النـــــــقد النـــــسائي ليس ضيفا عابــــــرا، إنه هنا ليبقى...
وطنا دائــــــــــما..."و علينا أن نجعله
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ــّـــة نشـــــاط  ر الحاصـــــل في العـــــالم، خصوصـــــا الـــــوطن العـــــربي، تـــــأثيرا كبـــــيرا في تقوي لقـــــد كـــــان للتطـــــوّ
ــــــــة، و زيــــــــادة تأثيرهــــــــا و تأثرّهــــــــا و الأدب العراقــــــــي  خلــــــــق المنــــــــاخ المناســــــــب لتنــــــــامي المحــــــــاولات الأدبيّ

بـــــالظروف الـــــتي كانـــــت ســـــائدة آنـــــذاك، خاصـــــة الظـــــروف السياســـــيّة الـــــتي شـــــهدها العـــــراق، و الـــــتي 
ـــــــــعراء في   اليــّـــــــا، فبعـــــــــد صـــــــــياغتها أدبيــّـــــــا و التعبـــــــــير عنهـــــــــا جمكيفيــّـــــــة أثقلـــــــــت كاهـــــــــل الأدبـــــــــاء و الشّ

ـــــزت هـــــي الأخـــــرى الـــــبعض و ادّة الـــــتي طالـــــت الشـــــكل االجـــــالمحـــــاولات الكثـــــيرة و  ، حفّ أقنعـــــتهم لشـــــعريّ
ر  بتغيــــير المضــــامين وفقــــا لأشــــكال تناســــبها هــــي الأخــــرى، ومــــا كــــان هــــذا ليحصــــل بمعــــزل عــــن التطــــوّ
العــــام الـــــذي ارتـــــبط بنضـــــج القـــــوى الفكريــّـــة الـــــتي لعبـــــت فيهـــــا سياســـــة المثاقفـــــة و التـــــأثر بـــــالآخر دورا 

ذه الأخــــــيرة أن  ســــــاهمت في بلــــــورة مفــــــاهيم جديــــــدة للشــــــعر العــــــربي مهمــــــا في تخصــــــيبها، فكــــــان لهــــــ
اد أخرجتــــه مــــن حــــدوده الضــــيّقة الــــتي عاشــــها  ــــروّ ــــاه الشــــعراء ال ت انتب خــــلال ســــنواته الماضــــيّة، و شــــدّ

الشعريةّ.
ر نــــــازك الم 1947ت ســــــنة أنّ بدايــــــة الشــــــعر الحــــــر كانــــــلائكــــــةتــــــذكُ

في أواخــــــر عــــــامهــــــل كــــــان حبــــــادر شــــــاكر الســــــيّاب انــــــه كتــــــب قصــــــيدته ، وذكــــــر بــــــ1الكــــــوليرا
ـــــث أشـــــعل 1946 ـــــل قضـــــيّة الســـــبق و الريـــــادة في التأســـــيس لـــــنمط شـــــعري هـــــذان، حي الرأيـــــان  فتي

قضـــــــــيّة الســــــــبق هـــــــــذه لا تحتـــــــــاج إلى اهتمـــــــــام، لأنّ -و مــــــــن وجهـــــــــة نظرنـــــــــا-جديــــــــد، غـــــــــير أنـــــــــه 
التجربتــــــان متقاربتــــــان زمنيــــــا، كمــــــا أنّ محــــــاولات الشــــــاعرين هــــــي في الحقيقــــــة اســــــتكمالا لمــــــا ســــــبقها 

تِّـــــــبَ التجـــــــارب الســـــــابقة ع مـــــــة الظـــــــروف للشـــــــاعرين، لمـــــــا كُ
لمحاولتهما أن تعيش طويلا.

اد الشــــعر الحــــر أثــــر واضــــح منــــذ بدايــــة هــــذه الحركــــة في إرســــاء المفــــاهيم الأســــاس لقــــد " كــــان لــــروّ
أهــــــداف هم النظــــــريّ النقـــــديّ و التطبيقـــــيّ للتعبـــــير عـــــن لضـــــرورات التحـــــديث الشـــــعري بفضـــــل وعـــــي

ینظر: نازك الملائكة: قضایا الشعر المعاصر، ص: 35 -1
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قــــــد تجلـّـــــت آراؤهــــــم التحديثيـّـــــة التنظيريـّـــــة في بــــــادئ الأمــــــر في مقدمــــــة دواويــــــنهم الحركــــــة الجديــــــدة، و 
.1التي تعدُّ بمثابة البيانات الأولى التي عملت على إرساء مفهوم حداثتهم الشعريةّ "

ــــــك )لنــــــازك الملائكــــــةالأجــــــدر أن يكــــــون (لــــــذلك ف الســــــبق إلى تقــــــديم تجربــــــة الشــــــعر الحــــــر، وذل
الــــــــتي صـــــــدرت عــــــــام: شــــــــظايا و رمـــــــاد

1949
ا الأســـــــباب الـــــــتي للشــــــعر و ماهيتـــــــه و وظيفتـــــــه و ذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق شـــــــروحات بيّنـــــــت مـــــــن خلالهـــــــ

–باعتبــــــاره خطابــــــا نقــــــدياّ -وعليــــــه يــــــروم هــــــذا الفصــــــل الولــــــوج إلى ماهيــــــة البيــــــان الشــــــعري  
ـــــدها  ـــــتي توقفـــــت عن ـــــازك الملائكـــــة إســـــتكناها و مســـــاءلة، إذ كثـــــيرة هـــــي المفـــــاهيم ال طرحتهـــــا في و ن

ــــاس  ــــا الــــذي وصــــفه إحســــان عب ا 2بأنــــه مقدمــــة نقديـّـــة تــــدل علــــى وعــــيّ بأبعــــاد طريقــــة جديــــدة بي

تحــــــديث لم يشــــــهدها الــــــوطن العــــــربي منــــــذ و اعتبرهــــــا ســــــلمان الواســــــطي هــــــو الآخــــــر حركــــــة تغيــــــير"و
الأنـــــــــــدلس أيضـــــــــــا، وهـــــــــــي تشـــــــــــبه مقدمـــــــــــة الكبـــــــــــيرة في بغـــــــــــداد العباســـــــــــيين و فيعهـــــــــــد الإزاحـــــــــــة

أ ـــــــا 1800الثانيــــــة عــــــام )، في طبعتهــــــا Lyrical Belldsموعتــــــه ()وردزورث( دـ إذ بـــــ  ،
الحركــــــــة الرومانســــــــيّة في الشــــــــعر الإنكليــــــــزي مــــــــن حيــــــــث لغتــــــــه و إيقاعاتــــــــه و مضــــــــمونه، ثم نــــــــاقش 

، وهـــــــذا مـــــــا فعلتـــــــه  نـــــــازك الملائكـــــــة  في شـــــــظاياها " مـــــــن الـــــــتي ســـــــاهمت،3عمليـّـــــة الخلـــــــق الشـــــــعريّ
ـــــة في إحـــــداث خلالهـــــا لراغب
التغيير.

ـــــا أنّ  ـــــة في الأدب العـــــربيّ واكبتهـــــا حركـــــة ترجمـــــة ترافقـــــت مـــــع مـــــن هنـــــا يبـــــدو جليّ الحركـــــة الحداثيّ
حركــــة الحداثــــة، و حركــــة الترجمــــة في حقيقتهــــا حركتــــان: حركــــة ترجمــــة الإبــــداع، و حركــــة ترجمــــة النقــــد 
ـــــلة أربـــــع حركـــــات في حركـــــة واحـــــدة، حركتـــــان  الأدبيّ، و لهـــــذا فـــــإنّ حركـــــة الحداثـــــة في أدبنـــــا هـــــي محصّ

سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي:مفاھیم حداثة الشعر العربي في القرن العشرین، دار الرضوان للنشر و التوزیع، ط 01: 2012، ص: 210 -1
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النقـــــد يـّــــة و غربيـّــــة، و بمـــــا أنّ الأدب و و غربيـّــــة، و حركتـــــان في النقـــــد أيضـــــا: عربفي الإبـــــداع: عربيـّــــة 
ـــــــة أن تنـــــــتعش إلاّ إذا رافقتهـــــــا حركـــــــة في فلـــــــك يتحركـــــــان  واحـــــــد، فـــــــلا يمكـــــــن لحركـــــــة الحداثـــــــة الأدبيّ

ؤا ،نقديــّـــــة، و هـــــــذا مـــــــا حـــــــدث بالفعـــــــل ـــــــاد الجـــــــدد تبـــــــوّ خصوصـــــــا عنـــــــدما بـــــــرزت طائفـــــــة مـــــــن النقّ
ــــــمقاعــــــدهم في تلـــــــك الحركـــــــة، ـــــــم اســـــــتطاعوا الجمــــــع بـــــــين نظـــــــمو عرفــــــوا باســـــــم الشـــــــعراء النقّ اد لأّ

العلم به.الشعر و 
لت  ـــــاد الـــــتي عرفـــــت انتشـــــارا واســـــعا و شـــــكّ إنّ هـــــذا القـــــول يجعلنـــــا نتطـــــرّق لظـــــاهرة الشـــــعراء النقّ

، لكــــــن قبــــــل الحــــــديث عــــــن الظــــــاهرة يجــــــدر بنــــــا الوقــــــوف القــــــدماء و المحــــــدثيننقطــــــة خــــــلاف لــــــدى 
ــــد مفهــــو  ــــدت مــــن خلالهــــا ظــــاهرة الشــــعراء م البيــــان الشــــعن عري/ النقــــدي باعتبــــاره التجربــــة الــــتي تجسّ

ــــــديوان الشــــــعري للشــــــاعر، أم   رت ال ــــــت تلــــــك البيانات(المقــــــدمات) قصــــــيرة تصــــــدّ النقــــــاد، ســــــواء كان
كانت بيانات مفردة جاءت مستقلة عن الديوان. 

مــــا لســــان ابــــن منظــــور نجــــدها تعــــني "فيالبيــــانإنّ عــــودةً ســــريعة إلى الدلالــــة المعجميـّـــة لكلمــــة 
ّ بـــــــه الشـــــــيء مـــــــن دلالـــــــة و غيرهـــــــا " لـــــــة مصـــــــطلح البيـــــــان لتعـــــــني الإبانـــــــة ، ومنـــــــه جـــــــاءت دلابـــــــين

وِيَّ عــــــن ابــــــن عبــــــاس عــــــن النــــــبيِّ الكشــــــف، و القــــــدرة علــــــى التبليــــــغ و الإقنــــــاع،و  صــــــلى االله و قــــــد رُ
مـــــــاً عليـــــــه و ســـــــلم أنـــــــه قـــــــال:"إنّ مـــــــن البيـــــــان لســـــــحراً، و  البيـــــــان: إظهــــــــار و "،إنّ مـــــــن الشـــــــعر لحِكَ

، وهـــــــــو مـــــــــن الفهـــــــــم و ذكـــــــــاء ال ـــــــــن، و أصـــــــــله الكشـــــــــف المقصـــــــــود بـــــــــأبلغ لفـــــــــظٍ قلـــــــــب مـــــــــع اللَّسَ
ـــــا كــــان يعنيــــه المصــــطلح قـــــديما، ،1الظهــــور"و  إلا أنّ مفهــــوم البيــــان الـــــذي نقصــــد دراســــته يختلــــف عمّ

ـــــب عـــــادة بمناســـــبة  ـــــذي يرت ـــــد مـــــن الكتابـــــات و ال ـــــوع الجدي ـــــك الن ـــــذي نقصـــــده نحـــــن هـــــو ذل ـــــا ال فأمّ
ّ صدور  .عمل شعريّ أو نثريّ لشاعر معين

ـــــــة في أروبـــــــا"ومـــــــا يجـــــــدر التنويـــــــه بـــــــه هـــــــو أنّ  إلى القـــــــرن رجـــــــعيظهـــــــور أوائـــــــل البيانـــــــات الأدبيّ
ــّــــا-Pléiade(، كبيــــــان جماعــــــة البيليــــــاد الســــــادس عشــــــر ، الــــــذي وضــــــعه الأديــــــب الفرنســــــيّ )الثري

.407-406ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مادة (ب ي ن)، ص: -1
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Joachim duجــــواكيم دي بيليــــه( Bellay( بعنــــوان  ،1549ســــنة)عــــن في الــــدفاع
Défense et illustration de la langeاللّغـــة الفرنســـيّة و تبيـــان فضـــائلها 

française( تينيّــــــة مــــــن أجــــــل، بضــــــرورة إحــــــلال تطــــــوير أدب فرنســــــي اللّغــــــة الفرنســــــيّة مكــــــان اللاّ
، و بـــــــــين ســـــــــنتي  ّ قـــــــــومي يحـــــــــاكي أدب قـــــــــدماء اليونـــــــــانيين و المعاصـــــــــرين مـــــــــن الكتّـــــــــاب الإيطـــــــــاليين

ــــــــــــــة 1798-1800 ــــــــــــــايوم (نشــــــــــــــرت مجلّ ــــــــــــــات الأديبــــــــــــــين )Athéniumأتنِ ــــــــــــــة بيان ، الألماني
( الرومانســـــــيّة) في مواجهـــــــة جمـــــــود يــّـــــة أفكـــــــار الحركـــــــة الإبداعصـــــــاغا فيهـــــــا،)شـــــــليغلو()نوفـــــــاليس(
صـــــــــــرامة قواعـــــــــــد الاتباعيـــــــــــة الجديـــــــــــدة  الكلاســـــــــــيكيّة الجديـــــــــــدة)، وكتـــــــــــب الشـــــــــــاعر الإنكليـــــــــــزيّ و 

ــــــــة ســــــــنة (وردزورث) متــــــــه للقصــــــــائد الغنائيّ ، )كولريــــــــدج(، الــــــــتي نظمهــــــــا مــــــــع الشــــــــاعر 1800مقدّ
ــــــلا  الأريــــــاف و ســــــلامها طمأنينــــــة حيــــــاة نقــــــدا لاذعــــــا لأســــــلوب الحيــــــاة البرجــــــوازي في المــــــدن، مفضّ

متــــــــــه دســــــــــتورا للحركــــــــــةو  ، نقائهــــــــــا، فصــــــــــارت مقدّ ــــــــــة في الأدب الإنجليــــــــــزيّ وتعــــــــــدّ دراســــــــــة الإبداعيّ
)أركاديـــــانزلـــــة بيـــــان الأكاديميـــــة الروميــّـــة (، بم)A.L Muratoriموراتـــــوري (الكاتـــــب الايطـــــاليّ 

، وظـــــلّ انتصـــــار الإبداعيــّـــة بصـــــورة علـــــى بقايـــــا حاسمـــــة الــــذي يـــــدعو إلى العـــــودة للـــــذوق الكلاســـــيكيّ
ظهــــــــرت بيانــــــــات أدبيّــــــــة مختلفــــــــة لأدبــــــــاء ،1835-1825الاتباعيــــــــة، و في فرنســــــــا بــــــــين عــــــــاميّ 

و غــــيرهم، وقــــد وجــــدت )ألفريــــد دي موســــيه) و(لامــــرتين(،)ألكســــندر دومــــا(معــــروفين أمثــــال: 
مــــــة )شكســــــبير) و(ســــــتندال(هــــــذه العمليــّــــة تعبيرهــــــا البرنــــــامجيّ في دراســــــة  فيكتــــــور (، ومــــــن ثمَّ في مقدّ

م (1827) ســــنة Préface de Cromwellكرومويــــل (لمســــرحيّة )هيجــــو )بلــــزاك، وقــــدّ
ـــــيّ  ـــــه الروائ مـــــة عمل ـــــة )Comédie humaineالملهـــــاة الإنســـــانيّة (في مقدّ ـــــة النقديّ ، الواقعيّ

)Critical Realism(بلِنســــــــكي) في روســـــــيا في المرحلــــــــة نفســــــــها )، و قامــــــــت كتابـــــــات
اة. مش يفة  بوظ

ـــــــا الحركــــــــة الرمزيــّــــــة ل Symbolisme(أمّ ) فقــــــــد وجــــــــدت توصــــــــيفها و برنامجهــــــــا الفكــــــــريّ أوّ
بيــــــــــــان (، إذ اســــــــــــتخدمت كلمــــــــــــة 1886ســــــــــــنة )الرمزيـّـــــــــــة()جــــــــــــان موريــــــــــــا(مــــــــــــرةّ في مقــــــــــــال 

Manifeste( د هنــــــا ربطــــــا بحقــــــل الأدب، و تبــــــع (بيــــــان الرمزيــّــــة) في فرنســــــا بيــــــان (بــــــالمعنى المحــــــدّ
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Le manifeste de laالأرض  terre( هـــا ضـــد (إميـــل زولا) م، وكـــان1887ســـنة وجّ
) الــــــذي أصــــــدره (مــــــارتيني) قبــــــل ســــــنة بيــــــان الحركــــــة المســــــتقبليّة(، وهنــــــاك أيضــــــا )الأرضفي روايتــــــه (

، Surréalismeالفرنســـــــيّة، و تعـــــــدّ بيانـــــــات الســـــــرياليّة ونشـــــــره في صـــــــحيفة (الفيغـــــــارو)1910
هر مــــــــن أشــــــــ1942-1924بــــــــين عــــــــامي الــــــــتي صــــــــاغها الأديــــــــب الفرنســــــــيّ (أندريــــــــه بروتــــــــون)

ا تعتــــــبر قصــــــيدة الشــــــاعر البيانــــــات الأدبيّــــــة في القــــــرن العشــــــرين مــــــن حيــــــث محتواهــــــا و تأثيرهــــــا، كمــــــ
ـــــــــــه إلى جــــــــــيش الفنـــــــــــون الســــــــــوفييتي (ماياكوفســـــــــــكي) ، بيانـــــــــــا لحركـــــــــــة الواقعيــّـــــــــة 1918أمـــــــــــر موجّ

.Social Realism"1الاشتراكية 

ن غالبــــا مـــــا تكـــــو ينســــحب " علـــــى نصـــــوص معـــــنىً لبيـــــان في الدراســــات المعاصـــــرةومنــــه أصـــــبح ل
ـــــان  ـــــة كبي ـــــة، فنيّ ـــــة باســـــم حركـــــة سياســـــيّة، فلســـــفيّة، أدبيّ مـــــوجزة، منشـــــورة بكـــــراس أو بجريـــــدة، أو مجلّ

ن ،2بيــــــان المســــــتقبليين"و الحــــــزب الشــــــيوعي، بيــــــان الرمــــــزيين،  و الملاحــــــظ أنّ هــــــذا التعريــــــف يتضــــــمّ
و الــــتي تمنحــــه وضــــعا اعتباريـّـــا خاصــــا (النــــوع، فضــــاء التــــدوين، التوجــــه)المقومــــات الأساســــيّة للبيــــان

إلى العائلــــة الأجناســــيّة تجعلــــه يختلــــف عــــن أجنــــاس خطابيـّـــة أخــــرى يمكــــن أن تتقاســــم معــــه الانتمــــاء
ــــداء(الكــــبرى، فهــــو يتعــــارض مــــع  الــــذي يــــدعو إلى الفعــــل دونمــــا اقــــتراح برنــــامج، و يختلــــف عــــن )الن

ام ـــــــــا، ولـــــــــيس هـــــــــو الـــــــــذي يؤكـــــــــد مواقـــــــــف دون أن يطلـــــــــب مـــــــــن المخـــــــــاطبين الا)الإعـــــــــلان( لتــــــــزـ
دالأن هـــــذه الأخـــــيرة تعتـــــبر مطلبـــــ)العريضـــــة( قّعـــــامحـــــدّ ـــــمـــــن قِ امُوَ ين، في حـــــين يبقـــــى بـــــل جميـــــع المعنيّ
.3يصاحب النص الذي يقدمه و يكتفي بشرحه و تبريره)التمهيد(

ــــــــــه :" ذلــــــــــك المكــــــــــان الملائــــــــــم لترجمــــــــــة النوايــــــــــا )كلــــــــــود أباســــــــــتادو(مــــــــــن جهتــــــــــه يعرفّــــــــــه بأنّ
ــــــــة،  ــــــــذلك الإيديولوجيّ ــّــــــة، ل اليّة، و الصــــــــراعات لأجــــــــل امــــــــتلاك الســــــــلطة الرمزي و العلاقــــــــات الســــــــجّ

ــــــة مجتمــــــع مــــــا" ــــــه براغماتيّ ــــــرأُ في ــــــذي تقُ ــــــم ال ــــــاره المكــــــان الملائ ــــــاري "، و هــــــو 4يمكــــــن اعتب وضــــــعٌ اعتب
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جماليــّــــة، بــــــل دا لتقاطعــــــات فلســــــفيّة، سياســــــيّة، و نــــــة، مشــــــروعا، يكــــــون منعقــــــيصــــــوغ في ظــــــروف معيّ 
.1يحلم بتغيير الحياة و زعزعة النظام الاجتماعي"

أهـــــــداف أفكـــــــار و مقاصـــــــد و أتي بمعـــــــنى التصـــــــريح و الإعـــــــلان عـــــــن البيـــــــان الأدبيّ مصـــــــطلح يـــــــو 
دة، أدبيــّــــة، سياســــــيّة و  اجتماعيــــــة، وقــــــد تتّخــــــذ أديــــــب أو مجموعــــــة مــــــن الأدبــــــاء علــــــى أصــــــعدة متعــــــدّ

مة البيانات أ دة كالخطبة أو مقدّ أو نثريةّ.ةلأعمال أدبية إبداعيّة شعريّ شكال متعدّ
ـــــدوينات " ـــــدت بعـــــض ملامحهـــــا في بعـــــض الت ـــــان الشـــــعريّ قـــــد تجسّ ـــــدو أنّ ظـــــاهرة البي ـــــا يب مـــــن هن

ت عـــــن  ـــــة لســـــنوات طويلـــــة، و عـــــبرّ رصـــــد أولي الـــــتي أشـــــارت للتحـــــوّلات الـــــتي عاشـــــتها الشـــــعريةّ العراقيّ

ــــة الشــــاعر مفهو  ــــارة للأســــئلة في التعــــاطي مــــع مشــــكلة حريّ ــــرا إســــتباقيّا إث ــــبر مؤشّ مــــا و إجــــراءً، كمــــا تعت
وّلات الكونيــّـــــة، فضـــــــلا علــــــى ظاهريــّـــــة الخطـــــــاب الشـــــــعريّ في إحتمالاتـــــــه المفتوحـــــــة علـــــــى جميـــــــع التحـــــــ

عـــــــن ذلــــــــك أنّ الظــــــــاهرة جعلــــــــت مــــــــن النقــــــــد ضــــــــرورة معرفيــّــــــة باعتبــــــــاره بحثــــــــا و حراكــــــــا، أي إنتــــــــاج 
ــــــك لمــــــا تحملــــــه  ر العــــــالم، وذل المقــــــولات الــــــتي تصــــــف الواقــــــع باعتبــــــاره كــــــلاّ و معرفــــــة تتماشــــــى و تطــــــوّ

ل مــــــــــن تلــــــــــك التوجّ بيانـــــــــات مــــــــــن نوايــــــــــا و ال اــــــــــا الأوّ رت خط ا تع ـ إســـــــــ ات  ـ قفـــــــــ ات و تثا ـ امـــــــــ هــــــــــات إرغ
التاريخيّـــــة، مثلمـــــا اســـــتعارته مـــــن القلـــــق الإشـــــكاليّ للـــــذات الشـــــعريةّ الباحثـــــة عـــــن حريتّهـــــا داخـــــل واقـــــع 
ــّـــة مغـــــايرة، تـــــدفع بتلـــــك الـــــذات إلى لعبـــــة أكثـــــر إشـــــباعا،  ثقـــــافيّ تقليـــــديّ يحتـــــاج إلى إشـــــباعات جوهري

و التي يثيرها الفكر التوليديّ في النظريةّ الشعريةّ.
انــــــــات الشــــــــعريةّ تحمــــــــل معهــــــــا اســــــــتحقاقات تاريخيّــــــــا و موضــــــــوعيّا في ولعــــــــلّ حــــــــديثنا بــــــــأنّ البي

محاولـــــة إســـــقاط النظـــــام الـــــزمنيّ علـــــى الظـــــاهرة الشـــــعريةّ مـــــن حيـــــث حاجتهـــــا إلى الخـــــروج عـــــن ظـــــاهرة 
أكيـــــد علـــــى حيويــّـــة النـــــوع الشـــــعريّ الـــــنص/ التكـــــرار، و الإحالـــــة إلى الـــــنص/ الرؤيـــــا، يمثــّـــل أســـــاس الت

رة في انســــــجامها مــــــع العــــــالم و الوجــــــود و التــــــاريخ، وكــــــذا تحــــــوّلات نمائــِــــه، و حيويــّــــة الــــــذات الشــــــاعو 
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ل في الظـــــواهر الثقافيـّــــة ـــــد قيمـــــة التحـــــوّ ـــــك عـــــبر صـــــيرورة دائمـــــة تؤكّ الإنســـــان و الفكـــــر و اللّغـــــة، وذل
1"في الشــــــعريةّ العربيـّـــــة

، وهــــــي اللّحظــــــة الــــــتي بــــــدأت فيهــــــا حقيقــــــة  إطــــــار هــــــذه الشــــــعريةّ، مســــــميات ذات لبــــــوس سياســــــيّ
ـــــــل في النـــــــزوع التعويضـــــــيّ في الشـــــــعريّ  ـــــــتي تمثّ ـــــــدفاع عـــــــن شـــــــعريةّ الاخـــــــتلاف ال ـــــــدة، أو ربمـــــــا ال ة الجدي

جوهرها حريةّ الاختيار. 
: " البيـــــان كفعـــــل معـــــرفيّ هـــــو الظُ  ـــــو الإِ هـــــورُ وعليـــــه يمكـــــن القـــــول بـــــأنّ ـــــو الإِ هـــــمُ ار، الفَ ظهَ ام، فهَ

له الشـــــــا2المعرفـــــــة"و كحقـــــــل معـــــــرفيّ هـــــــو عـــــــالمُ  عر مـــــــن تـــــــداخل العلاقـــــــات الفكريــّـــــة ، الـــــــذي يشـــــــكّ
ـــــة مـــــع مجتمعـــــه، و بيئتـــــه، في وقـــــت او  ـــــة " فالشـــــاعر فـــــرد ينســـــج علاقـــــات تفاعليّ ـــــة و الاجتماعيّ لثقافيّ

ــــق في ســــبيل تحركّــــه الفاعــــل  ــــوحيّ هــــذه العلاقــــات يواجــــه مــــا يعترضــــه مــــن عوائ و زمــــان محــــدديّن، و ب
ـــــر لـــــه مـــــن وســـــائل ذاتيــّـــة و موضـــــوعيّة، و مـــــن خـــــلال هـــــذه المواجهـــــة تتّضـــــح  ، معتمـــــدا مـــــا تيسّ الحـــــرّ

ــــــق، الرؤ  ــــــا و الموقــــــف ليســــــا ســــــوى تعامــــــل الشــــــاعر مــــــع تلــــــك العوائ ــــــور موقفــــــه، لأنّ الرؤي يــــــا، و يتبل
ـــــق و جـــــوده الإنســـــانيّ الـــــذي لا يكـــــون إلاّ وجـــــودا في موقـــــف" وهــــــذا ، 3تعـــــاملا صـــــراعيّا لكـــــي يحقّ

ل إلاّ ضمن إطار إبداعي الأخير لا يمكن النقد.يجمع بين طرفيه عمليتي الإبداع و أن يتشكّ
ـــــا  مـــــن هنـــــا  ـــــداع و النقـــــداعتبـــــاريمكنن تكامليـّــــة ذات وشـــــائج قويـّــــة، علاقـــــة ،العلاقـــــة بـــــين الإب

د أن يقــــــــوم دون إبــــــــداع، لــــــــذلك جــــــــازإذ يســــــــتحيل أن نجــــــــد أدبــــــــا دون نقــــــــد،كما لا يمكــــــــن للنقــــــــ

حكمهـــــــــم علـــــــــى الظـــــــــواهر الاجتماعيـــــــــة الشـــــــــعريةّ ليســـــــــت إلاّ ان
و 

از: بیانات الشعریّة العراقیّة، أسئلة في الحریّة، الموقع:-1 ّ /http//www.marafea.orgعن الانترنیت، علي حسن الفو
از، المرجع نفسھ، الموقع نفسھ ّ 2-علي حسن الفو

، أطروحة مقدمة -أدونیس و نزار قباني أنموذجا–حبیب بوھرور، الخطاب الشعري و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین -3
252، ص: 2007-2006قسنطینة: -لنیل درجة دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحدیث، جامعة منتوري
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و لعـــــــلّ مـــــــن أبـــــــرز الأســـــــباب الـــــــتي دفعـــــــت الشـــــــاعر إلى ممارســـــــة التنظـــــــير الشـــــــعريّ إلى جانـــــــب 
ومــــا لحقهــــا مــــن في إطارهــــا القصــــيدة المعاصــــرة، انــــدرجتممارســــة الإبــــداع، هــــي فكــــرة الحداثــــة الــــتي 

ــــة، مــــا دفــــع  ــــة ثــــوب الحداث ــــبس القصــــيدة العربيّ ــــذي أل وـرم علــــى الشــــاعر ال اد و ثـــ ـ ـّــ نق ضـ ال بعـــ ضـ  رفـــ
ّ بالشـــــــاعر ـــــــدفاع عنهـــــــا عـــــــبر سلســـــــلة تنظـــــــيرات توضـــــــيحيّة و تفســـــــيريةّ تبـــــــين إلى تقـــــــديم رؤيتـــــــه و ال

طبيعة الجديد الذي وصل إليه الشاعر المعاصر.
مـــــــدار نقـــــــاش جـــــــدليّ منـــــــذ القـــــــديم، إذ نجـــــــد بعـــــــض مـــــــن هنـــــــا ظلــّـــــت قضـــــــيّة الشـــــــاعر/ الناقـــــــد

الدارســـــين في تأصـــــيلهم للظـــــاهرة يـــــذهبون إلى الإقـــــرار بـــــأنّ الشـــــاعر ظـــــلّ لآمـــــاد بعيـــــدة يمـــــارس النقـــــد 
ضــــمنيّا مــــن دون أن يكــــون ذلــــك أمــــرا لافتــــا للانتبــــاه، لكــــن هــــذا التعمــــيم ســــرعان مــــا يتلاشــــى أمــــام 

ـــــل أقـــــدم تحـــــالف ق.م) في قصـــــيدته (فـــــن الشـــــعر)8ت:هـــــوراسلرومـــــانيّ (اجهـــــود الشـــــاعر  ـــــتي تمثّ ال
.1بين الشعر و النقد

ـــــــا إذا عـــــــدنا رهإلى الـــــــتراث الأوروبيّ نجـــــــده أمّ لهـــــــو الآخـــــــر في مســـــــار تطـــــــوّ العديـــــــد مـــــــن ســـــــجّ
ـــــــزيّ أمثـــــــال: الشـــــــاعر الإيطـــــــاليّ (دانـــــــتي)الأسمـــــــاء جنحـــــــت نحـــــــو التنظـــــــير للشـــــــعر  (جـــــــون و الإنجلي

و غـــــيرهم )ت.س إليـــــوت(، و كـــــذلك التعريـــــف الفرنســـــيّ  (شـــــارل بـــــودلير)و الغـــــنيّ عـــــندرايـــــدن)
من شعراء الغرب.

ـــــــا تـــــــاريخ الأدب العـــــــربيّ فقـــــــد حفـــــــظ أسمـــــــاء العديـــــــد مـــــــن الشـــــــعراء قبـــــــل الإســـــــلام لكنّـــــــه لم  أمّ
بمجـــــــيء نـــــــه و م)، غـــــــير أ604نابغـــــــة الـــــــذبيانيّ (ت:البيـــــــنهم مـــــــن كـــــــان يمـــــــارس النقـــــــد إلاّ (يحفـــــــظ 

اس، عصــــر الإســــ ــــذكر: أبــــو نــــوّ ــــاد مــــنهم ن ــــه الشــــعراء النقّ ــــات، حيــــث كثــــر في ت تلــــك المعطي لام تغــــيرّ
أبو تماّم و ابن طباطبا..ابن المعتز،

الـــــة  و لعـــــلّ قراءتنـــــا لتـــــاريخ النقـــــد الأدبيّ العـــــربيّ تـــــوحي لنـــــا بملاحظـــــة العديـــــد مـــــن الأخبـــــار الدّ
لشعراء فيقول:الروميّ يسخر من النقّاد غير اابنعلى هذه القضيّة، إذ نجد 

263ینظر: الحبیب بوھرور، الخطاب الشعري و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین ، ص: -1
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هُ دَ قَ ا انت ـَذَ ى إِ مَ العَ بينِ لى مُ عَ هضُ عرِ تَ ينَ حِ عرِ الشِ بِ صرتَ قَ 
.1دهُ أسَ لاَ ، وَ ، لاَ انَ به كَ علَ ثَ لا، فَ واهُ لا رَ ا، وَ عرً شِ ا قالَ مَ 

ــــد للشــــعر، فــــابن الرومــــيّ يعتــــبر مــــن لم  م الشــــاعر العــــربيّ نفســــه بوصــــفه الناقــــد الجيّ مــــن هنــــا يقــــدّ
ــــعلــــب الشــــعر أو أســــده (مبــــين العمــــى)ثيكــــن  ــــو ى نفــــس الــــدرب ســــار كــــل مــــن البحــــتري و ، و عل أب

ــــوّاس خصوصــــا عنــــدما حصــــرا القــــدرة علــــى ممارســــة النقــــد بمــــن يصــــنع الشــــعر و يعــــاني خلقــــه مــــن ،ن
في حــــــين ســــــعى أبــــــو الطيـّـــــب المتنــــــبيّ إلى إيضــــــاح ميــــــزة الشــــــاعر الناقــــــد علــــــى دون مشــــــاركة أحــــــد، 

ـــــزاّز يعـــــرف  ـــــوب لا يعرفـــــه البـــــزاّز، كمـــــا يعرفـــــه الحائـــــك، لأنّ الب ـــــه: " إنّ الث ـــــدها بقول الآخـــــرين و تأكي
2جملتـــــه، و الحائـــــك يعـــــرف جملتـــــه و تفاصـــــيله"

.هما جاء به سابقيمن التعليل حول
و الواقـــــع أنّ القـــــراءة المتأنيـــــة للأخبـــــار النقديــّـــة المـــــأثورة عـــــن الشـــــعراء العـــــرب تفيـــــدنا أنّ الأمـــــر لم 

إذ أننّــــــا نلمــــــس علــــــى مـــــدى التــــــاريخ الأدبيّ دورا نقــــــدياّ للشــــــاعر، إذ  "يكـــــن مجــــــرّد إدّعــــــاء فحســـــب، 
ـــــــام مـــــــن ذوي البكـــــــان للشـــــــعراء الجـــــــاهليين في أســـــــواقهم الأدبيــّـــــة صـــــــر بالشـــــــعر، ومـــــــن هـــــــؤلاء ، حكّ

ــــــام الشــــــاعر المــــــذكور آنفــــــا  )، الــــــذي كانــــــت تضــــــرب لــــــه ه602-542()النابغــــــة الــــــذبيانيّ (الحكّ
.3قبّة من أدم بسوق عكاظ، فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها"

لم يكــــــن يقتصــــــر فقــــــط علــــــى ســــــوق عكــــــاظ فحســــــب، بـــــــل )النابغــــــة(مــــــع العلــــــم أنّ نشــــــاط 
ـــــة، فكـــــان ينشـــــد فيهـــــا الج اه إلى منـــــاطق أخـــــرى مـــــن الجزيـــــرة العربيّ ـــــد مـــــن شـــــعره و يحكـــــم بـــــين تعـــــدّ يّ

ـــــان المنـــــاظرة الـــــتيمـــــن أمثلـــــة ذلـــــك نـــــذكر الشـــــعراء، و  أنشـــــدت فيـــــه الخنســـــاء النابغـــــة، ثم أنشـــــده حسّ
ـــــاءة، و هـــــو القـــــول الـــــذي نيفقـــــال النابغـــــة: " إنـّــــكَ لشـــــاعر، و إنّ أخـــــت بـــــبـــــن ثابـــــت ســـــليم لبكّ

ّ من القول هما:)النابغةميّز ( من خلاله بين مستويين

65راقط، الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، ص: ینظر: عبد المجید ز-1
67المرجع نفسھ، ص: -2
م ن، ص ن.-3
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ل، و التعبــــــير عــــــن العواطــــــف مـــــن نحــــــو ثــــــان، فقــــــو - البكــــــاء، -ل العاطفــــــةالشـــــعر مــــــن نحــــــو أوّ
اء، و فرّق ما بين ليس شعرا، و إ ا بكّ ا هو بكاء و صاحبه ليس شاعرا، و إنمّ .1"الاثنيننمّ

ـــــا" ـــــا فر فقـــــدفي العصـــــر الأمـــــوّيأمّ اُ أرب ـعر،  لشــــ دـ ا نقــــ ـة ل اصــــ ات خ ـ لســــ ُ ج دـ ــــ تـ تَعقَ ســـــان كانــــ
ـــــك العصـــــر، ـــــا الشـــــعر في ذل ـــــالتقييم و الحكـــــم، أمّ ـــــاولا للشـــــعر و الشـــــعراء ب ـــــث كـــــان حـــــديثهم تن حي

ـــــــعراء نقـــــــد ياّ، خاصـــــــة أولائـــــــك الـــــــذين عُرفـــــــوا  (بأصـــــــحاب العصـــــــر العباســـــــيّ فقـــــــد نشـــــــط فيـــــــه الشّ
ــــــــديع) ــــــــتالك(، إبتــــــــداءا مــــــــن الب ــــــــرد(مــــــــرورا )مي اس(، و )ببشــــــــار بــــــــن ب مســــــــلم بــــــــن (، و )أبي نــــــــوّ

ــــد ــــام(، إنتهــــاءا )الولي ــــأبي تمّ ــــا ،)ب ــــبيّ (أمّ ــــاد مــــن الشــــعراء و )المتن علمــــاء،  الفقــــد واجــــه هــــو الآخــــر النقّ
.2شعر، واعيّا لأسرار خلقه و بنائه"كونه ناقدا لل

ــــــذي يجــــــب ذكِــــــره هنــــــا، هــــــو أنّ  ــــــ)المرزوقــــــي(و الأمــــــر ال ل ذات مــــــرةّ حــــــول ســــــبب اختيــــــار ئِ سُ
ـــــــام(الشـــــــاعر  ـــــــوان سمّـــــــاه (الحماســـــــة)لأنســـــــجة مختلفـــــــة مـــــــن شـــــــعره، و وضـــــــعه) أبي تمّ ، إياهـــــــا في دي

إجابــــــة )إحســــــان عبــّــــاس(، و يــــــترجم ه: (كــــــان يختــــــار مــــــا يختــــــار لجودتــــــه..)فأجــــــاب المرزوقــــــيّ بقولــــــ
ـــــيناأنّ : إلى المفـــــاهيم العصـــــريةّ فيقـــــولالمرزوقـــــيّ بطريقـــــة أقـــــرب  ـــــام و لاخـــــتلاف ب ـــــارات أبي تمّ ـــــين مخت ب

.3شعره ناجم عن التباين بين أبي تماّم الناقد، و أبي تماّم الشاعر
هــــــذا القــــــول إذن يجعلنــــــا نلمــــــس حقيقــــــة مفادهــــــا أنّ صــــــلة النقــــــد بممارســــــة الإبــــــداع ينبغــــــي أن 

ـــــد ـــــه الإجـــــادة في النقـــــد، بـــــالمالجيّ ـــــذي تنســـــب إلي ـــــنزاة مـــــع النقـــــاد المتخصصـــــين أمثـــــال: واال ـــــة اب قتيب
م الجمحــــــــي وو  ،وة بــــــــن جعفــــــــرقدامــــــــابــــــــن ســــــــلاّ ســــــــن حــــــــازم و أبــــــــو الحأبــــــــو هــــــــلال العســــــــكريّ

وا للتنظـــــــــير و ، "هـــــــــؤلاء الـــــــــذين تصـــــــــوغـــــــــيرهم كثـــــــــيره)...684-608القرطـــــــــاجنيّ ( طمحـــــــــوا إلى دّ
اد الأوائـــــــل ممـــــــن صـــــــاغوا الخطـــــــوط الرئيســـــــة وضـــــــع كتـــــــ لون الـــــــروّ ب في علـــــــم الشـــــــعر و نقـــــــده، يشـــــــكّ

ـــــذُ كخلفيــّـــة  هـــــا عـــــبر الـــــزمن، و تُـتَّخَ وُّ نــــة يطــّـــردُِ نمُ ر النقـــــديّ العـــــربيّ الـــــذي يثبـــــت في شـــــكل مدوّ للتصــــوّ
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أن أســـــلوب النقـــــد خـــــلال هـــــذه الفـــــترة لم يكـــــن يعتمـــــد اعلمـــــ،1أساســـــيّة لمـــــن يباشـــــر الـــــنص الأدبيّ"
را هامــــا ســــاهم ،علــــى التنظــــير فقــــط ت تطــــوّ ــــدّ ــــة أيضــــا، و الــــتي عُ ــــة التطبيقيّ ــــل شمــــل الدراســــة النقديّ ب

ـــــــة بخلاصـــــــات و في تطـــــــوير الأدب مـــــــن جهـــــــة، و  ـــــــائج لم مـــــــدّ النظريـّــــــة النقديّ تتهيـّــــــأ لهـــــــا بالبحـــــــث نت
التأمّل و الترجمة.و 

ـــــون مـــــن المفاضـــــلة، الموازنـــــة و المقارنـــــة،  وتو الحقيقـــــة أنّ الخصـــــوما كانـــــت أهـــــمّ محـــــرّك لهـــــذا اللّ
ــــام أو المتنــــبيّ،  اس أو بــــأبي تمّ ــــوّ ــــق الأمــــر بــــأبي ن ــّــة، ســــواء تعلّ ــــنِّفت الكتــــب "الممارســــات النقدي فقــــد صُ

ـــــد مـــــن القضـــــايا  ـــــتي أثـــــارت العدي ـــــة ال ـــــين ضـــــمن الأعمـــــال الهامّ ـــــاولتهم مـــــن خصـــــوم أو معجب الـــــتي تن
ـــــة، و فرّ  ـــــل إنّ شـــــكل الممارســـــة النقديّ ـــــر، ب ـــــأثير لا يُـنْكَ عـــــت اهتمامـــــات و قواعـــــد و نظريـــــات ذات ت

ـــــه،  ـــــة (لبيـــــت أو بيتـــــين) إلى دراســـــة نتـــــاج شـــــاعر بأكمل ـــــة نفســـــه تغـــــيرّ مـــــن التطبيقـــــات الجزئيّ التطبيقيّ
ــــــة ــــــع الظــــــواهر المختلفــــــة للأعمــــــال ،ومــــــن الموازنــــــة العامــــــة البســــــيطة إلى الموازنــــــة الكليّ مــــــن خــــــلال تتبّ

ــــــع الأخطــــــاء و الســــــرقات إلى مــــــنهج أو مشــــــروع كبــــــير لا ينتهــــــي  ل تتبّ ــــــذاك، فتحــــــوّ ــــــهُ آن جَّ عــــــرف أوَ
.2إلاّ ليبدأ"

)كمـــــا "تنبئنـــــا ـــــكِ ألــّـــفَ ،الشـــــاعركتـــــب التـــــاريخ أنّ (دعبـــــل الخزاعـــــيّ ابـــــن عراء، و أنَّ تابـــــا في الشُ
ـــــفَّ  تُ كُ المعتـــــز أل

.3"الأندلسيشعرهم، كابن خفاجة 
ـــــــ ـــــــدواوين الشـــــــعريةّ يكتفـــــــون بشـــــــرح معـــــــاني الألفـــــــاظ و الأإلى هنـــــــا كـــــــان شُ وقـــــــد بيـــــــات،راّح ال

في صـــــور الشـــــاعر و أخيلتـــــه، مـــــا حســـــن منهـــــا ومـــــا ،مـــــنهم إلى الكشـــــف عـــــن رأيـــــهجـــــنح الـــــبعض 
، و قــــــــبح، ــــــــهم النقــــــــديّ بالإســــــــتناد إلى حسّ

مة لنیل درجة الدكتوراه في الأدب العربيعبّاس بن یحي، الخطاب النقديّ عند ابن وكیع التنیسي، رسالة-1 ، 2004/ 2003جامعة الجزائر -مقدّ
.22-21ص: 
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لم يتعــــــدّ التعليقـــــات الشـــــفويةّ الســــــريعة و الملاحظـــــات الذوقيــّــــة "الجمـــــال و الإبـــــداع فيــــــه، فهـــــو نقـــــد 
.1"صف بشيء من التعليل أحيانا أخرالانطباعية أحيانا، و التي تتّ 

نجـــــد الأســـــتاذ خلـــــف ،-باقتضـــــاب شـــــديد-الـــــتي ذكرناهـــــاهـــــذه المعطيـــــاتالـــــرغم مـــــنعلـــــى و 
ـــــرُّ بعـــــدم ممارســـــة الشـــــعراء القـــــدامىاالله  ـــــةيقُِ ـــــة النقديّ ـــــت للبحـــــتري للعمليّ ـــــينأ، و يقصـــــرها في بي و بيت

اس، مــــــا حــــــزّ في نفــــــس الــــــدكتور محمــــــد منــــــدور و راح يتســــــاءل في ميزانــــــه الجديــــــ د و يثبــــــت لأبي نــــــوّ
ــــن(أنّ  ــــزاب ــــاب )المعت ــــذي جمــــع فيــــه بــــين علــــم البالبــــديع،الشــــاعر، كتــــب في النقــــد كت ــــان و فــــنّ ال ي

ــــــا بخصــــــوص أبــــــو العــــــلاء المعــــــرّيالنقــــــد، و كتــــــب أيضــــــا في ســــــرقات الشــــــعراء و هــــــو الشــــــاعر ،، أمّ
.2التي فيها نقد من خير ما خلّف الشعراء القدامى(رسالة الغفران) وكتبأيضا  

ـــــــد محمـــــــد  كاتبـــــــا أو شـــــــاعرا لم يقـــــــم بالكتابـــــــة في منـــــــدور في ذات الســـــــياق انـــــــه لم يعـــــــرف  و يؤكّ
لــــــين كــــــانوا ينقــــــدون  ــــــا الفــــــارق عنــــــده بـــــين نقــــــد القــــــدامى و نقــــــد المحـــــدثين، هــــــو أنّ الأوّ النقـــــد، و إنمّ

رهم بالحاجــــــــة إلى كتابــــــــة ذلــــــــك، في حــــــــين أنّ المحــــــــدثين ينقــــــــدون ثمّ أنفســــــــهم أو غــــــــيرهم دون شــــــــعو 
نون لتبصير جمهور القراّء بحقائق الأدب .3يدوّ

ـــــوا إلى أنّ النقـــــدو ـــــه نـــــرى أنّ القـــــدامى قـــــد فطن النـــــاس بـــــه هـــــم قِوامـــــه الـــــذوق، و أنّ أقـــــدر من
الشعراء و الأدباء.

في تلك الحقبة بدأت رياح التجديد القادمة من الغرب 
ة الشعراء من مختلف الأقطار العربيّة، وكان التأثرّ أن وقف هؤلاء الشعراء على المذاهب الشعريةّ الغربيّ 

ل مذهب ترك بصمات قويةّ في إبداعات الشعراء العرب هو لعلّ بعد زمن من ظهورها في الغرب، و  أوّ
)، Lamartine(من أعلامه الشعراء في الغرب: لامارتين،Romantismeالمذهب الرومانسي

)، Schillerشيلّر ()، و V.hugo( فيكتو هيجوو ،)A.De Mussetألفريد دي موسيه (و 
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شيلي ) و Wordsworth)، و وردزورث (Coleridgeفي ألمانيا، و كولريدج (و هيلدرلين
)Shelly) و بايرون ،(Byron.في إنجلترا (

ــــد عــــن  ــــتي عــــاش فيهــــا هــــؤلاءو غــــير بعي ــــا العــــربيّ ، ظهــــرتالفــــترة ال مجموعــــة مــــن شــــعراء في أدبن
متهم: ذوا بيـــــد الشـــــعر نحــــو مســـــالك جديـــــدة، أخـــــالنهضــــة،  أحمــــد شـــــوقي، حـــــافظ إبـــــراهيم(في مقـــــدّ

أـــــــم تجديديـّــــــة نتيجـــــــة التـــــــأثرّ بـــــــالغربشـــــــعرهم مـــــــن مســـــــحة، إذ لم يخـــــــلُ )و خليـــــــل مطـــــــران  ّ إلا  ،
.و لم يخرجوا عنها خروجا كليّاالخليليّةالأوزان واالتزم

و قــــــد عاصــــــر هــــــؤلاء الشــــــعراء فئــــــة نزعــــــت إلى التجديــــــد في محتــــــوى الــــــنص الشــــــعريّ و لكنّهــــــا 
ــــــة في معظــــــم أشــــــعارها، حافظــــــت علــــــى القوا ــــــب التراثيّ ــــــاس محمــــــود مــــــن هــــــؤلاء جماعــــــة الــــــديوانل عبّ

ـــــاد -ماضـــــيإليـــــا أبـــــو-عبـــــد الرحمـــــان شـــــكري...)، و شـــــعراء المهجـــــر( جـــــبران خليـــــل جـــــبران-العقّ
.ميخائيل نعُيمة و آخرون.

ـــــا إذا  ـــــد الشخصـــــيّ للشـــــاعر الناقـــــد، بحثنـــــاأمّ أمثـــــالفي النقـــــد الغـــــربيّ، "نجـــــد أحيانـــــا ذلـــــك التوحّ
)، و مــــــــــــوليير في (الفــــــــــــن الحقيقــــــــــــةالشــــــــــــعر و(هاملــــــــــــت)، و الشــــــــــــاعر غوتــــــــــــه في (شكســــــــــــبير في 
مــــــــة كرومويــــــــل)، و شــــــــيلّي في (الــــــــدفاع عــــــــن الشــــــــعر)، الرومــــــــانتيكي) ، و فيكتــــــــور هيجــــــــو في (مقدّ

، حيـــــــــث نجـــــــــد "و ، 1"..بـــــــــول فـــــــــاليري في (متفرقاتـــــــــه)و  بشـــــــــكل بـــــــــارز جـــــــــدا في الأدب الإنجليـــــــــزيّ
متـــــــــــهوردزورثو شـــــــــــعراء أمثـــــــــــال: درايـــــــــــدن،  ت.س و مـــــــــــاثيو آرتولـــــــــــدو كولريـــــــــــدج، و  ، في مقدّ

، وهــــــي أسمــــــاء أحــــــدثت هــــــزةّ عنيفــــــة في مســــــيرة 2بــــــارزة في النقــــــد أيضــــــا"العلامــــــات الأهــــــمّ ،إليــــــوت
T.SElliotتومـــــــاس.س إليـــــــوت ( ،النقـــــــد العـــــــربيّ الحـــــــديث، خاصـــــــة بظهـــــــور الشـــــــاعر/ الناقـــــــد

د  عر و الناقـــــــد الإنجليـــــــزي: مـــــــاثيو أرنولـــــــالشـــــــاخـــــــر بأفكـــــــار) الـــــــذي تـــــــأثرّ هـــــــو الآ1888-1965
M. Arnoldرها.، فتبنّاها ثمّ طوّ

185عبد المجید زراقط، الحداثة في النقد العربيّ المعاصر، ص: -1
90م ن، ص: -2
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ـــــــد لنـــــــا مقولـــــــة عـــــــن أثـــــــر الآخـــــــرين في تكـــــــوين ثقافـــــــة  بـــــــول فـــــــاليريو هـــــــو الفعـــــــل الـــــــذي يؤكّ
ـــــهاو قاعـــــدة أدبيّـــــة تنطبـــــق علـــــى جميـــــع المبـــــدعين، ، و الـــــتي تعُتَـــــبرُ الكاتـــــب :يقـــــولنصّ ء " لا شـــــيأنّ

ة أدعـــــى إلى إبـــــراز أصـــــالة الكاتـــــب و  ى بـــــآراء الآخـــــرين، فمـــــا اللّيـــــث إلاّ عـــــدّ شخصـــــيّته مـــــن أن يتغـــــذّ
صـــــلابة ت أبرزهـــــا إتّســـــاع ثقافـــــة المبـــــدع، و لأنّ كـــــل إبـــــداع متميــّـــز تســـــبقه مـــــؤثرّا،1خـــــراف مهضـــــومة"

 ،
فـــــة مـــــؤثرّات الحاضـــــر الثقافيــّـــة، و اســـــتلهام معانـــــاة الـــــنفس واســـــتخلاص حـــــالات الإبـــــداع فيـــــه، و معر 

.2الإنسانيّة و مشاعرها و طموح رؤيتها المستقبليّة
بــــــق في كثــــــير مــــــن جوانبــــــه علــــــى الناقــــــدةوهــــــذا ينط

ــــتي  ــــة الشــــعر و نقــــده، فهــــي ال كثــــيرة مــــن اطلعــــت منــــذ صــــغرها علــــى منــــاحيجمعــــت فيهــــا بــــين كتاب
ــــتراث الأدبيّ العــــربيّ  س النحــــو العــــربيّ -ال فكــــان لهــــا فيمــــا بعــــد -بمســــاعدة والــــدها الــــذي كــــان يــــدرّ

بمثابــــــة الأرضــــــيّة الصــــــلبة الــــــتي اســــــتطاعت مــــــن خلالهــــــا أن تطــّــــل علــــــى معــــــارف عديــــــدة، خصوصــــــا 
-إذ أقـــــــرّت،بالولايـــــــات المتّحـــــــدة الأمريكيـّــــــة)وسيكنســـــــون(عنـــــــدما أصـــــــبحت طالبـــــــة في جامعـــــــة 

ب كتابــــة أطروحــــة كبــــيرة، بــــل يكلـّـــف لا يتطلـّـــلأنـّـــهالنظــــام في هــــذه الجامعــــة رائــــع،نّ (بــــأ-شــــاعرةال
عـــــــة)مـــــــن االطالـــــــب بإعـــــــداد مجموعـــــــة كبـــــــيرة  ، و كانـــــــت نـــــــازك لأبحـــــــاث في موضـــــــوعات أدبيـّــــــة منوّ

ا مرنّــــــت قابليتهــــــا في 
ما بخاصـــــــة عنـــــــد"و ، و في هـــــــذه المرحلـــــــة بالضـــــــبط بـــــــدأ تأثرّهـــــــا بـــــــالأدب الإنجليـــــــزي،3الأدبيالنقـــــــد 

ـــــــة، و في (الـــــــزمن و الحـــــــب)بير و قامـــــــت بترجمـــــــة إحـــــــدى ســـــــونياته قـــــــرأت لشكســـــــ إلى اللّغـــــــة العربيّ
قـــــــراءة الشـــــــعر الإنجليـــــــزي، فأعجبـــــــت بـــــــالمطوّلات الشـــــــعريةّ الإنجليزيـّــــــة أقبلـــــــت علـــــــى1945ســـــــنة 
Childeلميلتــــــون و Paradise lost، لـــــوردزورث، و The preludeمثـــــل: 

Harold Pilgrimage  لــــــــة يدا المطوّ ـ قصـــــــ ـة  أت كتابـــــــ دـ ا بـــــــ ـ ان مـــــــ رـع يرون...، و ســـــــ ـا لبـــــــ

: نازك الملائكة الناقدة، المؤسسة العربیّة للدرا-1 ّ 21، ص: 1995: 01سات و النشر، ط عبد الرضا علي
، نازك الملائكة الناقدة، ص: -2 ّ 22ینظر:عبد الرضا علي
24ینظر: م ن، ص: -3
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علــــــــــى تشـــــــــاؤم مطلـــــــــق أوحـــــــــاه تأثرّهـــــــــا بفلســـــــــفة الألمــــــــــانيّ ا(مأســـــــــاة الحيـــــــــاة)
.1شوبنهاور"

ـــــــاريخ الأدب العـــــــربيّ أنّ  ـــــــذقلـّــــــة"يشـــــــهد ت ـــــــك ال ـــــــين التنظـــــــير النقـــــــديّ هـــــــم أولئ ين يجمعـــــــون ب
الحــــــديث أنّ كوكبــــــة مــــــن الممارســـــات الشــــــعريةّ في وقــــــت واحــــــد، ومــــــن حســــــن حــــــظ الأدب العــــــربيّ و 

ر جـــــدلا طـــــويلا بـــــين واحـــــدة مـــــن تلـــــك الكوكبـــــة الـــــتي أثـــــارت مواقفهـــــا التنظيريـّــــة لحركـــــة الشـــــعر الحـــــ
ـــــــاد اـــــــا (، خصوصـــــــا2"النقّ يو رت د دـ أصــــــ دـما  الـــــــذي أرفقتـــــــه ببيـــــــان ضـــــــمنته ، )شـــــــظايا و رمـــــــادعنــــــ

مجموعة من آرائها النقدية حول حركة الشعر الحر، وموقفها من الأوزان الخليليّة.
هــــو أنّ مثــــل هــــذه الممارســــات لم تكــــن متداولــــة في الســــاحة ،لكــــن مــــا يجــــب الإشــــارة إليــــه هنــــا

ـــــة العربيـّــــ ، بـــــل كانـــــت موجـــــودة قـــــديما، خاصـــــة ظـــــاهرة الةالإبداعيّ تحـــــت مـــــا يســـــمى بيـــــان الشـــــعريّ
مات الــــــتي اختلفــــــت بــــــاختلاف الأغــــــراض الشــــــعرية، فكــــــان الشــــــاعر قــــــديما يســــــتهل قصــــــيدته  بالمقــــــدّ

مـــــــة الكاتــــــــب مـــــــن أجــــــــاد المطلــــــــع هم أنّ "دلاعتقـــــــاكمطلــــــــع للقصــــــــيدة ،خمريـّــــــة...)( طلليــّــــــة، بمقدّ
ــــــس علــــــى ،المقطــــــعو  الــــــذي يكــــــون مبنيّــــــا علــــــى مقصــــــد الكاتــــــب، و الاعتنــــــاء بــــــالمطلع اعتقــــــاد يتأسّ

عمــــــا يلقــــــى إلى طلــــــع مــــــن ناحيــــــة طُ فهــــــي الــــــتي تطــــــلّ علــــــى النــــــاس و تــــــؤثرّ فــــــيهم، و قــــــد يكــــــون الم
القـــــارئ لاســـــتدراجه و حثـّــــه علـــــى مواصـــــلة القـــــراءة و الاســـــتمرار فيهـــــا، و قـــــد فطـــــن الكثـــــير إلى أنّ 

، ومنـــــه نخلـــــص إلى القـــــول أنّ 3تلـــــك التهيئـــــة للمتلقـــــي ضـــــمان لجلـــــب الانتبـــــاه و اســـــتمالة الأسمـــــاع"
تبيين أهميّة الشعر و الشعراء.المقدمة هي التي يضع فيها المؤلّف كل إمكاناته و جهوده في 

ــّـــــة  مات النثري اد كتابـــــــة المقـــــــدّ ـــــــا في العصـــــــر الحـــــــديث فقـــــــد كـــــــان الشـــــــعراء الإحيـــــــائيين مـــــــن روّ أمّ

، نازك الملائكة الناقدة ، ص: -1 ّ 25عبد الرضا علي
-، أكتوبر03/ع: 19/ مج:01ر، ج:عبد الله أحمد المھنا: الحداثة و بعض العناصر المحدثة في القصیدة العربیّة المعاصرة، مجلة عالم الفك-2

.12، ص: 1988دیسمبر - نوفمبر
119، ص: 2001- 200حبیب مونسي: نظریّة الكتابة في النقد العربي القدیم، دار الغرب للنشر، ط: -3



مـــــــــاهيّة البــــيان الشعري/ النقدي، و رهانات التلقيالفصل الأول                                   

38

ــــة، و اســــتمرت هــــذه الظــــ ــــا علــــى قــــدر كبــــير مــــن الأهميّ ــــه، كانت مــــة لديوان اهرة حــــتى أوائــــل شــــوقي مقدّ

ـــــة تعكـــــس لكنّهـــــ د مذهبـــــه ا بصـــــفة عامّ ـــــا تبلـــــور المفهـــــوم النظـــــريّ للشـــــعر لـــــدى الشـــــاعر، و تحـــــدّ و ربمّ
.الشعريّ و كذا الخلفيّة النقديةّ و الفكريةّ التي أنبنى عليها إبدا عه الشعريّ

ولســـــــنا نقصـــــــد بالمقـــــــدمات هنـــــــا تلـــــــك المـــــــداخل الشـــــــعريةّ القصـــــــ
ــــــــاد و الشــــــــعراء الشــــــــعراء  ــــــــتي يكتبهــــــــا بعــــــــض النقّ ــــــــك ال مات تل دواويــــــــنهم، كمــــــــا لا نقصــــــــد بالمقــــــــدّ

ــــــــد حســــــــ مــــــــة محمّ ــــــــدواوين زملائهــــــــم الشــــــــعراء كمقدّ ــــــــاس لين هيكــــــــلل مات عبّ لشــــــــوقيّات، أو مقــــــــدّ
ـــــــاد ـــــــمحمـــــــود العقّ ـــــــبعض الشـــــــعراءتي كتبهـــــــاال ـــــــل هـــــــذهل ـــــــب عليهـــــــا الإطـــــــراء ، لأنّ مث مات يغل المقـــــــدّ

ـــــا الـــــذي و  ـــــه، وهـــــي تعـــــبرّ عـــــن رأي كاتبيهـــــا لا عـــــن رأي الشـــــاعر، و إنمّ هات ـــــف بالشـــــاعر و توجّ التعري
مــــة الــــتي يكتبهــــا الشــــاعر لديوانــــه، كتلــــك الــــتي كتبتهــــا نــــازك الملائكــــة اا نقصــــده نحــــن هــــو المقدّ يو دـ لـــ

مـــــــة (البيـــــــان) أفكـــــــار ، (شـــــــظايا و رمـــــــاد) ــّـــــة شـــــــعريةّ، اإذ حملـــــــت تلـــــــك المقدّ ــّـــــة و مفـــــــاهيم نظري نقدي
، "الأمـــــر الـــــذي   أـــــا علـــــى صـــــياغة المفـــــاهيم الجديـــــدة و نقـــــد قيـــــود الشـــــعر التقليـــــديّ نـ جر ـة مــــ بعــــ نا

ّ و كـــــان يعــــــرّضُ المتصــــــديّ لهــــــذه الســــــطحيّة، في ذوي النزعــــــات القوميــّــــةالناحيــّــــة إلى هجــــــوم التراثيــــــين
فيـــــه مســـــتفزاّ بســـــبب نكبـــــة  فلســـــطين، و قـــــد كانـــــت نـــــازك الملائكـــــةلقـــــوميّ ظـــــرف كـــــان الشـــــعور ا

علـــــى دراســـــة الـــــتراث كبّـــــت
ـــــة، فضـــــلا عـــــن  دراســـــة أكاديميّـــــة كمـــــا ســـــبق و ذكرنـــــا، وهـــــي في منجـــــى مـــــن أن تـــــتّهم بمعـــــاداة القوميّ

.1طّلاعها على نماذج الأدب الأجنبي و مدارسه"إلمامها بلغة أجنبيّة و إ
،ليجــــد لــــه صـــــدى، مــــا كــــان نـــــازك الملائكــــةأنّ إبــــداعمفادهــــاي بنــــا إلى ملاحظــــةوهــــذا يفضــــ

، و مفهـــــوم نظـــــريّ لـــــو لا حـــــتى لاحقيـــــه،و يـــــؤثرّ في معاصـــــريه و  شـــــعريّ لا صـــــدوره عـــــن وعـــــيّ نقـــــديّ

ــّـــــة للشـــــــعر، و الوســـــــيلة الأبـــــــرز و الأهـــــــم في الكشـــــــ ـــــــدفاع عـــــــن أســـــــاليبها ف عـــــــن مفاهيمهـــــــا النظري ال
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ـــــداو  ـــــة عنـــــدما خطـّــــت طريقـــــا جدي ، خاصّ ـــــا يبـــــدو كـــــذلك لل،مـــــذهبها الشـــــعريّ ـــــاد، قـــــراّء و أو ربمّ النقّ
التمهيـــــد لكتابـــــة جديـــــدة في الشـــــعريةّ العربيــّـــة باعتمادهـــــا علـــــى منطلقـــــات نقديــّـــة مـــــن خلالـــــه ةً لــَـــمحاوِ 

.1ومراقبتها لحركة الشعر الحر فكرياّ و فنيّا
اـــــا ال ا لبي ـ تهــــ أنّ كتاب  ّ كـ / الولا شــــ العبـــــث الفـــــنيّ الـــــذي نقـــــديّ لم يكـــــن مـــــن قبيـــــل "شـــــعريّ

ــــــه ــــــى رأس الكتــــــاب دون أن تكــــــون ل ــــــهيوضــــــع عل ــــــه ينبــــــئ عــــــن مقاصــــــصــــــلة بمتن ــــــدّ أن ده، ، بــــــل لاب
راءه، فهــــــــو دليــــــــل القــــــــارئ إلى صــــــــلب الــــــــنص، إذ يرقــــــــى بــــــــه إلى يكشــــــــف عــــــــن البنيــّــــــة الكامنــــــــة و و 

ـــــاد يـــــرون في 2المعنويــّـــة"متاهاتـــــه البيانـــــات الشـــــعريةّ خروجـــــا عـــــن الســـــائد ، و الملاحـــــظ أنّ أكثريــّـــة النقّ
ى بــــــالطيش الثقــــــافيّ أ ــــــير منهــــــا بمــــــا يســــــمّ ، فالناقــــــد (رعــــــد و المــــــألوف، و "قــــــد أتــــــى الكث و الفكــــــريّ

بســـــــــبب إتّســـــــــاع المـــــــــدارس الشـــــــــعريةّ، يـــــــــرى أنّ البيانـــــــــات الشـــــــــعريةّ لم تعـــــــــد ذات أهميــّـــــــة الزبيـــــــــدي)
ـــــــع الثقـــــــافيّ، أو ضـــــــغوط و  الواق

أنّ الغـــــرض مـــــن البيـــــان عـــــادة )فـــــائز الشـــــرعو الاجتمـــــاعي، في حـــــين يـــــرى الناقـــــد (الواقـــــع السياســـــيّ 
ــــــحا أنّ الغايــــــة منهــــــا تشــــــخيص ظــــــاهرة شــــــعريةّ مــــــن مســــــار  هــــــو تحديــــــد الاتجاهــــــات الشــــــعريةّ، موضّ

ه، فكلاهمــــــا يرصــــــدان ، و الحــــــق أنّ الرأيــــــان فيهمــــــا مــــــن الصــــــحة مــــــا لا يســــــتهان بــــــ3ثقــــــافيّ أو أدبيّ"
ـــــــة، لكـــــــن إذا نظرنـــــــا إلى بيـــــــان  )نـــــــازك الملائكـــــــة(الحركيــّـــــة الـــــــتي يـــــــدور في فلكهـــــــا البيـــــــان بصـــــــفة عامّ

هـــــــاتو  الـــــــة إلى قـــــــول الناقـــــــد ( فـــــــائز المطروحـــــــة فيـــــــه ســـــــنُحال لا محتمعنـّــــــا في لغتـــــــه و مجمـــــــوع التوجّ
ــــه جــــاء ليُشــــخّصَ ظــــاهرة شــــعريةّ )نــــازك الملائكــــة(لأنّ الغالــــب علــــى بيــــان الشــــرع) ــــا أنّ جديــــدة، ربمّ

ــــازك الملائكــــة المــــرأةيأخــــذ طــــابع الثــــورة و  ــــان-دخلــــت مــــن خلالــــه ،التمــــرّد إذا مــــا اعتبرنــــا أنّ ن -البي
ــــــبرَِتْ  ــّــــة الــــــتي كانــــــت مقتصــــــرة علــــــى الرجــــــل، و الــــــتي اعتُ رّم علــــــى بمثابــــــة المنطقــــــة المحــــــللســــــاحة النقدي

ـــــة و  د لنـــــا امـــــرأة كاتبـــــة أو شـــــاعرة خاضـــــت في ميـــــدانلتـــــاريخ لم ترصـــــأنّ كتـــــب االمـــــرأة دخولهـــــا، خاصّ
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ــــة أعــــادت عــــن طريقهــــا إبــــداعهاالــــتي مارســــت ،)نــــازك الملائكــــة(النقــــد قبــــل  اســــتنادا إلى خــــبرة جماليّ
أو مغـــــايرةبنـــــاء معـــــالم جديـــــدة

لكــــــة تجميــــــع اســــــتكمالا للخــــــبرة الجماليّــــــة أو تأسيســــــا لهــــــا شــــــظايا معطيــــــات ، و ذلــــــك لامتلاكهــــــا مَ
إعـــــادة تركيبهـــــا في شـــــكل فـــــنيّ متماســـــك، و مشـــــاركتها للحيـــــاة في جوانبهـــــا العمليّـــــةالحيـــــاة المتنـــــافرة و 

.1"الثقافيّةو ة الاجتماعيّة و السياسيّ و 
لتهـــــــا  ـــــــة إلى قـــــــيم جم)الملائكـــــــةنـــــــازك(وهـــــــي المعطيـــــــات الـــــــتي حوّ اـــــــا الإبداعيّ لـ كتاب اخــــــ ـة د اليـّـــــ

"الــــــتي لم تكــــــن منفصــــــلة عــــــن واقــــــع الحركــــــة الثقافيـّـــــة في العــــــراق، بــــــل كانــــــت وســــــط هــــــذا المشــــــهد 
التيــــارات السياســــيّة الثقــــافيّ بمــــا فيــــه مــــن إرهاصــــات فكريــّــة متــــأثرّة بمــــا ســــاد في تلــــك المرحلــــة، خاصــــة 

الـــــتي ســـــادت العـــــراق آنـــــذاك، و الـــــتي جعلـــــت مـــــن الانتمـــــاء السياســـــيّ سمـــــة بـــــارزة مـــــن سمـــــات شـــــعر 
اد في العـــــــراق، الـــــــذي اصـــــــطبغ بميـــــــولهم الفكريــّـــــة و الثقافيــّـــــة، و أثــّـــــر علـــــــى رؤاهـــــــم النقديــّـــــة إزاّء  الـــــــروّ

.2النص الشعريّ و ما يحمله من دلالات و إيحاءات و رموز و إشارات"
نــــــه "أضــــــحى التنظــــــير النقــــــديّ عنــــــد الشــــــاعر العــــــربيّ المعاصــــــر تنظــــــيرا ثقافيـّـــــا مــــــرّ بمــــــرحلتين وم

أساسيتين هما:     
1-: الـــــتي كـــــان الشـــــاعر يقـــــف فيهـــــا أمـــــام الدياليكتكيّـــــة الغربيّـــــة موقـــــف انبهـــــار مرحلـــــة التلقـــــيّ

ـــــدأ يعـــــي أنّ دوره ـــــدما ب ـــــارة أخـــــرى، خاصـــــة عن ـــــد ت ـــــارة، و موقـــــف المقلّ ـــــة، هـــــت و دور في هـــــذه المرحل
الشــــاعر المتلقــــيّ غــــير المســــتوعب لتلــــك النظريــــات، وهـــــو الــــدور الــــذي ســــاعد علــــى إحــــداث فجـــــوة 
ـــــف، إذا أخـــــذنا بعـــــين الاعتبـــــار أنّ القصـــــيدة الحديثـــــة هـــــي نتـــــاج  ـــــف و الشـــــاعر المثقّ بـــــين الشـــــعر المثقّ

.3تثاقف مع الغرب قبل كل شيء"
الفكريـّــة شــــاعرا ناقـــدا تمثــّــل وهــــي المرحلـــة الـــتي أخرجــــت إلى الســـاحة مرحلـــة الاســــتيعاب:-2

مرحلــــــة الخمســــــينات و الســــــتينات علــــــى 

159قراءة في الشعر العربي الحدیث، الھیئة المصریّة العامة للكتاب، ص: –ینظر: اعتدال عثمان، إضاءة النص -1
، رسالة مقدمة لنیل درجة -2 اد في الخطاب النقديّ العراقيّ ّ الكریم عباس حسین كریجي الزبیدي: القصیدة الحرة عند شعراء العراق الرو

147م، ص: 2004-ھـ 1425-جامعة بغداد-الماجستیر في اللغة العربیّة و آدابھا، مجلس كلیة الآداب
09، ص: 2004تموز 03)، 146فاطمة المحسن: "الشاعر الناقد..القاعدة و الاستثناء"، مقالة ضمن جریدة المدى الثقافي، العدد (-3
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ـــــــاد أمثـــــــا ) و (أدونـــــــيس) خالـــــــدة ســـــــعيدل: (نـــــــازك الملائكـــــــة) و (تشـــــــكيل نمـــــــاذج مـــــــن الشـــــــعراء النقّ
الشـــــعريةّ الـــــتي بـــــدأت ، ثم تلتهـــــا موجـــــة إصـــــدار البيانـــــات برا إبـــــراهيم جـــــبرا) و (يوســـــف الخـــــال)جـــــ(و

ــــال نــــازك الملائكــــةفي العــــراق علــــى يــــد الشــــعراء مــــن جيــــل مــــا بعــــد الحــــرب العاميـّـــة الــــتي الثانيـّـــة، أمث
ــــــانيإليهــــــا في أكســــــبقت الإشــــــارة ــــــزار قبّ ــــــان ن ــــــر مــــــن موضــــــع، و بي مــــــة 1947في الشــــــعر) (ث ، مقدّ

ـة ــــــد) (طفولـــــ ـه  يوانـــــ ــــــان بــــــدر شــــــاكر الســــــيّاب،1948ســــــنة لد ــــــهو بي مــــــة لديوان (أســــــاطير) ، مقدّ
بيـــــــــان ، و 1953دة نظــــــــر واجبـــــــــة) ســــــــنة في (إعــــــــابيــــــــان عبـــــــــد الوهــــــــاب البيــّـــــــاتيو،1950ســــــــنة 

في (مفهــــــوم القصــــــيدة ، بيــــــان يوســــــف الخــــــال1960(لــــــن) ســــــنة مقدمــــــة لديوانــــــه (أنســــــي الحــــــاج)
أمـــــــين -و بيـــــــان (قاســـــــم حـــــــداد،(بيـــــــان الحداثـــــــة )و بيانـــــــات أدونـــــــيس ، 1963الحديثـــــــة) ســـــــنة 

ـــــــــد بيـــــــــان ، و 1984ســـــــــنة في (مـــــــــوت الكـــــــــورس)صـــــــــالح) ـــــــــد المعطـــــــــي صـــــــــلاح عب الصـــــــــبور و عب
د الفيتوري و  د بنيّ حجازي و محمّ . 1"غيرهموس و عبد اللّه حماّديمحمّ

أنّ أصـــــحاب هـــــذه البيانـــــات ذهبـــــوا إلى الحـــــديث عـــــن التجربـــــة الشـــــعريةّ و حـــــاولوا و الملاحـــــظ
ـــــة الشـــــعوريةّ الـــــتي تنتـــــاب الشـــــاعر المعاصـــــر لحظـــــة المخـــــاض  ، فهـــــم حقيقتهـــــا و رصـــــد الحال الإبـــــداعيّ

ـــــة الـــــتي تقـــــف وراء العمليّـــــة الإبداعيـــــة، والجـــــدير و البحـــــث عـــــن الـــــدوافع و  الأســـــباب الظـــــاهرة و الخفيّ
ؤهـــــــم في تلـــــــك البيانـــــــات تباينـــــــت، و حـــــــديثهم عـــــــن التجربـــــــة الشـــــــعريةّ و الشـــــــعوريةّ بالـــــــذكر أنّ آرا

اختلف من شاعر إلى آخر.
م ذكـــــره يمكننـــــا اســـــتخلاص ثلاثـــــة أســـــباب رئيســـــة لتفاعـــــل مشـــــروع الشـــــاعر الناقـــــد في  وممـــــا تقـــــدّ

:2الشعريةّ العربيّة نوجزها فيما يلي
 الثانيـّـــة، ومــــا أفرزتــــه الســــيطرة الاســــتعماريةّ مــــن الواقــــع السياســــيّ العــــربيّ بعــــد الحــــرب العالميـّـــة

مشكلات و قضايا تطلّبت إعلاء الموقف و صياغته ضمن فضاءات فنيّة و إبداعيّة.

ف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین "أدونیس و نزار قباني" نموذجا، أطروحة ینظر: حبیب بوھرور: الخطاب الشعري و الموق-1
257، ص: 2006/2007قسنطینة، -جامعة منتوري-مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في الأدب العربيّ الحدیث 

.259-258حبیب بوھرور: الخطاب الشعري و الموقف النقدي، ص: -2
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 ـــــــــــة الفكريــّـــــــــة الواقـــــــــــع الاجتمـــــــــــاعيّ المتـــــــــــدنيّ اقتصـــــــــــاديا، و انعكاســـــــــــات ذلـــــــــــك علـــــــــــى البنيّ
ــــــة، وكــــــان ال ــــــف جــــــلّ الأقطــــــار العربيّ ــــــث عــــــمّ الجهــــــل و التخلّ ــــــة حي شــــــاعر يــــــرى في هــــــذا الاجتماعيّ

ضــــــمن أطـــــــر الواقــــــع تكريســــــا للسياســــــات الاســـــــتعماريةّ البائــــــدة، مــــــن هنــــــا وجـــــــب إعــــــلاء الموقــــــف 
ملتزمة تارة أخرى.نضاليّة إلزاميّة تارة و 

بالفلســــــــفات و النظريـّـــــــات ولادة فعــــــــل المثاقفــــــــة التفاعليـّـــــــة مــــــــع الآخــــــــر في إطــــــــار الالتقــــــــاء
الـــــتي كـــــان صـــــداها قـــــويّ في الســـــاحة العربيـّــــة، مـــــع بخاصـــــة تلـــــكبيـّــــة العالميـّــــة و التفاعـــــل معها،و الأد

بــــــــدء الســــــــيطرة الاســــــــتعماريةّ علــــــــى الــــــــبلاد العربيــّــــــة، و اتّســــــــاع الاحتكــــــــاك مــــــــع العــــــــالم اقتصــــــــادياّ، 
ــــــــة  ــــــــة و الأدبيّ د الاتجاهــــــــات السياســــــــيّة و الإيديولوجيّ ــــــــا، ومــــــــع تعــــــــدّ وسياســــــــيّا، و حضــــــــارياّ و ثقافيّ

على الساحة العربيّة".
يقفـــــــون عنـــــــد جعلــــــت بعـــــــض الشـــــــعراء في الشـــــــعريةّ العربيـّـــــة المعاصـــــــرة لاوهــــــي الخلفيـــــــات الـــــــتي

حـــــدود الـــــنص الشـــــعريّ و 
الوص

ــــــةٍ  لإبــــــداع لاســــــتبطان مجاهــــــل قــــــدرة اومــــــا يمــــــرّ بــــــه الشــــــاعر مــــــن إنثيــــــالات و خــــــواطر، في محاول
ــــذيو  ــــة الشــــعريةّ "الــــتي الإدهــــاش و الخلــــق ال يظــــلّ ســــراّ لا يمكــــن ســــبرهُُ إلاّ مــــن خــــلال المــــرور بالتجرب

، لأنّ النقـــــد في هـــــذه المرحلـــــة بالتحديـــــد  ـــــه مـــــن معرفـــــة كـــــوامن و أســـــرار عمليـّــــة الخلـــــق الشـــــعريّ ن تمكّ
ــــة لم تتفاعــــل عنــــد الشــــاعر إلاّ بعــــد مرحلــــة مــــن النضــــج أصــــبح مجــــالا لممارســــة الثقافــــة، "وهــــذه الملَكَ

" ل الموقـــــــف في قـــــــالبين، إبـــــــداعيّ و نقـــــــديّ .1في الإبـــــــداع أرادهـــــــا الشـــــــاعر أن تكـــــــون مرحلـــــــة تشـــــــكّ
لأنّ النقـــــــد هـــــــو فـــــــن دراســـــــة النصـــــــوص و تمييـّــــــز لأســـــــاليب، وهـــــــذا الفـــــــن يســـــــتعين بضـــــــروب مـــــــن 

نـــــت الشـــــاعر العـــــربيّ المعاصـــــر مـــــنالمعـــــارف صـــــياغة التنظـــــير النقـــــديّ لســـــبب رئـــــيس هـــــو يقينـــــه مكّ
.2مؤهلات معرفيّة و ثقافيّة واسعة"بامتلاكه

262الخطاب الشعري و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین، ص: حبیب بوھرور:-1
، ص: 186محمد مندور: في المیزان الجدید، ص: -2 263، و حبیب بوھرور: الخطاب الشعريّ و الموقف النقديّ
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ــّـــــــة مـــــــــن الشـــــــــعراء أنفســـــــــهم لكـــــــــن هـــــــــ ذه المـــــــــرةّ لـــــــــيس عـــــــــن طريـــــــــق لتتـــــــــوالى الكتابـــــــــات النقدي
ـــــل، (البيانـــــات) ـــــع و مفصّ ــّـــة بشـــــكل موسّ نـــــذكر ، بـــــل بتـــــأليف كتـــــب كاملـــــة ضـــــمنوها آراؤهـــــم النقدي

اـــــا (في  لحصـــــر: نـــــازك الملائكـــــةعلـــــى ســـــبيل المثـــــال لا ا شـــــعر المعاصـــــر) و (ســـــيكولوجية قضـــــايا الكت
الشـــــعر)، و الشـــــاعر (صـــــلاح عبـــــد الصــــــبور) في بيـــــان (حيـــــاتي في الشـــــعر)، و (يوســـــف الخــــــال) في  
ــــــــيس) في (الشــــــــعر  ــــــــد بن ــــــــيس) في (زمــــــــن الشــــــــعر...) و (محمّ ــــــــة في الشــــــــعر) و (أدون ــــــــه (الحداث كتاب

من المؤلفّات.و غيرهاالعربي بنياته و ابدالاته)
اد منـــــذ بدايــــــة  و فيمـــــا يلـــــي عـــــرض لجــــــدول يعكـــــس ثـــــراء المشــــــروع النقـــــديّ عنـــــد الشــــــعراء الـــــروّ

ل الوعي النقديّ عند الشاعر العربيّ المعاصر. .1"تشكّ
الســـنةالدراســــــــــــــــــة/ الكتـــــــــابالشاعر الناقد
نازك الملائكة

"العراق"
قضايا الشعر المعاصر

سيكولوجيّة الشعر
ة الشمس التي وراء القمّ

1962
1972
1965
1990

نزار قبّاني
"سوريا"

الشعر قنديل أخضر
عن الجنس و الشعر و الثورة
قصّتي مع الشعر
المرأة في حياتي و في شعري
ما هو الشعر
 تأشـــــــــــــــــــيرة العصـــــــــــــــــــافير لا تطلـــــــــــــــــــب

الدخول
لعبت بإتقان و ها هي مفاتيحي
دمشق نزار قبّاني

1964
1971
1973
1975
1981
1985
1990
1999

، ص: -1 268-267-266حبیب بوھرور: الخطاب الشعري و الموقف النقديّ
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عبد الوهاب البياتي
"العراق"

ّ1968تجربتي الشعرية

صلاح عبد الصبور
"مصر"

تجربتي في الشعر
حياتي في الشعر
أقول لكـــــم عن الشعر

1966
1969
1980

أدونيــــــس
"سوريا"

 ّمة للشعر العربي مقدّ
زمن الشعر
(أربعة أجزاء ) ل الثابت و المتحوّ
فاتحة لنهاية القرن

1971
1972
1974
1980

أدونيس ( تابع)

سياسة الشعر
الشعريةّ العربيّة
كلام البدايات
الصوفيّة و السرياليّة
النص القرآني و آفاق الكتابة
النظام و الكلام
موسيقى الحوت الأزرق
المحيط الأسود
تنبّأ أيهّا الأعمى

1985
1985
1989
1992
1993
1993
2002
2005
2006

وسف الخالـــي
"لبنان"

الحداثة في الشعر
يوميات كلب
أفكار على الورق-دفاتر الأياّم

1979
1987
1987

ادي عبد االله حمّ
"الجزائــــر"

 ّمــــــــــــــــــدخل إلى الشــــــــــــــــــعر الإســــــــــــــــــباني
المعاصر
مساءلات في الفكر و الأدب

1985
1994
2001
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 الشـــــــــــعريةّ العربيـّــــــــــة بـــــــــــين الإتبّـــــــــــاع و
الإبداع
 ّأصوات من الأدب الجزائري
 ّمختــــــــــــارات مــــــــــــن الشــــــــــــعر الجزائــــــــــــري

الحديث
 ّرمـــــــز الأنـــــــدلس في الشـــــــعر الإســـــــباني

و 
الشعر العربيّ المعاصر

2001
2001
2004

د بنيس محمّ
"المغرب"

الثقافة الجديدة
ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب
 الشــــــــــعر العــــــــــربيّ الحــــــــــديث بنياتــــــــــه و

ابدالاته
حداثة السؤال
كتاب المحو

1979
1979
1991
1985
1994

سميح القاسم
"فلسطين"

قضــــــــيّتي حيــــــــاتي و -الموقـــــــف و الفــــــــن
و شعري

1970

المناصرةعز الدين 
"فلسطين"

المثاقفة و النقد المقارن
 ّجمرة النص الشعري
هامش النص
 قصـــــــــــــــــــــــيدة النثـــــــــــــــــــــــر المرجعيـّــــــــــــــــــــــة و

الشعارات
شاعريةّ الأمكنة و التاريخ
نـــــــــص -إشـــــــــكاليات قصـــــــــيدة النثـــــــــر

للأنواع.مفتوح عابر

1988
1995
1997
1998
2000
2002
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هــــــــــات ال ــكة:الملائـــنقديةّ في بيان نازك التوجّ
ة، لكـــــــل مرحلــــــــة تاريخيــّــــــة مــــــــذاهبها الأدبيــّــــــة، ولكــــــــل مــــــــذهب أدبيّ مفاهيمــــــــه الشــــــــعريةّ الخاصــــــــ

ظروفهـــــــــــا السياســـــــــــيّة و الاقتصـــــــــــادية يختلـــــــــــف مفهـــــــــــوم الشـــــــــــعر بـــــــــــاختلاف المراحـــــــــــل التاريخيــّـــــــــة و و 
ريةّ مفــــاهيم شـــــعالملائكــــة)نــــازكن هنــــا فــــلا عجــــب في تبــــنيّ الناقــــدة (الاجتماعيـّـــة و الثقافيـّـــة، و مــــو 

مغــــايرة داخــــل حركــــة الشــــعر العــــربيّ الحــــديث، كــــل ذلــــك كــــان نابعــــا لــــديها مــــن رؤيــــا لا تســــتقرّ علــــى 
اللاقّاعـــــــدة هـــــــي "حـــــــال إذ تقـــــــول: "في الشـــــــعر كمـــــــا في الحيـــــــاة، يصـــــــحّ تطبيـــــــق عبـــــــارة برنـــــــارد شـــــــو

.1القاعدة الذهبيّة"
لائكــــــة)نــــــازك المثابــــــة القاعــــــدة الــــــتي انطلقــــــت منهــــــا (كانــــــت بم)برنــــــارد شــــــوو بــــــدورها عبــــــارة (

الشــــــكل الشــــــعريّ في صـــــــوره 
الشـــــعريةّ العربيـّــــة، ثم إنّ ثقافيـّــــا إلىرصـــــيدا فكريـّــــا و 

مـــــــة علـــــــى الأطـــــــر النقديــّـــــة )نـــــــازك الملائكـــــــةيـــــــان (شـــــــظايا و رمـــــــاد) يلاحـــــــظ تمـــــــرّد (ب-القـــــــارئ لمقدّ
القديمـــــة، الأطـــــر الـــــتي عملـــــت علـــــى قولبـــــة المـــــتن الشـــــعري في تعـــــاريف مقنّنـــــة بمجموعـــــة مـــــن القواعـــــد 

عملـــــت(نــــازك الملائكـــــة)تعاليمهـــــا، غـــــير أنّ الــــتي عمـــــل الأســـــلاف علــــى ترســـــيخها و الكتابـــــة وفــــق 
نــــــة النقديــّــــة الــــــتي طالمــــــا حافظــــــت علــــــى علــــــى دحــــــض تلــــــك التعــــــاليم، حيــــــث زعزعــــــت بــــــذلك المدوّ

و المعنى.الشعر في أركان ثابتة كالوزن و القافيّة 
ـــــةباســـــتنادها لمقولـــــة الفيلســـــوف برنـــــارد شـــــوفنـــــازك الملائكـــــة  ـــــد أنـــــه ليســـــت ثمّ قواعـــــد ثابتـــــة ، تؤكّ
مفهومهــــا للشــــعر، لســــبب واحــــد هــــو أنّ  م الــــذي تــــوازي بــــه الناقــــدة المفهــــو هــــو عــــن مفهــــوم الحيــــاة، و 

دة،  ـــــالي لا يمكـــــن ضـــــبط الشـــــعر بضـــــوابط محـــــدّ ـــــة، و بالت ـــــاة) يتّســـــمان بالحركيّ كلاهمـــــا (الشـــــعر و الحي
و لا بنظريــــــات ثابتــــــة، مــــــادام لكــــــل شــــــاعر مفاهيمــــــه النظريــّــــة الخاصــــــة بالشــــــعر، و قــــــد تتغــــــيرّ هــــــذه 

د.المفاهيم لدى الشاعر الواح

07، ص: 02، مج/1979: 02ط -بیروت -دیوان  "شظایا و رماد"، دار العودة نازك الملائكة، -1
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ـّــــة دعـــــوة صـــــريحة مـــــن الناقــــــدة للخـــــروج عـــــن مـــــألوف القصـــــيدة "أنّ الملاحـــــظ إذن، و  العربيــّــــة ثم
ــــــــــة و  ــّــــــــة و حــــــــــتى العباســــــــــيّة... عصــــــــــور غــــــــــابرة صــــــــــنعت في سلاســــــــــلها الجاهليّ الإســــــــــلاميّة و الأموي

و ألفـــــــظ و صـــــــور،
.1الروح... مادامت العصريةّ هي التعبير عن روح العصر"من جنسياتالعصر و لا

ـــــــه نخلـــــــص إلى أنّ متغـــــــيرات العصـــــــر ســـــــاهمت بشـــــــكل فعّـــــــال في جعـــــــل الشـــــــاعرة/ الناقـــــــدة  ومن
مغـــــايرة، نبعـــــت عـــــن رؤيـــــة إبداعيـّــــة ليســـــت جديـــــدة بقـــــدر مـــــا هـــــيتســـــعى لابتكـــــار طـــــرق شـــــعريةّ

التكــــــــرار بقــــــــدر مــــــــا احتمــــــــت ، لم تكــــــــن تلــــــــوذ إلى النســــــــخ و -افيــّــــــافكريــّــــــا و ثق-الناقــــــــدة عميقــــــــة 
عليها.إلى حقل التجارب الإبداعيّة السابقة إنضافتباستقلاليتها التي 

ــــق التعامــــل معــــه أساســــا هــــو إبــــداع المبــــدع م في نتاجــــه ،لهــــذا فــــانّ مــــا يــــتم و يتحقّ الــــذي تــــتحكّ
،و فكــــــره حريـّـــــة الــــــرأي

ّ بـــــأنّ  ـــــهـــــو إنســـــانيّ و لا تنفصـــــل عنـــــه، وهـــــو مـــــا يبـــــين ر الممكـــــن للإبـــــداع لا يمكـــــن أن يتحقّ ق التصـــــوّ
ــــــالي  ــــــه، و بالت ت ــــــداع متنفســــــه و قوّ ــــــك أنّ مــــــا يهــــــب الإب ــّــــة، ذل ــــــة النظــــــر إلى شــــــرط الحري إلاّ مــــــن زاوي

الإبـــــداع في أرقـــــى مراتـــــب الحريــّـــة يحمـــــل صـــــورة الإنســـــان روحـــــه الإبداعيــّـــة هـــــو الحريــّـــة بالـــــذات، و أن
ـ2

اـــــــا-هافي مقـــــــدمتو الملاحـــــــظ أنّ نـــــــازك الملائكـــــــة تناولـــــــت جوانـــــــب أساســـــــيّة في مفهـــــــوم ،بي
ل منهــــا بقيمـــــة الشــــعر بالنســـــبة للإنســــان و الحيـــــاة، فقــــد كانـــــت  الشــــعر و نقـــــده، تعلـّـــق الجانـــــب الأوّ
ـــــدوا علـــــى القيمـــــة الاجتماعيــّـــة و الروحيــّـــة للشـــــعر، و لم يكـــــن هـــــدفها  واحـــــدة مـــــن أولئـــــك الـــــذين أكّ

ـــــــ ر أغراضـــــــه، و إنمّ ر الأســـــــلوبي للشـــــــعر و تطـــــــوّ ا كـــــــان لـــــــديها الإدراك المعـــــــرفيّ مقتصـــــــرا علـــــــى التطـــــــوّ

عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، -دراسة في الأصول و المفاھیم-بشیر تاوریریت: الحقیقة الشعریّة على ضوء المناھج النقدیّة المعاصرة-1
.353، ص: 2010الأردن: 

ھ، مجلة الناقد، ریاض الریّس للكتب و النشرینظر: صدوق نور الدین، أدب -2 ، ص: 1990آذار (مارس) 21، ع/-لندن-الحریة.. و أدب التوجّ
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و تفاعلــــــــه مــــــــع الحيــــــــاة، لــــــــذلك نجــــــــدها تنظــــــــر إلى الــــــــوعي الفلســــــــفيّ لارتبــــــــاط الشــــــــعر بالإنســــــــانو 

ر أنّ الشـــــعر فـــــوق و هـــــو مـــــرتبط بمبدعـــــه أكثـــــر مـــــن ارتباطـــــه بمـــــذهب أو مـــــوروث، لـــــذلك فهـــــي تقـــــ رّ
د  ر، مـــــــع تجـــــــدّ د و التطـــــــوّ القواعـــــــد، حـــــــرّ لا يتقيّـــــــد بالسلاســـــــل و الأغـــــــلال، و أنــّـــــه مســـــــتمر التجـــــــدّ

رها. الحياة و تطوّ
ـــــــد لنــــــا علـــــــى مــــــذهبها النظـــــــريّ في الشـــــــعر، مــــــن هنـــــــا حاولــــــت نـــــــازك الملائكــــــة الناقـــــــدة أن تؤكّ

ذا مـــــا يعـــــني أنّ نزعتهـــــا الشـــــعريةّ ، وهـــــ
ـــــد ، و الـــــتي سمحـــــت لهـــــا بتبـــــني مجموعـــــة كـــــل المحـــــاولات التجديديــّـــة الجـــــادةواســـــعة، و أنّ ذائقتهـــــا تمجّ

، يمكن إجمالها فيما يلي: النقديّ
 ،يقـــــف بعــــــد فهـــــي تــــــرى أنّ الشـــــعر العــــــربيّ لمالتأكيـــــد علــــــى حقيقـــــة تخلــّــــف الشـــــعر العــــــربي

ــــــة القــــــرون المنصــــــرمة الماضــــــيّة،  ــــــى صــــــدره طيل ــــــتي جثمــــــت عل ــــــة ال ــــــه، بعــــــد الرقــــــدة الطويل ــــــى قدمي عل
هم القواعـــــــد الـــــــتي وضـــــــعها الأســـــــلاف في الجاهليـّــــــة و صـــــــدر  بحيـــــــث لا زال الشـــــــعراء أســـــــرى تســـــــيرّ

.1الإسلام
 إذ

.2تقول:"كأنّ سلامة اللّغة لا تتمّ إلاّ إن هي جمُِّدت على ما كانت عليه منذ ألف عام"
 إلى ابتكـــــــار معـــــــان جديـــــــدة مـــــــن

خـــــلال التصـــــاق الشـــــاعر باللّغـــــة، و معرفـــــة أســـــرارها و كوامنهـــــا، فهـــــي تـــــرى أنّ "اللّغـــــة إن لم تـــــركض 
د في قضـــــيّة اللّغـــــة، 3اة ماتـــــت"مـــــع الحيـــــ ـــــا ، لـــــذلك فهـــــي تـــــدعو الشـــــاعر العـــــربيّ المعاصـــــر أن يجـــــدّ لأّ

التـــــــداول، فتصـــــــبح مألوفـــــــة و غـــــــير موحيـّــــــة، ثم لا تنكـــــــر أنّ اللّغـــــــة  تصـــــــدأ مـــــــن كثـــــــرة الاســـــــتعمال و 

مة دیوان "شظایا و رماد"، ص: -1 08-07ینظر: نازك الملائكة، مقدّ
08ص: المصدر نفسھ،-2
09المصدر نفسھ، ص: -3
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فجـــــأة ابتليــــت بأجيـــــال مــــن اللــّـــذين تبكــــي و تعصــــف،و ،كانــــت يومــــا موحيــّـــة، تتحــــرّك و تضـــــحك
.1فصنعوا من ألفاظها نسخا جاهزة شبّهتها الناقدة بالتماثيل"يجيدون التحنيط 

تعمالها، تقــــــف عنــــــد ســــــبب واحــــــد، هــــــو وهــــــي في مطالبتهــــــا لاســــــتبعاد الألفــــــاظ الــــــتي كثــــــر اســــــ
ر"" .2أنّ الأذن البشريةّ تملّ الصور المألوفة و الأصوات التي تتكرّ

 اـــــا الـــــدقيق قــــــد يصـــــنع باللّغــــــة أنّ الشــــــاعر بإحساســـــه المرهـــــف، و سمعــــــه اللّغـــــويّ القـــــويّ إيم
ر علـــــى يديـــــه  مـــــا لا يصـــــنعه ألـــــف نحـــــويّ و لغـــــويّ مجتمعـــــين..، و الأديـــــب المرهـــــف هـــــو الـــــذي تتطـــــوّ
ـــــــة مـــــــن كـــــــلام  ـــــــا النحـــــــويّ و اللّغـــــــويّ فواجبهمـــــــا الملاحظـــــــة و اســـــــتخلاص القواعـــــــد العامّ اللّغـــــــة، أمّ

.3المرهفين من الكتّاب و الشعراء"
 أيضـــــا لاكـــــه للـــــوعي الشـــــامل و المتكامـــــل، و يـــــب، امتفي الأدتشـــــترط الناقـــــدة نـــــازك الملائكـــــة

"امتلاكــــــه لثقافــــــة عميقــــــة تمتــــــدّ جــــــذورها في صــــــميم الأدب المحلــــــيّ قديمــــــه و حديثــــــه، مــــــع الإطــّــــلاع 
.4الواسع على أدب أمّة أجنبيّة واحدة على الأقل"

خرق القواعد المألوفة، وصنع التعابير الجديدة.

ــــــا عــــــن موقـــــــف الناقــــــدة مــــــن الأوزان فهــــــو المغــــــايرة لا التنكـــــــر، و موقفهــــــا هـــــــذا الخليليــّـــــةأمّ

هــــــت إليــــــه بكــــــل -الشــــــعر الحــــــر-آن، فضــــــلا عــــــن ولادة شــــــكل شــــــعريّ جديــــــد  كتبــــــت بــــــه، و اتجّ
ا معيّنــــا أو أوزانــــا، بقــــدر مــــا هــــو 
أســــــلوب في ترتيــــــب تفاعيــــــل الخليــــــل، تــــــدخل فيــــــه بحــــــور عديــــــدة مــــــن البحــــــور العربيــّــــة الســــــتة عشــــــر 

مة دیوان "شظایا و-1 09، ص:رماد"ینظر: نازك الملائكة، مقدّ
11المصدر نفسھ، ص: -2
10ینظر: المصدر نفسھ، ص: -3
المصدر نفسھ، ص ن-4
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. ثم تقــــــول في تصــــــريح آخــــــر لهــــــا بــــــأنّ " أســــــاس الــــــوزن في الشــــــعر الحــــــرّ أنــــــه يقــــــوم علــــــى 1المعروفــــــة"
.2تنويع عدد التفعيلات"الواضح لهذا الحكم أنّ الحريةّ في وحدة التفعيلة و المعنى البسيط

ــّـــــة مـــــــا ســـــــبق أنّ مســـــــألة الـــــــوزن بالنســـــــبة (لنـــــــازك الملائكـــــــة)يبـــــــدو تأسيســـــــا علـــــــى  مســـــــألة حري
ة الإيقــــــاع الشــــــعريّ و  ، القــــــائم علــــــى تنويــــــع في عــــــدد التفعــــــيلات، الغــــــرض منهــــــا التخفيــــــف مــــــن حــــــدّ

. ، و تخليصه من طابعه الإلزاميّ الخليليّ ثنائيّة المعادلة في البيت الشعريّ
ــــــة "ذلــــــك الحجــــــر الــــــذي تلقمــــــه الطريقــــــة القديمــــــة كــــــل بيــــــت، فــــــترى ثم - ث عــــــن القافيّ تتحــــــدّ

ـــــــة  ـــــــد الفـــــــورة الأولى مـــــــن الإحســـــــاس.. وهـــــــذه الفـــــــورة قابل أنّ الشـــــــعر لا يســـــــتطيع أن يكـــــــون إلاّ ولي
ل عائق 3"سبيل اندفاعهايعترضللخمود لدى أوّ

و القافيــّـــــة في نظـــــــر الناقـــــــدة، كانـــــــت دائمـــــــا ذلـــــــك العـــــــائق الـــــــذي يـــــــزداد تقلّصـــــــا كلّمـــــــا زاد 
ذهنـــــه بـــــين التعبـــــير عـــــن انفعالـــــه، و التفكـــــير في انفعـــــال الشـــــاعر، مـــــا يضـــــطرّ الشـــــاعر إلى أن يـــــوزعّ

ــــة، وهــــذا أبــــرز دليــــل علــــى مــــدى طغيــــان هــــذه الإلهــــة المغــــرورة" نــــا نــــازك الملائكــــة، ثم تعــــترف ل4القافيّ
مـــــن قصـــــائدها الـــــتي 

، فقصـــــــيدة ، و الــــــتي عمـــــــدت إلى تغييرهــــــا في كــــــل قصــــــيدة تنظمهــــــاحواهــــــا ديــــــوان شــــــظايا و رمــــــاد
رت القافيـّـــــة تحريــــــرا (الكــــــوليرا) ــــــا في كانــــــت المقطوعــــــة فيهــــــا أطــــــول ممـّـــــا ينبغــــــي..، في حــــــين حــــــرّ تامّ

(الجـــــرح (جـــــدران و ظـــــلال) و (خرافـــــات)و قصـــــائد مثـــــل: (مـــــرّ القطـــــار)
)إدغـــــار آلان بـــــو(فتقـــــول أنّ أســـــلوب تقفيتهـــــا مقتـــــبس مباشـــــرة عـــــن الشـــــاعر الأمريكـــــي الغاضـــــب)

.Ulalume"5في قصيدته 

85نازك الملائكة: قضایا الشعر المعاصر،ص: -1
63المصدر نفسھ، ص: -2
18نازك الملائكة، مقدمة دیوان "شظایا و رماد"، ص: -3
19- 18ینظر: المصدر نفسھ، ص: -4
20، ص: المصدر نفسھینظر:-5



مـــــــــاهيّة البــــيان الشعري/ النقدي، و رهانات التلقيالفصل الأول                                   

51

دة للقافيــّــــة، اد في تنــــــاول الناقــــــغـــــير أنّ مــــــا يمكننــــــا ملاحظتــــــه هـــــو ذلــــــك الاضــــــطراب الــــــذي ســـــ
، و  ــّـــــة فكرهـــــــا النقـــــــديّ ـــــــذي بـــــــدورهالـــــــذي رســـــــم بوضـــــــوح حيوي عكـــــــس قلـــــــق الناقـــــــدة إزاّء تلـــــــك وال

التجربــــــة الشــــــعريةّ الجديــــــدة، و محاولــــــة رصــــــد حركــــــة القصــــــيدة الحــــــرةّ، الــــــتي خرجــــــت تــــــتلمّس طريقــــــا 
ــــــذي امتــــــد عميقــــــا في ذاكــــــرة القــــــارئ العــــــربيّ و وسمهــــــا بســــــمات وعــــــرا في خارطــــــة الشــــــعر العــــــربيّ ال

صة، لم يكن من السهل تجديد بعضها و التنازل كليّا عن بعضها الآخر.خا
. ثم سعي الناقدة إلى تقديم البديل متمثّلا في تجربة الشعر الحرّ


ــــــتي تضــــــمنتها بعــــــض القصــــــائد ــــــك علــــــى النمــــــاذج الشــــــعريةّ ال في مجموعــــــة محاولــــــة تطبيــــــق ذل
شظايا ورماد
،ّحــــــــق للشــــــــعر العــــــــربي ر اللاّ ــــــــالتطوّ ــــــــؤ الشــــــــاعرة/ الناقــــــــدة ب ــــــــام و أخــــــــيرا تنب ــــــــد في خت إذ تؤكّ

ر جـــــارف، لـــــن يبُقـــــي مـــــن الأمقـــــدمتها بـــــأنّ  ســـــاليب القديمـــــة الشـــــعر العـــــربيّ يقـــــف علـــــى حافـــــة تطـــــوّ
ــــــــالأوزان و  ــــــــكشــــــــيئا، ف نتيجــــــــة القــــــــوافي و الأســــــــاليب و المــــــــذاهب ســــــــتتزعزع قواعــــــــدها جميعا...وذل

المثاقفة و الإقبال الواسع على قراءة الآداب الأوروبيّة و دراسة أحدث النظريات.
ة، تختلـــــــف مـــــــن تقـــــــديم لآخـــــــر، أو قـــــــد تتشـــــــا،صـــــــفوة القـــــــول به مـــــــع أنّ للبيـــــــان وظـــــــائف عـــــــدّ

ــــداع، في حــــين قــــد تكــــون وظيفــــة بعضــــه ا الــــبعض، مــــن بينهــــا ضــــمان القــــراءة الحســــنة و الجيـّـــدة للإب
ــــا البيــــان أو  ــــنص و تقبّلــــه جماليّ ــــة قــــد تســــعفه في فهــــم ال ــــوط دلاليّ ه بخي ــــه القــــارئ أو مــــدّ مــــة توجي المقدّ

.و فنيّا
نها بيــــــ ، و الوقــــــوف ان نــــــازك الملائكــــــةو فيمــــــا يــــــأتي محاولــــــة لرصــــــد أهــــــم الوظــــــائف الــــــتي تضــــــمّ

أهم القضايا التي جاءت مجتمعة في فعليّ النقد و التنظير.عند
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نازك الملائــــــــكة:وظائف البيان الشعريّ لدى 
قبــــــل مباشــــــرة تحليــــــل وظــــــائف البيــــــان الشــــــعريّ لــــــدى نــــــازك الملائكــــــة، يجــــــب الإشــــــارة إلى أن 
مــــــــة المــــــــرتبط  الأعمــــــــال الشــــــــعريةّ للشــــــــاعرة تحفــــــــل بثلاثــــــــة مصــــــــاحبات نصــــــــيّة تمثـّـــــــل خطــــــــاب المقدّ

بط علــــــــى التــــــــوالي بالــــــــدواوين المفــــــــردة للشــــــــاعرة، وهــــــــذه المقــــــــدمات/ البيانــــــــات تــــــــرت
، لكـــــــن 1)وانـــــــه البحـــــــرليغـــــــيرّ أقـــــــر (شـــــــظايا و رمـــــــاد) و الثالـــــــث (

نـــــا نحـــــن هـــــو إصـــــدارها الثـــــاني الـــــذي فســـــح  ـــــا لقضـــــيّة الشـــــعر الحـــــرّ الـــــذي يهمّ ، و الـــــذي هامشـــــا مهمّ
ــّــــة وقعتهــــــا الشــــــاعرة لتجعــــــل منهــــــا مصــــــاحبا ن ل وثيقــــــة نظري ــــــدحمــــــل أوّ صــــــيّا مقــــــدماتيّا ل

.شظايا و رماد
أساســـــيتين تنتظمـــــان في إطـــــار بـــــوظيفتين رمـــــادشـــــظايا و يـــــنهض 

، ، الــــــتي تــــــربط رهــــــان تــــــأمين قــــــراءة جيّــــــدة بالــــــدور الإخبــــــاريّ للمصــــــاحب النصــــــيّ مســــــألة (كيــــــف)
لتقييمي للنص وهما كالتاليّ:أكثر مما تربطه بدوره ا

:التجنيس الشعري-1

)جـــــــيرار جنيــــــــت(، إذ يربطهــــــــا )كيـــــــفذه الوظيفــــــــة مـــــــن أهــــــــمّ وظـــــــائف مســــــــألة (تعتـــــــبر هـــــــ" 
GérardGenette ،ــــــوع مــــــن التجديــــــد ــــــتي يمــــــارس فيهــــــا ن ــــــة ال ــــــة أو الانتقاليّ ، بالمراحــــــل التاريخيّ

ــّــة ــــة إلى نصــــوص موازي ــــتي تضــــيء تلــــك الانحرافــــات الجميلــــة عــــن المفتكــــون الحاجــــة فيهــــا ماسّ عــــايير ال
ــــــزال تحــــــتفظ بســــــ ــــــدىلا ت لطتها القضــــــائيّة ل

مثــــــل هــــــذه الانحرافــــــات  عــــــادة مــــــا يكــــــون بغــــــرض توســــــيع مفهــــــوم الجــــــنس الأدبيّ أو حــــــتى تجــــــاوزه، 
.2"الأجناسيباتجاه  نظرة تركيبيّة تقوم على الدمج و تكسير النقاء 

ــــبرة " و  مــــة ن ــــان حقيقــــيّ عــــادة مــــا تمــــنح هــــذه الوظيفــــة للمقدّ مــــة بي ــــق لمقدّ ، وهــــذا بالفعــــل مــــا تحقّ
نائهــــــــا الملفــــــــوظي التنظــــــــيريّ أو ســــــــواء في ب،ازك الملائكــــــــةنــــــــ

.258-256ینظر: نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیّة المعاصرة، ص: -1
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القافيــّـــــة ل نقـــــــد قـــــــيم التقليـــــــد، في الـــــــوزن و 
الشـــــــعر روعها الشـــــــعريّ المتمثـــــــل في تجربـــــــة ســـــــيّة إلى مشـــــــاللّغـــــــة، و ثانيــّـــــا مـــــــن خـــــــلال الـــــــدعوة الحماو 

" بتنـــــاوب فعلـــــيّ "نـــــازك الملائكـــــة"1الحـــــرّ
ل  نت وجهـــــــين: الأوّ النقــــــد و التنظــــــير، و فيمـــــــا يــــــأتي ســــــنتعرّف علـــــــى الوظيفــــــة النقديـّـــــة الـــــــتي تضــــــمّ

نقد أسلوب الخليل، و الثاني نقد اللّغة.

ـــــــا  نقــــــــد طريقــــــــة الخليـــــــلفأمّ
الخليـــــــل؟... ألم تصـــــــدأ لطـــــــول مـــــــا لامســـــــتها الأقـــــــلام و الشـــــــفاه منـــــــذ ســـــــنين و ســـــــنين؟ ألم تألفهـــــــا 

ا ـــــذا ـ الاتنـــ نفع الأســــلوب حـــــتى لم يعــــد لـــــه طعــــم و لا لـــــون، لقــــد ســـــارت الحيــــاة، و تقلّبـــــت عليهـــــا ا
) و (بانــــــت قفــــــا نبــــــك(زال شــــــعرنا صــــــورة لـــــــــــــــــــــ:الصــــــور و الألــــــوان و الأحاســــــيس و مــــــع ذلــــــك مــــــا

2، الأوزان هي هي، و القوافي هي هي... و تكاد المعاني تكون هي هي".سعاد)

ــــــا نقــــــدها الثــــــاني فقــــــد خصّصــــــته ــّــــة للّغــــــة المحنّطــــــةأمّ إذ تقــــــول: " و يقولــــــون مــــــا للّغــــــة؟ و أي
ــــــاة ماتــــــت، و الواقــــــع أنّ ضــــــرورة لمنحهــــــا آفاقــــــا جديــــــدة؟ فينســــــون أنّ اللّغــــــة إن لم تــــــركض مــــــع الحي

ــــة، تتحــــرّك و تضــــحك، و تبكــــي وتعصــــف  د كانــــت يومــــا لغــــة موحيّ
ـــــيط و صـــــنع التماثيـــــل، ـــــدون التحن ـــــال مـــــن الـــــذين يجي ـــــت بأجي فصـــــنعوا مـــــن ألفاظهـــــا نســـــخا ثم ابتلي

ام و شــــــعرائهم، دون أن يــــــدركوا أنّ شــــــاعرا واحــــــدا قــــــد يصــــــنع للّغــــــة  ـ ىـ كتـّــــ ا علـــــ ـ ّعوهـــــ اهزة، و وز ـ جـــــ
سمعــــه اللّغــــويّ إحساســــه المرهــــف و مــــا لا يصــــنعه ألــــف نحــــويّ و لغــــويّ مجتمعــــين، ذلــــك أنّ الشــــاعر ب

259نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیّة المعاصرة، ص: -1
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ــــه الفــــنيّ، فــــلا الــــدقيق، يمــــدّ للألفــــاظ معــــاني جديــــدة لم تكــــن لهــــا، و قــــد يخــــرق قاعــــدة مــــدف وعا بحسّ
ها إلى الأمام" ا يشدّ .1يسيء إلى اللّغة و إنمّ

فقد طرح قضيّتين هما:لتنظيريّ في بيان (نازك الملائكة)أمّا فيما يتعلّق بالجانب ا

متــــــه نــــــازك الملائكــــــة قضــــــيّة الشــــــعر الحــــــر: بعــــــد نقــــــدها الــــــتي تعتــــــبر بمثابــــــة البــــــديل الــــــذي قدّ
ـــــــل، فتقـــــــول: ـــــــوان شـــــــظايا و رمـــــــاد"و لطريقـــــــة الخلي ـــــــون بســـــــيط مـــــــن الملاحـــــــظ في دي ن ل ـــــــه تضـــــــمّ أنّ

(لـــــــنكن عــــــة الظــــــلال)، وجاموفـــــــة، في بعــــــض القصــــــائد مثــــــل قصـــــــيدة: (الخــــــروج علــــــى القواعــــــد المأل
غيرهــــــا مــــــن القصــــــائد، و هــــــي في مخاطبتهــــــا (أغنيّــــــة الهاويــّــــة)، و ، و م تافــــــه)مرثيّــــــة يــــــو أصــــــدقاء)، و (

ـــــــت أنّ الأســـــــلوب الج ـــــــا أحسّ أّ ـول  تقــــــ رئ  ا ـ لقــــــ في ترتيـــــــب تفاعيـــــــل الخليـــــــل -الشـــــــعر الحـــــــر-ديـــــــد ل
، ثم تواصــــــل الناقـــــــدة حــــــديثها عــــــن الطريقــــــة الجديـــــــدة في 2يطلــــــق جنــــــاح الشــــــاعر مـــــــن ألــــــف قيــــــد"

الكتابــــة الشــــعريةّ دون أن تنســــى تــــذكير القــــارئ بــــأنّ  الأســــلوب الجديــــد لــــيس خروجــــا علــــى طريقــــة 
ر المعــــاني و الأ ســــاليب خــــلال العصــــور الــــتي تفصــــلنا الخليــــل بقــــدر مــــا هــــو تعــــديل لهــــا، يتطلّبــــه تطــــوّ

عبوديــّـــــة الشـــــــطرين، فالبيـــــــت ذو التفاعيـــــــل الســـــــت الثابتـــــــة يضـــــــطرّ الشـــــــاعر أن يخـــــــتم الكـــــــلام عنـــــــد 
ـــــه التفعيلـــــة السادســـــة، و إن كـــــان المعـــــنى الـــــذي يريـــــده قـــــد انتهـــــى عنـــــد ال ن ـــــة الرابعـــــة، بينمـــــا يمكّ تفعيل

.3الأسلوب الجديد من الوقوف حيث يشاء"

قضيّة التعبير:

، لأنّ  :" القـــــارئ العـــــربيّ يتهـــــرّب مـــــن الشـــــعر الرمـــــزيّ تقـــــول الناقـــــدة بخصـــــوص هـــــذه القضـــــيّة أنّ
ل مــــــرةّ، فلـــــيس غريبـــــا أن تتــــــوترّ (...)،  اللّغـــــة تجابـــــه التعبــــــير عـــــن مثـــــل هــــــذه الأحاســـــيس المبهمـــــة أوّ

ـــــا الاعتقـــــاد بـــــأنّ ذاتيـّــــة العـــــربيّ تنفـــــر بطبعهـــــا مـــــن الرمـــــوز، فهـــــو رأيّ لا تعتقـــــد بـــــه الناقـــــدة، مـــــن أمّ

.10-09- 08"شظایا و رماد"، ص: نازك الملائكة، مقدمة-1
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ــــــذات إلى التعبــــــير عــــــن  ــــــنفس البشــــــريةّ غامضــــــة "مغلّفــــــة بــــــألف ســــــتر"، و قــــــد تلجــــــأ ال منطلــــــق أنّ ال
بأســــــــاليب ملتويــّــــــة، تثيرهــــــــا جملــــــــة مــــــــن الأحاســــــــيس -تقــــــــول الناقــــــــدة في ذات الســــــــياق-نفســــــــها 

الراكــــــــدة في أعمــــــــاق العقــــــــل البــــــــاطن..، إذ ليســــــــت مثــــــــل هــــــــذه الأحاســــــــيس الغريبــــــــة وقفــــــــا علــــــــى 
ـــــان فيُ إنســـــان، ســـــوى أنّ التع ـــــا الفنّ ـــــير عنهـــــا يختلـــــف، فالإنســـــان العـــــاديّ يراهـــــا في أحلامـــــه، أمّ عـــــبرّ ب

.1أحلامه معا"عنها بفنّه و 

وظيفــــــة التجنــــــيس -وعــــــبر مجمــــــوع القضــــــايا الســـــابقة الــــــذكر-مـــــن هنــــــا تتبلــــــور في نــــــص البيـــــان
يــــــــل الشــــــــعريّ المتّصــــــــلة بالــــــــدعوة إلى الشــــــــعر الحــــــــرّ كمقــــــــترح يمثــّــــــل انحرافــــــــا عروضــــــــيّا عــــــــن بنيّــــــــة الخل

الصــــــارمة، و رغبــــــةً في إيقــــــاظ الإيحــــــاء الشــــــعريّ القــــــادر علــــــى التســــــلّل إلى منــــــاطق الظــــــل القابعــــــة في 
أعمـــــاق الـــــذات، ثم إنّ هـــــذا المفهـــــوم الـــــذي تبنّتـــــه الناقـــــدة للشـــــعر و اللّغـــــة يمكـــــن بســـــطه في الأســـــس 

:2النظريةّ التاليّة

الشعر الحرّ ظاهرة عروضيّة.1
الشعر تعبير عن الذات.2
و الإيحاء في اللّغة الشعريةّأهميّة الرمز .3
ر الحياة.4 ران بتطوّ الشعر و اللّغة يتطوّ
.أسبقيّة الشعريّ عن النحويّ و اللّغويّ .5

ظيفـــــــة التجنـــــــيس الشـــــــعريّ ضـــــــمن مســـــــألة " وفي تواشـــــــجٍ مـــــــع كـــــــل هـــــــذه القضـــــــايا النظريـّــــــة لو 
ـــــــدة علـــــــى ، و في لحظـــــــة الاســـــــتعادة النقديــّـــــة، يطـــــــرح البيـــــــان الآثـــــــار الســـــــلبيّة للقافيــّـــــة )كيـــــــف( الموحّ

. قضيّتين أساسيتين في الشعر العربيّ هما: قضيّة الملحمة و قضيّة الشعر الغنائيّ
ــــا في قضـــــيّة الملحمـــــة فجـــــاء في قـــــالوا إنّ العربيــّـــة لغـــــة واســـــعة بيـــــان الناقـــــدة التصــــريح التـــــالي: "فأمّ

ـــــ ــّـــة لغـــــة مهمـــــا اتســـــعت و غنيـــــت لا تســـــتطيع أن تمـــــدّ ملحمـــــةً بقافيّ ـــــدة، (...)، و نســـــوا أنّ أي ة موحّ

.22- 21نازك الملائكة، مقدمة "شظایا و رماد"، ص: -1
.261ینظر: نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة ، ص: -2
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ــــــــت دون وجــــــــود  ــــــــتي حال ــــــــك كــــــــان واحــــــــدا مــــــــن الأســــــــباب ال أيــــــــاً كانــــــــت، و لم يتنبهــــــــوا إلى أنّ ذل
.1الملحمة في الأدب العربيّ"

ـــــــد أنّ  ـــــــا عـــــــن الشـــــــعر الغنـــــــائيّ (و الشـــــــعر العـــــــربيّ غنـــــــائيّ كلـــــــه تقريبـــــــا) فتقـــــــول: " مـــــــنَ المؤكّ أمّ
ـــــدة قـــــد خنقـــــت أحاســـــيس كثـــــيرة (...)، والشـــــعر في نظـــــ ر الناقـــــدة وليـــــدة الفـــــورة الأولى القافيّـــــة الموحّ

ــــدة ســــبيلها (...) و هــــو مــــا جعلهــــا تقــــول  مــــن الإحســــاس، تلــــك الفــــورة الــــتي تعــــترض القافيـّـــة الموحّ
ـــــدة الفكــــرة، يســـــيطر عليهــــا جـــــوّ تعبــــيريّ واحـــــد منـــــذ  بــــأنّ أدبنـــــا القــــديم قلّمـــــا نجــــد فيـــــه قصــــائد موحّ

.2مطلعها إلى ختامها"
ـــــة، فالواضـــــح أنّ وظيفـــــة التجنـــــيسو  ال مـــــن ثمّ الشـــــعريّ قـــــد قـــــادت الناقـــــدة إلى كـــــل هـــــذا الســـــجّ

، ومــــــا يســــــتند إليــــــه مــــــن -في النهايــــــة-للــــــدفاع  عــــــن مزايــــــا مشــــــروعها و منجزهــــــا مــــــن الشــــــعر الحــــــرّ
.3وعيّ شعريّ و آخر نظريّ 

وظيفة إعلان القصد:

مــــــن جهــــــة أخــــــرى "نظــــــر دلاليــّــــة ذاتيــّــــة تســــــاعد المتلقــــــي علــــــى إنتــــــاج قــــــراءة جيــّــــدة للعمــــــل، وجهــــــة 
للوظيفـــــة علـــــى وظيفـــــة ثانيّـــــة مهيـــــأةفي بيـــــان الناقـــــدة نـــــازك الملائكـــــة تنطـــــوي وظيفـــــة إعـــــلان القصـــــد 

، الــــتي ســـــعت الناقــــدة مــــن خلالهــــا الكشــــف عــــن مقصـــــديتها وهــــي وظيفــــة (تعيــــين الســــياق)الأولى، 
، و حــــــتى تــــــبررّ الناقــــــدة انخراطهــــــا في  الدلاليّــــــة بخصــــــوص بعــــــض نماذجهــــــا مــــــن قصــــــائد الشــــــعر الحــــــرّ
ــــــة مرايــــــا التأويــــــل كــــــان لابــــــدّ لهــــــا مــــــن تعيــــــين الســــــياق الشــــــعريّ و الجمــــــاليّ لتجربتهــــــا الشــــــعريةّ،  لعب

مــــــوازي ضــــــمني ينغــــــرس ضــــــمن مســــــألة كــــــنصّ فتعيــــــين مثــــــل هــــــذا الســــــياق يمكــــــن أن يشــــــتغل أيضــــــا
، تقــــــول نــــــازك الملائكــــــة: "ولــــــيس الــــــتي تســــــاعد القــــــارئ علــــــى إنتــــــاج قــــــراءة جيّــــــدة للــــــنص(كيــــــف)

ـــــــول إنّ طائفـــــــة مـــــــن قصـــــــائد هـــــــذه  ـــــــير الرمـــــــزيّ و الســـــــرياليّ أن أق ـــــــل للتعب قصـــــــدي مـــــــن هـــــــذا التعلي

.18- 17نازك الملائكة: مقدمة "شظایا و رماد"، ص: -1
.19ینظر: نازك الملائكة، المقدمة، ص: -2
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ـــــا أودّ -شـــــظايا و رمـــــاد-اموعـــــة  ـــــد لطائفـــــة مـــــن تنتمـــــي إلى هـــــذه المدرســـــة أو تلـــــك، و إنمّ أن أمهّ
، و باللاّشــــعور أحيانـــــا، وهـــــي القصــــائد الـــــتي عالجــــت فيهـــــا حــــالات تتعلــّـــق بالـــــذات الباطنيـّـــة أحيانـــــا

حـــــالات لم يقـــــف عنـــــدها الشــــــعر العـــــربيّ إلاّ نـــــادرا، فهــــــو قـــــد وقـــــف نفســــــه علـــــى معالجـــــة الســــــلوك 
.1الخارجيّ للإنسان"

يــــــات البــــــاطن و اللاّوعــــــي الــــــذي الملائكــــــة هــــــو ســــــياق جمالنــــــازك"فالســــــياق المقصــــــود في نــــــص

ـــــل اختلاجـــــاتجهـــــة الإفصـــــاح عـــــن  ـــــدواخل الإنســـــانيّة بلغـــــة مكتنـــــزة بالإيحـــــاءات و الظـــــلال، فمث ال
ة، هــــــو الــــــذي يــــــنهض كمــــــبررّ جماليّــــــلــــــذي يحتفــــــي بــــــالغموض كقيمــــــة فنيّــــــة و هــــــذا الســــــياق الرمــــــزيّ ا

.2وظيفة إعلان القصد"لاشتغال
مـــــن هنـــــا يبـــــدو أن نـــــازك الملائكـــــة

اذج مـــــــن خـــــــلال تصـــــــريحات الشـــــــاعرة/ الـــــــنمط مـــــــن التعبـــــــير الجديـــــــد، و نعـــــــرض بإيجـــــــاز لثلاثـــــــة نمـــــــ
اا قدة ذ :3"النا

ل: قصيدة: "الخيط المشدود في شجرة السرو" :النموذج الأوّ
ـــــتي اعـــــتر تقـــــول: "حاولـــــتُ رســـــم صـــــورة شـــــعريةّ للانفعـــــالات ـــــأ و الخـــــواطر ال ت شـــــابا فـــــوجئ بنب

ـــــة بالنســـــمـــــوت حبيبتـــــه، و  ــّـــة الأهميّ ـــــة في هـــــذه القصـــــيدة ثانوي ـــــة العاطفيّ بة للخـــــيط ســـــيلاحظ أنّ القصّ
المشــــــدود في الشــــــجرة، ومــــــا كــــــان لــــــه مــــــن صــــــلة وثيقــــــة بشــــــرود الشــــــاب المصــــــدوم، وحالــــــة الهــــــذيان 
ـــــأً مثـــــيرا  ـــــتي تعـــــتري إنســـــانا يتلقـــــى نب ـــــة ال ـــــى الحال ـــــه، فعقـــــدة القصـــــيدة تعتمـــــد عل ـــــتي اعترت ـــــداخليّ ال ال

.4فاجعا لا يتوقّعه"

24-23: نازك الملائكة، مقدمة "شظایا و رماد"، ص-1
262نبیل منصر، الخطاب الموازي، ص: -2
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24نازك الملائكة، المقدمة، ص: -4



مـــــــــاهيّة البــــيان الشعري/ النقدي، و رهانات التلقيالفصل الأول                                   

58

:النموذج الثاني: قصيدة "مرّ القطار"
القـــــــارئ علـــــــى شـــــــيء مثـــــــير في هـــــــذه القصيدة،كوصـــــــف لقطـــــــار أو تقـــــــول فيهـــــــا: "لـــــــن يعثـــــــر 

لرحلـــــة في هـــــذا القطـــــار، فقـــــد كـــــان غرضـــــي الأساســـــيّ مـــــن كتابتهـــــا أن أعـــــبرّ عـــــن الشـــــعور الغـــــامض 
ـــــه المســـــافر لـــــيلا بالدرجـــــة الثالثـــــة مـــــن القطـــــار، فهنـــــاك حالـــــة التعـــــب الكلـــــيّ (...) هنـــــاك  الـــــذي يحسّ

ســـــافرين الغربـــــاء و قـــــد جمعـــــتهم عربـــــة القطـــــار صـــــوت عجـــــلات القطـــــار الرتيـــــب، ثم هنـــــاك منظـــــر الم
ر بـــــــين حـــــــين و حـــــــين، فيثـــــــير إحسا ســـــــا غريبـــــــا في الـــــــنفس، و بـــــــين فـــــــترة صـــــــفوفا، و القطـــــــار يصـــــــفّ

بــــــبعض رفــــــه، فــــــإذا أحــــــسّ قــــــارئ (مــــــرّ القطــــــار) أخــــــرى يصــــــدف أن يتثــــــاءب مســــــافر غريــــــب لا نعو 
، كان ذلك حسبي" .1هذا الجوّ

:النموذج الثالث: قصيدة " الأفعوان"
ــــــا قصــــــيدة (الأفعــــــوان)"  أمّ

ـــــة، و كثـــــيرا مـــــا تكـــــون هـــــذه  ـــــة جبـّــــارة تطاردنـــــا مطـــــاردة نفســـــيّة ملحّ ة مجهول ـــــا أحيانـــــا بـــــأنّ قـــــوّ يعترين
ة مجموعــــة مــــن الــــذكريات المحزنــــة أو هــــي النــــدم، أو عــــادة نمقتهــــا في ســــلوكنا الخــــارجيّ أو صــــورة  القــــوّ

اا، أو هي النفس بما مخي نسي يع  تط نس عد  ن لم  اها ف فة قابلن
ـــــف علـــــى لهـــــا مـــــن رغبـــــات و مـــــا فيهـــــا مـــــن ضـــــعف و شـــــرود أو أيّ شـــــيء آخـــــر ، فـــــالأمر متوقّ

ّ (أفعواني أنا)ذاتيّة القارئ، و  "ليس يعنيه أن أعين .2، فذلك أمر ثانويّ
لـــــدى في تلقـــــي القصـــــيدةمـــــن خـــــلال هـــــذه النمـــــاذج الثلاثـــــة، نلاحـــــظ أنّ مـــــا يحظـــــى بالاعتبـــــار

، هـــــــو مـــــــدى قـــــــدرة القـــــــارئ علـــــــى التجـــــــاوب مـــــــع الحالـــــــة الشـــــــعريةّ و النفـــــــاذ إلى الشـــــــاعرة/ الناقـــــــدة

26- 25الملائكة، مقدمة "شظایا و رماد"، ص: نازك -1
مة، ص: -2 .26نازك الملائكة، المقدّ



مـــــــــاهيّة البــــيان الشعري/ النقدي، و رهانات التلقيالفصل الأول                                   

59

ل: حالة الشرود و الهذيان جراّء تلقي نبأ فاجع مفاجئ النموذج الأوّ


"ة مجهولة تطارد الذات .1النموذج الثالث: حالة الإحساس الخفيّ بقوّ
في الأخــــــير نســــــتنتج أنّ "نــــــازك الملائكــــــة" عملــــــت جاهــــــدة علــــــى دفــــــع القــــــارئ باتجــــــاه التطــــــابق 

دة انطلاقــــــا مـــــــن مجموعــــــة عقـــــــد رمزيــّـــــةمــــــع الحـــــــالات الشــــــعريةّ القـــــــادرة علــــــى توليـــــــد أصــــــ داء متعـــــــدّ

: البيان الشعري و قضيّة التلقيّ

حـــــتى قـــــة، و إيحـــــاءات، و حركـــــات، و صـــــور و الإنســـــانية، مـــــن لغـــــات منطو علـــــى كـــــل مظـــــاهر الحيـــــاة 

ــــة تعــــنى بقــــراءة النصــــوص و علاقــــة وثيقــــة بالتواصــــل، مجــــال التلقــــي الــــذي أصــــبحت تأويلهــــا، لــــه نظريّ
م كبـــــــير في العمليّـــــــة لقـــــــي، الـــــــذي حظـــــــي هـــــــو الأخـــــــر باهتمـــــــابـــــــل و إعـــــــادة إنتاجهـــــــا مـــــــن قبـــــــل المت

البـــــارز في تحديـــــد -المتلقـــــي-الإبداعيـّـــة، حيـــــث كـــــان لظهـــــور نظريــّـــة التلقـــــي أهميــّـــة كبـــــيرة علـــــى دوره 
مســــــــــيرة الإبــــــــــداع الفــــــــــنيّ و وجودهــــــــــا، فالشــــــــــاعر قطعــــــــــا لا يــــــــــنظم لنفســــــــــه، و الروائــــــــــيّ لا يســــــــــرد 

بـــــين ص المبـــــدع دون تفاعـــــل خـــــلاّق بينـــــه و وجـــــود لـــــنالأحــــداث الطويلـــــة لتظـــــلّ حبيســـــة روايتـــــه، و لا 
ـــــــدع مـــــــن أجلهـــــــا، و إيجـــــــاد ـــــــتي أب ـــــــنص قارئـــــــه لتحقيـــــــق غايـــــــة المبـــــــدع ال دور المتلقـــــــي في اســـــــتقباله لل

تحقيقه للفهم المطلوب حسب طبيعته، وفكره، ومعتقداته، و عصره.و 
ة و إذا كانـــــــــت نظريــّـــــــة التلقـــــــــي بشـــــــــكلها الحـــــــــديث وليـــــــــدة هـــــــــذا العصـــــــــر في المـــــــــدارس النقديــّـــــــ

الغربيــّـــة، فـــــلا بـــــدّ مـــــن الاعـــــتراف بـــــأنّ وجـــــود الكثـــــير مـــــن مبادئهـــــا في الفكـــــر النقـــــديّ العـــــربيّ القـــــديم 
كــــــان أمــــــرا جليـّـــــا و واضــــــحا، و أنّ الاهتمــــــام بــــــالمتلقي و دوره الــــــداعم لعمليـّـــــة الإبــــــداع في الشــــــعر 
تي تبنـّـــــت 

.264نبیل منصر، الخطاب الموازي، ص: -1
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النظـــــر في أهميـّــــة المتلقـــــي و دوره الــــــداعم للإبـــــداع كثـــــيرة، نجـــــدها منثــــــورة بـــــين ثنايـــــا الكتـــــب النقديــّــــة 
في مختلف العصور.

تلقـــــي في حقبـــــة فـــــالمتلقي علـــــى هـــــذا الأســـــاس، لـــــيس عنصـــــرا جديـــــدا عُـــــرِفَ بظهـــــور نظريـــــات ال
يـــــــاوسهـــــــانز روبـــــــرت علـــــــي يـــــــد كـــــــل مـــــــن (الغربيــّـــــةألمانيـــــــاب)كونســـــــتانسالســـــــتينات في جامعـــــــة (

Hans Robert Juas(و) آيـــزرفولفغـــانغWolfgang Iser(،ن اعتمـــدا علـــى اللــّـذا
) phénoménologie(المـــــــــيراث الألمـــــــــاني الفلســـــــــفيّ بصـــــــــفة عامـــــــــة، و الفلســـــــــفة الظاهراتيـــــــــة 

ــــــة، ــــــذ بدايــــــة الإبــــــداع بصــــــفة خاصّ ــــــة و النقديـّـــــة من ــــــل هــــــو موجــــــود في مضــــــمار الدراســــــات الأدبيّ ب
ــــــا ظهــــــور العنايــــــة بــــــه ، أمّ ــــــدة الصــــــدفة أو الحظـــــــ، و لكنّهــــــا وليــــــدة ظــــــروف الفــــــنيّ فهــــــي ليســــــت ولي

ـــــــة ـــــــة عالميّ ـــــــةتاريخيّ ـــــــا منشـــــــأ هـــــــذه النظريّ ن أوجـــــــدت في ألماني ـــــــث أصـــــــبح التلقـــــــي علمـــــــا يتضـــــــمّ ، حي
ـــــفأصـــــبح ، 1مصـــــطلحات و مفـــــاهيم خاصـــــة بـــــه ـــــة الإبداعيّ ـــــرئيس المتلقـــــي محـــــور العمليّ ـــــر ال ة و المؤشّ

القراءة بذلك عمليّة تفاعل بين المبدع و المتلقي و النص.فيها، فأضحت
إنّ مــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة إليـــــــه هنـــــــا، هـــــــو أنّ "بعـــــــض المهتمـــــــين و المتخصصـــــــين يـــــــرون أنّ نظريــّـــــة 

ــــــــة الحاالتلقــــــــي في بعــــــــديها العمــــــــودي و الأفقــــــــي، تشــــــــبّعُ كثــــــــيرا مــــــــن  ــــــــة و المعرفيّ جــــــــات الإيديولوجيّ
ــــة، و نشــــأت في و  ــــة و النفســــيّة، فقــــد نشــــأت مــــن بلــــد خــــرج منهزمــــا مــــن الحــــرب العالميـّـــة الثانيّ التربويّ

معــــــرفيّ جديــــــد )إبــــــدالســــــياق (ســــــياق يمقــــــتُ التــــــاريخ و ويلاتــــــه بعــــــد تلــــــك الحــــــرب، و نشــــــأت في 
م الــــــذاتيّ و الإعلاميــــــات، ونشــــــأت أيضــــــا في ســــــياق إطــــــار منافســــــة إقليميـّـــــة، وعلــــــى  مثــــــل الــــــتحكّ

أــــــا نظريــّــــة المنهــــــزم ا ىـ  عض علـــــ ب ـ ــــ ا الـ ـ يهـــــ رـ إل نظـــــ دـ  فقـــــ ا  ذـ لــــــذي يســــــعى إلى النهــــــوض مــــــن كبوتــــــه، هـــــ
عـــــــبرة مـــــــن تاريخـــــــه الخـــــــاص، أو هـــــــي نظريــّـــــة مـــــــن يريـــــــد أن يســـــــترجع الـــــــذي يريـــــــد أن يســـــــتخلص الو 

لإنســــانيّة المســـــلوبة، لكــــي يبـــــدع و يخــــترع ليتجنـّـــب كـــــل الصــــعوبات الـــــتي تعترضــــه، و يبتكـــــر القيمــــة ا
.2في مقابل ذلك حلولا ناجعة لها"

11ص: -عمان-، دار الشروق 1997: 01ینظر: خضر ناظم عودة، الأصول المعرفیّة لنظریّة التلقي، ط -1
45، ص: 2000: 01الدار البیضاء، ط -المدارس-شركة النشر و التوزیع محمد مفتاح، النص من القراءة إلى التنظیر،-2
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ـــــــس نفســـــــه منـــــــذ مطلـــــــع الســـــــتينات معتمـــــــدا ع لـــــــى هـــــــي جـــــــزء مـــــــن نســـــــق فكـــــــريّ عـــــــام، بـــــــدأ يؤسّ
.الفلسفات الاجتماعية الداعيّة إلى حريةّ الأفراد

ـــــان  ـــــازك الملائكـــــةإنّ خطـــــاب البي ـــــة العلـــــدى ن ـــــت مـــــن خلالهـــــا نـــــازك يعتـــــبر بمثاب ـــــتي حاول تبـــــة ال
إقنــــــــاع المتلقــــــــي بضــــــــرورات التجديــــــــد، أو لنقــــــــل الثــــــــورة علــــــــى بعــــــــض أســــــــاليب القصــــــــيدة الملائكــــــــة

ــّــة،  جــــواز ســــفرٍ اســــتعانت بــــه الناقــــدة للمــــرور إلى منــــاطق ملغّمــــة في لــــذلك جــــاز لنــــا اعتبــــارهالتقليدي
بنـــــاء القصــــــيدة الكلاســــــيكيّة، خصوصـــــا بالنســــــبة لهــــــا هـــــي كــــــامرأة تمــــــارس النقـــــد، لــــــذلك فالأجــــــدر 

: هــــــل كتبــــــت نــــــازك أن نتســــــاءل/ الجمهــــــور،
رئ متخصّص؟ 

ينضوي تحت أدب -دياّالبيان باعتباره خطابا نق-ما أبدعته نازك الملائكة و هل
هالحريةّ.. أم ؟أدب التوجّ

ـــــدُّ إلى  ـــــتي تمت ـــــدلالات ال ـــــد مـــــن ال ـــــد للعدي ـــــة المولّ ـــــبرُ بمثاب ـــــان في العمـــــل الأدبيّ يعت إنّ خطـــــاب البي
ـــــــه  إلى مســــــتوى فضــــــاء الـــــــنص الــــــذي يحــــــوي في طيّاتـــــــه عــــــدد لا يحصــــــى مـــــــن الــــــدلالات الــــــتي تتوجّ

بطــــــرق جماليــّــــة، غــــــير أنّ مــــــا يســــــتدعي الانتبــــــاه حقــــــا هــــــو و معانيهــــــا بدقــّــــة و القــــــارئ لفــــــك رموزهــــــا
ـــــر إلى اتجـــــاهين يســـــلكهما التمييـــــز ــّـــه يؤشّ بـــــين (الجمهـــــور) و (القـــــراّء)، وهـــــذا التميّيـــــز لـــــيس هيّنـــــا، إن

شـــــــفاهيّ لا عـــــــودة لاتجـــــــاهو إذا كـــــــان الجمهـــــــور تجســـــــيدا ،1خطـــــــاب البيـــــــان في طريقـــــــه إلى المتلقـــــــي
فيه إلى البداية.        

الجمهورالشاعر

63، ص: 1997: 01، دار الشروق للنشر و التوزیع، ط -دراسات نقدیّة -ینظر: علي جعفر العلاق، الشعر و التلقي -1
لإبداع إلى دوافع مشتركة ( نفسيّة، ذوقيّة، يشير الجمهور إلى حالة عامة من التلقي، فهو كتلة يحركّها الشبه في الروح العامة لا الخصائص الفرديةّ، لذلك نجده يستسلم في تلقيه ل

تلقي و الإستجابة من الشاعر إلى الجمهور، دون أن يتاح لهذا الإتجاه ان ينفتل عائدا معرفيّة)، و الجمهور من جانب آخر هو بقيّة من بقايا الفاعليّة الشفاهيّة التي حكمت مسيرة ال
.64- 63إلى البداية: ينظر: علي جعفر العلاّق، الشعر و التلقي، ص: 
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م عيّنات منعزلة عن فهم ليسوا كتلة أفإنّ القراّء يمثلون في الغالب الاتجاه الآخر، إّ اخا،  و من
بعضها البعض، هم تجسيد لفرديةّ التلقي و خصوصيته، يلامسون العمل الإبداعيّ لا باعتبارهم محيطا 

بكوم أفرادا، يستع بل   ، نسا تجا ا م الخبرة، المعرفة) على القراءة ين كلّ منهم بآلياته الخاصّة (عام
1التلقيو 

علامة على طريق مغلق، بل هو مفصل حيويّ يصب فيه الطريق القادم من النص ليتولّد عنه طريق 
.2"ةآخر يعود إلى النص ثانيّ 

النصالقارئ
بل و عليه فإنّ الطريق هنا يربط بين النص و القارئ، و هذا الطريق لا يتّخذ وجهة واحدة 

الجمهورة الأولى التي تربط بين الشاعر و سلك اتجاهين متعاكسين، يغذيّ أحدهما الآخر، عكس الحالي
.3الاستهلاكي

للفكرةرسم توضيحي

ناتج التلقيقبل الإدراكأفق الانتظار
السابق

مرحلة الإدراكالتعدیل والتمویل

عملية التلقي
مابعد الإدراك

تأثير التلقيأفق الانتظار
الجدید

)4(سيرورة الفعل القرائي

63ینظر: علي جعفر العلاق، الشعر و التلقي ص: -1
63المرجع نفسھ، ص: -2
63ینظر: المرجع نفسھ، ص: -3
251، ص: 2000سي، القراءة و الحداثة، مقاربة الكائن و الممكن في القراءة العربیة، منشورات إتحاد الكتّاب العرب، حبیب مون-4
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و منه يمكننا القول بأن النص لم يعد إنجازا لمؤلفه، بل صار خلقـا يقـوم بـه القـارئ في إطـار فاعليـّة 
.المبدعة،القراءة المنفتحة على الإمكانات التأويلية للمتلقي (القارئ) النموذجيّ

نشــاطا مســتقلاّ، وفي مقابــل ذلــك حاولــت أن تجــد لــه ت الناقــدة نــازك الملائكــة (النقــد)لقــد اعتــبر 
معـايير لغويــّة و فنيـّة و اجتماعيــّة، فراحــت تشـخّص مقاومــة الجمهـور العــربيّ لحركــة الشـعر الحــرّ بــالرفض 

أن يتقبّــل هــذا الشــعر الجديــد، و لا أن يحــاول -الجمهــور-الفهــم في قولهــا: "فلــم يــرض محاولــة عــدم و 
سببه ثم راحت الشاعرة الناقدة تستقصي أسباب هذا الموقف المعادي، فوجدت أنّ جزءا منه،1فهمه"

ـا الجانـب الآخـر فيبـدو وجيهـا لسـبب مـا فيالتأخر في ثقافة الجمهور و  ، أمّ نظـر وعيّه الأدبي و الشـعريّ
را فـإنّ  م على الجمهور، فإذا كان هو متـأخّ الناقدة، و في الحالتين ترى نازك الملائكة أنهّ لا ينبغي التهجّ

نا" ا إذا كان على حق، فعلينا أن نرى الحق و نقرهُّ و لو كان ضدّ .2واجبنا أن نعلّمه، أمّ
ديـّة في الشـعر موقـف و قد صنّفت الناقدة الأسباب التي جعلت الجمهور يقـف مـن آرائهـا التجدي

المقاومة إلى ثلاثة أصناف نذكرها على التسلسل الآتي:
 ".العوامل التي اتصلت بطبيعة الشعر الحرّ و اختلافها عن طبيعة أسلوب الشطرين
 ّالعوامل التي تنشأ من ظروف الشعر العربيّ، خاصة في الفترة التي ولد فيها الشعر الحر
 و عــدم عنــايتهم بتهــذيب شــعرهم، في كتــابتهم للشــعر الحــرّ عوامــل نشــأت عــن إهمــال الشــعراء

.3"قلّة معرفتهم بالشعر العربيّ و 
ل مــــن العوامــــل في  ــــوع الأوّ ــــازك الملائكــــة أصــــابت إلى حــــد مــــا، في الن ــــا هــــو أنّ ن مــــا نلاحظــــه هن
ملامســــتها لمــــا يعــــرف اليــــوم بــــأفق توقعــــات القــــارئ (أفــــق الانتظــــار)، فالقــــارئ كــــان ينتظــــر عنــــد قــــراءة 

وص الشعريةّ المعاصرة، أن يتطابق ما يقرأه مع ما يعرفه هو على مستوى النوع الشعريّ الذي كان النص
نــت خبرتــه و ذائقتــه علــى أساســه، لكنّــه ســرعان مــا اطلــع علــى شــعر الشــطرين غــيرّ رأيــه  يقــرأه، و تكوّ

خاصّة في بداياته الأولى.الذي لم يتلاءم مع هذا الشعر الجديد

118ص: لملائكة، قضایا الشعر المعاصر، نازك ا-1
ینظر: المصدر نفسھ، ص ن-2
119، ص: المصدر نفسھ-3
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الثــاني الــذي أرجعتــه نــازك الملائكــة إلى الشــعراء أنفســهم (مــن إهمــال و عــدم في حــين يبقــى العامــل 
) ســببا آخــر خــذل توقـّـع القــارئ،  خاصــة بلجــوء الشــاعر إلى -عنايــة و قلـّـة معرفــة بــالموروث الشــعريّ

لأنّ مــا أصــبح يقــرأه  علــى أنـّـه شــعر -الترجمــات الشــعريةّ عــن اللّغــات الأجنبيـّـة و شــيوع قصــيدة النثــر
اعتاد عليه.تراكيبه ما ألفه و بنياته و ف في خال

يلـه الـوعي بمعرفـة نظـام لذا فالناقدة لا ترى في رفض الجمهور للشعر الحرّ إلاّ سوء فهمٍ يمكـن أن يز 
التزام الشعراء بدورهم في الحفاظ على طبيعة الكتابة الشعريةّ.،، وقبل هذاهذا الشعر

إســــقاطاته علـــى الــــنص مـــن تفســــيرات للقـــارئ وومنـــه نخلـــص إلى أنّ الناقــــدة أولـــت عنايــــة بالغـــة 
ـدتو  ه في تأويلات، فهي لا ترفض تفاسير معيّنة لقصائدها، بـل تضـع القـارئ في إطارهـا، و هـو مـا جسّ

يدا المعنونــة بـــــــــ ( ـ تفســيرات، و لا تعــترض بــدورها ة، فهــي في هــذه القصــيدة لا تقــترح أيــّالأفعــوان)قصـ
ّ أفعــواني ، و لـيس يعنيـهالقـارئفـالأمر متوقـف علــى ذاتيـّة .. .علـى أيّ منهـا أن أعـين

دى ــرب –في نظرهــا -أنــا فــذلك أمــر ثــانويّ  ـ ار، و سـ تمر ـ اسـ ا ب ـ اردنـ يط ان  وـ الأفعـ ا  ذـ أن هـ  ّ لمهـمـ ا ا  ـ ـّ إنم و 
.1منه

-سماته نستنتج مما سبق أنّ جمهور نازك الملائكة، حين تلقى نصوصها الشعريةّ، لم تتوافق
حدّ الخيبة، و ذلك به الفعليّة المألوفة في ذهنه، فأحسّ بصدمة وصلتة القارئصور مع -الشعر

، و بالتالي لم ينسجم مع 2عليها العمل الجديدانطوىلعدم مطابقة معاييره السابقة مع المعايير التي 
يزة من نمطها الجديد في الكتابة الشعريةّ، لكن الملاحظ هو أنّ آرائها التجديديةّ و بعد فترة و ج

ة التي أقُيمت حولها، لاقت رواجا كبيرا لدى المتلقين على جميع المستويات (القراّء العاديين، الضجّ
نحن -النموذجيين، النقّاد، وحتى الشعراء أنفسهم، و الجمهور بصفة عامة)، وذلك راجع في نظرنا 

بين النمط الجديد، بينه و ق البحث عن الانسجامإلي تغيير القارئ لأفق انتظاره عن طري- على الأقل
و العمل على فهمه و التواصل معه.

26ینظر: نازك الملائكة، مقدمة "شظایا و رماد"، ص:-1
140ینظر: ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیّة لنظریّة التلقي، ص: -2
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لو م الأوّ ر العمل الأدبيّ، على هذا الأساس يمكن القول بأنّ المتلقي هو المتحكّ بعمليّة تطوّ
ليس المبدع كما كان مألوفا سابقا.و 

العربيّ، يع مراحل الشعرإنّ حضور المرأة في الشعر، و حضور الشعر لدى المرأة، سمة غطّت جم
اعرات عربيّات مبدعات كالخنساء حديثه، و لعلّ ما اشتملت عليه كتب الأدب من ذكر لشقديمه و 

كثيرات، لهو أكبر دليل على ميزة هذه النماذج الرائعة و التي تجسّدت  ليلة الأخيليّة... و غيرهنّ و 
كعاملٍ فاعلٍ منتجٍ لتلك العلاقة بين الشعر و المرأة.

وجدنا المرأة كموضوع في زوايا الشعر العربيّ القديم (الغزل/ الرثاء)، جاز لنا ثم إذا كنّا قد 
أن نتساءل اليوم عن موقع إقدام هذه المرأة كفاعل في حركة الحداثة الشعريةّ و الشعر 

هي موضوعات شعرها في تلك العمليّة الإبداعيّة؟ما، و المعاصر
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ل قاعـــــدة أســـــس البنـــــاء الفـــــنيّ و تشـــــكّ
ـــــد علـــــى المضـــــمون باعتبـــــاره واحـــــدا مـــــن العوامـــــل الاجتماعيـّــــة الموجبـــــة الحركـــــة الشـــــعريةّ الجديـــــدة تؤكّ

فـــــت للانتبــــاه هـــــو أنّ جــــوهر تلـــــك الــــدعوة كـــــان الثــــورة علـــــى اللاّ الــــتي جعلـــــت الشــــعر الحـــــرّ ينبثــــق، و 
ــــــ ــــــتي تمسّ ــــــب الشــــــكليّة ال القوال

ــــــتي ســــــاهمت الحيــــــاة المعاصــــــرة في تشــــــكيلهالى بالالتفــــــات إ ــــــة بالشــــــاعر و ال ، المعــــــاني الفكريـّـــــة الخاصّ
رالحركة وهذه الحياة التي تمقت الشكلية الجاهزة و تجنح إلى .1التطوّ

ـــــاد إلى أنّ الاهتمـــــام بالشـــــكل مـــــن اجـــــل الشـــــكل أمـــــر لا يليـــــق بمفهـــــوم الحداثـــــة  " وقـــــد تنبــّـــه النقّ
ــــــــة  الشــــــــعريةّ في عصــــــــرنا الحاضــــــــر، فالمضــــــــمون و الشــــــــكل مترابطــــــــان، و الخــــــــبرات الإنســــــــانية و الفنيّ

ـــــــق و الابتكـــــــار و أســـــــموضـــــــوعه ـــــــا في مراحـــــــل الخل ـــــــل و النقـــــــد، أمّ ـــــــدرس و التحلي ـــــــد ال لوبه، إلاّ عن
ـــــــــإنّ بالنســـــــــبة للشـــــــــاعر ـــــــــدع ف ـــــــــا و المب العكـــــــــس صـــــــــحيح أي مضـــــــــمون حـــــــــي يقتضـــــــــي شـــــــــكلا حيّ

.2أيضا..فالرؤيا الشعريةّ و ثوب هذه الرؤيا الشعريةّ شيء واحد"

حركتهـــــا بالمضـــــمون عــــبر مســـــيرةت إلى الاهتمـــــام و ممـّـــا تجـــــدر الإشـــــارة إليــــه هـــــو أنّ الناقـــــدة دعــــ
ــــــةو الشــــــعريةّ ــــــداعيات المضــــــمون، كــــــذا النقديّ ــــــة الشــــــكل و ت ــــــين أهميّ ــــــق ب ــــــت أن توفّ : قائلــــــة، و حاول

ــــــــا أن نقــــــــف في الوســــــــط مســــــــيطرين تمــــــــام الســــــــيطرة" ــــــــدّ لن علــــــــى المضــــــــمون، و الأداة في وعــــــــي لاب
ة الشـــــكل لفـــــرط حرصـــــنا اتــّـــزان، و إلاّ فـــــلا بـــــدّ لنـــــا أن نبقـــــى أطفـــــالا مخطئـــــين إلى الأبـــــد، نضـــــيّع مـــــرّ و 

تّضــــح مــــن كــــلام ، و ي3علــــى المضــــمون، و نضــــيّع في المــــرةّ التاليـّـــة المضــــمون بســــبب إيثارنــــا للشــــكل"
ــــك مــــن الناقــــدة أنّ موقفهــــا ــــوفيقيّ و ذل ــــة مــــن الشــــكل و المضــــمون ت خــــلال ســــعيها لإيجــــاد موازن

الــــــربط بــــــين بينهمــــــا، و هــــــي نفــــــس الفكــــــرة الــــــتي دعــــــت إليهــــــا الحركــــــة الرومانســــــيّة حــــــين نــــــادت إلى
46، ص: الملائكة الناقدةینظر: عبد الرضا علي، نازك-1
ة- ، النادي الأدبي الثقافيّ - دراسة نقدیة -نذیر العظمة، مدخل إلى الشعر العربي الحدیث-2 190، ص: 1988: 01السعودیة، ط -جدّ
297نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: -3
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تلازمـــــــــان المعـــــــــنى و اللّفـــــــــظ م"الشـــــــــكل و المضـــــــــمون باعتبارهمـــــــــا وجهـــــــــان لعملـــــــــة واحـــــــــدة ، أي أنّ 
هـــــــــو أنّ الشـــــــــعر تعبـــــــــير عـــــــــن الوجـــــــــدان، و الوجـــــــــدان حـــــــــادث في لســـــــــبب أساســـــــــيّ في فكرهـــــــــا، و 

المقيـــــــاس الوحيـــــــد للتعبـــــــير الصـــــــادق عـــــــن ذات الشـــــــاعر و أحوالـــــــه ، كـــــــون هـــــــذه الأخـــــــيرة1"الـــــــنفس

ل الشـــــــــكليّ للقصـــــــــيدة المعاصـــــــــرة، رافقـــــــــه تحـــــــــوّلا  ر علـــــــــى مســـــــــتوى آخـــــــــولا شـــــــــكّ أنّ التحـــــــــوّ
ـــــاول في التجربـــــة الشـــــعريةّ تبعـــــا لاخـــــتلاف مفهـــــوم الشـــــعر المضـــــمون و الدلالـــــة و "اختلـــــف مجـــــال التن

.2عصر من العصور، وذلك تبعا لاختلاف الإطار الحضاريّ لكل عصر"و وظيفته في كلّ 

ـــــة في ظاهريتهـــــا،  ففـــــي ظـــــل النظـــــرة الكلاســـــيكيّة اهـــــتم الشـــــعر العـــــربيّ بـــــالتعبير عـــــن الحيـــــاة العامّ
في حـــــين اهتمـــــت نمـــــاذج قليلـــــة بالحيـــــاة الخاصـــــة الذاتيّـــــة، و حينمـــــا أخـــــذ المـــــد الكلاســـــيكي ينحســـــر 

عــــــن الحيــــــاة الفنيـّـــــة في الأدب 
أحاسيســـــها الخاصــــــة مـــــن خــــــلال نكبـــــة الإنســــــان عـــــن الشخصـــــيّة

ت الحركــــة عــــن الحــــب المحــــروم ــــة ،الجديــــد، الــــذي عــــاين الحيــــاة كمعضــــلة في كــــلّ أوجههــــا، فعــــبرّ و عزل
القلقـــــة و غيرهـــــا لأمـــــان في أحضـــــان الطبيعـــــة، و الوجـــــدانيات

ســـــــــيّة، أخصـــــــــبت الـــــــــوعي بقضـــــــــيّة الفـــــــــن ة و السياالعديـــــــــد مـــــــــن الثـــــــــورات، الاجتماعيـــــــــة و الثقافيــّـــــــ
الفنـــــــــان، مـــــــــا جعـــــــــل التعبـــــــــير الفـــــــــنيّ حصـــــــــيلة التمـــــــــازج الخـــــــــلاّق بـــــــــين الـــــــــوعي الـــــــــذاتيّ و الـــــــــوعي و 

3الجمــــــاعيّ 

اصــــــة، محـــــــاوِلا خلافـــــــا لـــــــذلك أن اهر المحليــّـــــة و التعبــــــير عـــــــن الهمـــــــوم الفرديــّـــــة الخو جديــــــدة غـــــــير الظـــــــ

ّ الغذامي، الموقف من الحداثة و مسائل أخرى، ط -1 65، ص: 1991: 02عبد الله
225ص: 1984: 01مقوماتھا الفنیة وطاقاتھا الابداعیة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، ط السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث،-2
226المرجع نفسھ، ص: -3
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ـــــهِ"يفهـــــمَ  ـــــهِ و مثلُِ .وهـــــذا نـــــاتج لأصـــــالة الرؤيـــــة الشـــــعريةّ لـــــدى الشـــــاعر، و الـــــتي 1أبعـــــاد عصـــــره و قيّمِ
دت وجوهها و اتّسعت في القصيدة العربيّة المعاصرة. تعدّ

ثم إنّ "الاعـــــتراف بوجـــــود الرؤيـــــة في الأعمـــــال الشـــــعريةّ، هـــــو اعـــــتراف بـــــأنّ الأديـــــب ابـــــن بيئتـــــه، 
ــــــا، بــــــل إنّ هــــــذه البيئــــــة قــــــد تتّســــــعُ و ــــــا و جغرافيّ لكــــــن ليســــــت تلــــــك البيئــــــة الضــــــيّقة الحــــــدود تاريخيّ

لَ البيئـــــة الإنســـــانيّة بأكملهـــــا، كمـــــا أنّ هـــــذه البيئـــــة قـــــد لا تعـــــني الواقـــــع الاجتمـــــاعيّ للإنســـــان  لتشـــــمُ
كــــلّ مبــــدع، ، ذلــــك أنّ الرؤيــــة قائمــــة في ذهــــن  2المبــــدع بقــــدر مــــا تعــــني الكينونــــة الإنســــانيّة بأكملهــــا"

مجموعـــــة مـــــن هو هـــــو بـــــوعيّ منـــــه أم بغـــــير وعـــــي يعـــــبرّ عنهـــــا في أعمالـــــه الإبداعيــّـــة مـــــن خـــــلال عرضـــــ
هـــــــذه المواقـــــــف قـــــــد تكـــــــون تركيـــــــزا لموجـــــــود المواقـــــــف إزاّء واقعـــــــه و مجتمعـــــــه، و إزاّء الوجـــــــود ككـــــــل، "

ــــه" ــــع مســــتوياته و مجالات ــــا لــــه بجمي ّ أو نفيّ ــــدع الحــــق ينفــــرد بطاقــــة 3معــــين ــــة تنفــــذ ، ذلــــك أنّ "المب رؤيويّ
ـــــة إلى لغـــــة  ـــــير تتخطـّــــى اللّغـــــة التقريريّ ـــــى التعب إلى جـــــوهر الحقـــــائق الأساســـــيّة في الوجـــــود، و بقـــــدرة عل
ــــــق رؤيــــــا الأديــــــب و تتّضــــــح، يبلــُــــغُ تعبــــــيره أبعــــــادا رمزيــّــــة و أســــــطوريةّ  مجازيــّــــة إيحائيّــــــة، و عنــــــدما تتعمّ

.4تعيد خلق اللّغة و الوجود"

: "الرؤيـــــــ ة الشـــــــعريةّ بنيـــــــة أساســـــــيّة مـــــــن بنيـــــــات العمـــــــل الإبـــــــداعيّ مـــــــن هنـــــــا يمكننـــــــا القـــــــول أنّ
، و هـــــي مجموعـــــة أجوبـــــة و مواقـــــف مـــــن القضـــــايا الـــــتي تشـــــغل المبـــــدع و تشـــــغل عصـــــره، إلاّ  الشـــــعريّ

د و تتشـــــعّب لـــــدى الشـــــاعر الواحـــــد نتيجـــــة تعـــــدد طـــــرق أنّ هـــــذه المواقـــــف و هـــــذه الـــــرؤى قـــــد تتعـــــدّ
ر و تنمـــــــو عـــــــبر مســـــــيرته الإبداعيـــــــة لتُشـــــــكِّل في  وّ
النهايــــــة نســــــقا متكــــــاملا، فتقــــــترب بــــــذلك مــــــن الشــــــموليّة و الكليــّــــة، حيــــــث تصــــــبحُ الآثــــــار الأدبيــــــة 

، علمــــــا أنّ طــــــرق تصــــــوير 5حينــــــذاك تعبــــــيرا عــــــن موقــــــف كلــــــيّ مــــــن الكــــــون و الوجــــــود و الإنســــــان"
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ــــــك حســــــب طريقــــــة تفاعلــــــه  ــــــف مــــــن فنــــــان لآخــــــر و ذل حــــــداث مــــــع الحيــــــاة و الأهــــــذا الكــــــون تختل
ــــــــدُ إعــــــــادة صــــــــياغة الواقــــــــع شــــــــعرياّ الاجتماعيّــــــــة و السياســــــــيّة و  ــــــــة، فكــــــــلٌ يجسِّ الاقتصــــــــاديةّ و الثقافيّ

بالشكل الذي يتوافقُ مع آرائه و معتقداته.

ادًا لمعط"ف ـــــدَ ـــــا للواقـــــع و تعِ ياتـِــــه و ظـــــواهرهِ، ليســـــت نقـــــلا أو نســـــخا حرفيّ
اكتشــــــافا للعلاقــــــات الكامنــــــة بــــــين ظــــــواهره و قضــــــاياه، تم تجاوزهــــــا في إطــــــار و ،بــــــل هــــــي كشــــــف لــــــه

ــــــئَ إطــــــارا جديــــــدا للواقــــــع نفســــــه، و في هــــــذا الصــــــدد يقــــــول  ــــــه لتنْشِ ــــــدأ التغيــــــير الــــــذي تنبــــــني علي مب
نــُــهُ مــــن الــــدكتور جــــابر عصــــفور: "و عــــادة مــــا نــــذهب إلى القــــول بــــأنّ خيــــال الشــــاعر هــــو الــــذي كِّ يمُ

يعيــــد ه يتجــــاوز حرفيـّـــة هــــذه المعطيــــات و ن معطيــــات الواقــــع، و لكنـّـــخلــــق قصــــائد ينســــجُ صــــورها مــــ
كفيلــــــة –الرؤيــــــة -،  1تشــــــكيلها ســــــعيا وراء تقــــــديم رؤيــــــة جديــــــدة متميــّــــزة للواقــــــع نفســــــه"

ــّـــة بـــــين المبـــــدعين، و تحديـــــد مجـــــال التفاضـــــل بيـــــنهم، و الـــــذي يتّضـــــحُ عنـــــد   بتحديـــــد الفـــــوارق الجوهري
تجعــــــل الــــــرؤى في مضــــــامين و إيقاعــــــات و عبــــــارات و صــــــوركــــــلّ واحــــــد في كيفيـّـــــة تشــــــكيل تلــــــك

ــــــودا و  ــــــرُ عــــــنالعمــــــل الفــــــنيّ أكثــــــر خل ــــــة، فهــــــي بقــــــدر مــــــا تعبِّـ إتّســــــاع الأفــــــق الثقــــــافيّ للشــــــاعر فاعليّ
، تزيد في قيمة العمل الشعريّ و أبعاده الاجتماعية و و  .الإنسانيةصدقه العاطفيّ

ــــــبعض أنّ ســــــرّ نجــــــاح الأعمــــــال " و  ــــــل رؤاهــــــا يعــــــود إلى الجانــــــب قــــــد يعتقــــــد ال ــــــة في تمثي الإبداعيّ
و هـــــذا مـــــا يثـــــير قضـــــيّة الشـــــكل و المضـــــمون بـــــدليل أنّ الرؤيـــــة الشـــــعريةّ هـــــي الشـــــكليّ للأثـــــر الأدبي،

مجموعـــــة أفكـــــار يقـــــوم الشـــــاعر بـــــالتعبير عنهـــــا بواســـــطة عناصـــــر لغويـّــــة و بلاغيـّــــة، و هـــــذه العناصـــــر 
ر يشـــــمل مـــــا يســـــمى بالشــــــكل عريةّهـــــي ســـــرّ تفاضـــــل الشـــــعراء، و الحـــــق أنّ الرؤيـــــة الشـــــ هـــــي تصـــــوّ

و 
ــــــة مهمــــــا بلــــــغ في مســــــتواه الجمــــــاليّ و البلاغــــــيّ لا يمكــــــن أن يرقــــــى  الجانــــــب الشــــــكليّ لقصــــــيدة معيّن

.2ال الأفكار"بالنص إلى أعلى الدرجات الفنيّة، دون تحقيق نفس المستوى في مج
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المتعـــــــــددة تباينـــــــــت إلى مـــــــــوقفين اثنـــــــــين: "الموقـــــــــف نّ تجربـــــــــة الشـــــــــعر الجديـــــــــد ذات الوجـــــــــوهثم إ
الاجتمــــــــاعيّ الــــــــذي نشــــــــأ نتيجــــــــة احتكــــــــاك الشــــــــاعر بمشــــــــكلات الحيــــــــاة الــــــــتي يعيشــــــــها و إدراكــــــــه 

ـــــذ ـــــالوجود في مواجهتهـــــا لنفســـــها و لاصـــــطدام ال ، فقـــــد ضـــــم هـــــذا الموقـــــف في للوجـــــود الخـــــات ب ارجيّ
ل ليعلـــــى أعمـــــال عديـــــدة الواقـــــع عـــــددا مـــــن المشـــــاعر الذاتيـــــة، فقـــــد ســـــيطر الإحســـــاس بـــــالحزن تحـــــوّ

ــــا ســــيطر علــــى تجــــارب شــــعراء كنــــازك الملائكــــة و صــــلاح عبــــد الصــــبور، و احمــــد  إلى كونــــه همــّــا حياتيّ
في هــــــــذا عبــــــــد المعطــــــــي حجــــــــازي، و بــــــــدر شــــــــاكر الســــــــيّاب، و محمــــــــد أبــــــــو ســــــــنّة، مــــــــع تفــــــــاوت

لت ملامـــــــح1"الإحســـــــاس بـــــــالحزن في بواعثـــــــه و نتائجـــــــه الموقـــــــف ، و هـــــــو أحـــــــد الوجـــــــوه الـــــــتي شـــــــكّ
ل مظهــــــــر مــــــــن مظــــــــاهر الحــــــــزن يق بلنــــــــا في الشــــــــعر العــــــــربيّ االــــــــذاتي في الشــــــــعر المعاصــــــــر، و لعــــــــل أوّ

المعاصــــــر، هــــــو ذلــــــك الحــــــزن الرومانســــــيّ الــــــذي نــــــراه في أعمــــــال نــــــازك الملائكــــــة، فقــــــد عــــــبرّ اغلــــــب 
حــــــالات وجدانيـّـــــة و عاطفيـّـــــة أثــــــارت في نفســــــها دقــــــائق الشــــــعور الــــــذي ســــــرت فيـــــــه شــــــعرها عــــــن 

. الواقع الخارجيّ

الملائكــــــــــة في مرحلتهــــــــــا الشــــــــــعريةّ الأولى (عاشــــــــــقة الليــــــــــل) برومانســــــــــيتها نــــــــــازكفقــــــــــد عُرفِــــــــــت
لت هـــــذه المتشـــــائمة مـــــن خـــــ الأخـــــيرةإذ شـــــكّ

لت الـــــوعي منطلقـــــات نـــــازك الفكريـّــــةإحـــــدى  ، و فيمـــــا يلـــــي معالجـــــة لأغلـــــب المنطلقـــــات الـــــتي شـــــكّ
، و أخصبت الوعي ال نقديّ لدى الناقدة.الشعريّ

339الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث، ص:السعید -1
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حضور التأمّل/ فاعليّة الحزن:
ا  ـــــلقـــــد ظـــــلّ هـــــاجس المـــــوت لغـــــزا محـــــيرّ نِهـــــا، و للـــــنفس الإنســـــانيّة و صَ وامِ ىً تــَـــردَّدَ في كَ ســـــا دَ هاجِ

أرَّقَهـــــــــا ولازال "فـــــــــالموت وجـــــــــود حقيقـــــــــة الإنســـــــــانيّة، وهـــــــــذا يعـــــــــني أنّ الحقيقـــــــــة الإنســـــــــانيّة (وجـــــــــود 

.1وجود"
"و المــــــوت في حركــــــة الحداثــــــة الشــــــعريةّ لــــــيس موضــــــوعا و حســــــب، بــــــل هــــــو موضــــــوع متــــــداخل 

.2الحياة"

ــــالحزن  ــــة الشــــعريةّ لــــدى الشــــعراء المعاصــــرين، " فقــــد ســــيطر الإحســــاس ب وجهــــا آخــــر مــــن وجــــوه الرؤي

، فقــــــد اعتبرهــــــا الناقــــــد (عـــــز الــــــدين إسماعيــــــل) صــــــفة حميـــــدةً، و واحــــــدة مــــــن المناقــــــب الــــــتي 3كلّهـــــا"
از ــــــ ـ ا الشــــــعر المعاصــــــر عــــــن ســــــابقه، و راح يطلــــــق عليــــــه صــــــفة الدراميّــــــة، لأنّ العمــــــل الــــــدراميّ  يمتـــــ

ــّــــة في ســــــائر فنــــــون القــــــول، و هــــــو أعلــــــى صــــــورة مــــــن صــــــور  ــــــص كــــــلّ القــــــيم التعبيري كمــــــا يــــــرى يلخّ
.. 4التعبـــــــير الأدبيّ  ، بالاعتمـــــــاد علـــــــى تقنيـــــــتي الحـــــــوار الـــــــداخلي و الخـــــــارجيّ و الأســـــــلوب القصصـــــــيّ

ر الحاصـــــل و الواقـــــع أنّ هـــــذا  ر الحاصـــــل في العمليــّـــة الشـــــعريةّ مـــــا هـــــو إلاّ نتيجـــــة طبيعيــّـــة للتطـــــوّ التطـــــوّ

ر مــــــــن حيـــــــث تكوينـــــــه الثقــــــــافيّ،  الحاصـــــــلة في مفهـــــــوم القصـــــــيدة و مفهــــــــوم الشـــــــاعر الـــــــذي " تطـــــــوّ
ر مــــن حيــــث إد ــــه بالنســــبة للحيــــاة، فلــــم تعــــد وتطــــوّ ــــة هــــذا العمــــل و قيمت راكــــه لعملــــه، و وعيــــه بأهميّ

ــــــل  ــــــتي يكتبهــــــا مجــــــرّد أداة لإزجــــــاء وقــــــت الفــــــراغ، أو تصــــــويرا للمشــــــاعر والأحاســــــيس، ب القصــــــيدة ال

289محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر ص: -1
73خلیل الموسى، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص: -2
253السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث، ص: -3
278ص: ینظر: عز الدین إسماعیل، الشعر العربيّ المعاصر، -4
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ــــــــه الإنســــــــانيّة في ســــــــبيل استكشــــــــاف  ــــــــة تمثــّــــــل حياتــــــــه و مغامرات أصــــــــبحت وحــــــــدة في بنيــــــــة متكامل
ــّــــة"الحقيقــــــة، أو مجموعــــــة الحقــــــائق ا ، و بالتــــــالي " أضــــــحت القصــــــيدة عمــــــلا صــــــميميّا شــــــاقا 1لجوهري

ــــــه، صــــــارت القصــــــيدة تشــــــكيلا جديــــــدا للوجــــــود الإنســــــانيّ، و مزيجــــــا  ينقــــــع لــــــه الشــــــاعر بكــــــلّ كيان
ــــــــاق هــــــــذا الوجــــــــود المختلفــــــــة،  ــــــــدا مــــــــن آف ــــــــا و معقّ ب أــــــــا صــــــــارت بنيــــــــة -أو لنقــــــــل بإيجــــــــاز-مركّ

فصـــــل بـــــين الشـــــكل و المضـــــمون و إيثـــــار أحـــــدهما ليبقـــــى الجـــــدل القـــــائم حـــــول قضـــــيّة ال، 2دراميــّـــة.."
عن الآخر، سوى أحكام تعسفيّة، فهما متلازمان و الترابط بينهما عميق جدا.

ه بالنســـــــبة الليـــــــل)، تقـــــــول: "قـــــــد يكـــــــون الشـــــــعر بالنســـــــبة للإنســـــــان ترفـــــــا ذهنيـّــــــا محضـــــــا، غـــــــير أنـّــــــ
ـــــــرزاق/ أم نـــــــزار الملائكـــــــة) 3للمحـــــــزون وســـــــيلة حيـــــــاة" ـدا (ســـــــلمى عبـــــــد ال اة والــــــ ـ رـ وفــــــ ىـ إثــــــ فعلــــــ  ،

ـــــة، و لم تجــــد منفـــــذا لألمهـــــا ســــوى أن تحبــّـــه، فكتبـــــت لـــــه  تألّمــــت نـــــازك كثـــــيرا و عانــــت معانـــــاة خاصّ
، حيــــث راحــــت تتســــاءل في أغنيــــة عــــن مصــــدر هــــذا الألم و مــــن أيــــن يأَتينــــا؟ 4(خمــــس أغــــانٍ لــــلألم)

:5تقول
نْ أينَ يأتيِنَا الألَمْ  مِ

اننَِا أنْ نغَلِبَ الألَم؟ كَ من أين يأتينَا؟...أليسَ في إمْ
نشعِلُهُ، نقُنِعُهُ بلُعبَةٍ، بأغنّية؟

اهُ أن يكونَ ذلِكَ الألم؟... ومن عَسَ
اه؟ ى الألمَ، كيفَ نَـنْسَ كيفَ نَـنْسَ

راهْ؟ يءُ لنََا ليَْلَ ذِكْ مَنْ يُضِ

283- 282عز الدین إسماعیل، المرجع نفسھ، ص: -1
241، ص: المعاصرالعربيالشعرعز الدین إسماعیل،-2
309ص: ملائكة، شظایا و رماد،نازك ال-3
454المصدر نفسھ، قصیدة: "خمس أغانٍ للألم"، ص: -4
459-456- 455المصدر نفسھ، ص: -5
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الحزن بحبّها، ثم تحاول أن 
تستسلم له بعدما يكون ملقى هنا و هناك، و هي التي تخصّص له زاويةّ من القلب ليسكنها، فلا 
يقوى على ترك تلك النفس و مفارقتها، بالرغم من كل محاولات السيطرة عليه و التخلّص منه، ولكنّه 

رة الورود، تقولي ، متخفيّا في دفء الحب و حمُ : 1الملائكةنازكعود بدل المرةّ مراتٍ
راءَ دافِئَةَ العَبيرِ  نَا وردةً حمْ تَلمْ ثم اسْ

ارِ  رَ البِحَ بَابُـنَا بَـعَثُوا بِها عبْـ أحْ
بْطةَ و رِضىً قَرير ناهُ فيها؟ غِ قعْ ماذا تَـوَ

مُعًا  التْ أدْ رارلكنَّها انتَـفَضَتْ و سَ عَطْشى حِ
قَتْ أصَابِعَنَا الحزينات النَـغَم و سَ

بُكَ يا ألََمْ . إنَّا نُحِ
ســــــــلمت و لمــــــــا عجــــــــزت نــــــــازك الملائكــــــــة عــــــــن إيجــــــــاد ســــــــبيل للــــــــتخلّص مــــــــن ذلــــــــك الألم، است

رت التعايش معه، تقولو  :2قرّ
اه...ينَ قَ سَ دْ ا  قَ الرضَ ا بِ نَ إنَّـ 

فُّهُ أَ نْ ا مَ أنتَ يَ  يانِ غَ أَ ا وَ ونً تْ لُحُ طَ عْ كَ
انٍ عَ مَ عَ بْ ا ن ـَ، يَ ةَ مَ كْ حُ الحِ نَ مْ ا تَ وعً مُ ا دُ يَ 

وبهْ خُصُ اءً وَ رَ ا ث ـَيَ 
هْ مَ حْ طرُُ رَ قْ ت ـَةً مَ قْ ا نِ ا، يَ ي اسِ ا قَ انً نَ ا حَ يَ 
نَا فِ لاَ حْ ي أَ اكَ فِ نَ أْ بَّ نُ خَ حْ نَ  هْ مَ عْ لِّ نِ ي كُ مِ

.هْ يبَ ئِ ا الكَ انيِنَ غَ أَ نْ مِ 

456، ص: رمادنازك الملائكة، شظایا و -1
464- 463، ص: المصدر نفسھ-2
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ــــــــدى نــــــــازك  ــّــــــد لــــــــديها مــــــــن الحــــــــب المفقــــــــود أو مــــــــن و الملاحــــــــظُ أنّ الحــــــــزن ل الملائكــــــــة لم يتول
ملاــــــا إزاّء أحــــــوال الإنســــــانيّة و الحيــــــاة، و الحــــــزن  أ نـ ت بع مـــــ ـا ّ نـــــ ري ـ فكـــــ ـزن  وـ حـــــ ا هـــــ ـ ـّــــ إنم ان، و  ـ الحرمـــــ
دة، فالشــــــعر العــــــربيّ لم يعرفــــــه إلاّ منــــــذ  ــّــــة يرتكــــــز علــــــى مواقــــــف ذات فلســــــفات محــــــدّ "كظــــــاهرة فكري

اني مــــن هــــذا القــــرن، فقــــد كــــان حزنــــا جديــــدا اعتمــــد تجــــارب الشــــعر الجديــــد، مــــع بدايــــة النصــــف الثــــ
ــــــت  علــــــى إدراك الإنســــــان لمأســــــاة الوجــــــود ككــــــل، و مأســــــاة و جــــــوده داخــــــل هــــــذا الوجــــــود، و كان
ظــــــــروف وجــــــــوده آنـــــــــذاك مهيـّـــــــأة لأن تحيـــــــــا تجربــــــــة حــــــــزن هائلـــــــــة، فقــــــــد انتهـــــــــت نكبــــــــة فلســـــــــطين 

ل مـــــــرةّ فجيعتـــــــه الحقيقيـّــــــة و أبعـــــــاد هـــــــ1948( ذه الفجيعـــــــة الـــــــتي  )، عـــــــن عـــــــالم عـــــــربيّ يواجـــــــه لأوّ
، هـــــذا بالإضـــــافة إلى 1كانـــــت ســـــببا هامـــــا في إحساســـــه العميـــــق بـــــالحزن كنتيجـــــة مباشـــــرة لمـــــا أصـــــابه"

ة ظــــــاهرة الحــــــزن في القصــــــيدة المعاصــــــر أهمّهــــــا: محنــــــة الــــــذات  ة عوامــــــل أخــــــرى زادت مــــــن حــــــدّ عــــــدّ
ـــــة الواقـــــع، مـــــا جعـــــل مشـــــا ـــــة بـــــين رغبـــــة الـــــذات وحتميّ عر الغربـــــة الإنســـــانيّة و فقـــــدان العلاقـــــة المنطقيّ

والضـــــياع و الفقـــــد و القلـــــق و التمـــــزّق تنمـــــو و تكـــــبر داخـــــل هـــــذه الـــــذات الـــــتي طالمـــــا طمحـــــت إلى 
التوافــــــق و الطمأنينــــــة و الحريــّــــة، "و يضــــــاف إلى هــــــذا تــــــأثرّ الشــــــعر العــــــربي الحــــــديث بالنزعــــــة الحزينــــــة 

اديــّــــــة، لـــــــدى الشـــــــعراء و الفلاســـــــفة الأوروبيــــــــين، الـــــــذين كـــــــانوا أكثـــــــر معاينــــــــة لطغيـــــــان الحضـــــــارة الم
ت في أشـــــــعار ت.س إليـــــــوت" و "حينمـــــــا انتشـــــــرت مشـــــــاعر الحـــــــزن في الشـــــــعر 2خاصـــــــة كمـــــــا تبـــــــدّ

العــــــربي الحــــــديث، بعـــــــد الفــــــترة الرومانســـــــيّة مباشــــــرةً، و في أوائــــــل العقـــــــد الخــــــامس مـــــــن هــــــذا القـــــــرن  
كانــــت متــــأثرّة إلى حــــد مــــا بمــــا شــــاع مـــــن مظــــاهر الحــــزن في الحركــــة الرومانســــيّة، و ظهــــر هــــذا جليــّـــا 

ــــــت فيهــــــا الكآبــــــة واليــــــأس و الحــــــزن نتيجــــــة فقــــــدان 3ل نــــــازك الملائكــــــة"في أعمــــــا ــــــتي تجلّ ، أعمالهــــــا ال

4:
ســـــــــكَنَ الليّْلُ 
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قْعِ  غِ إلى وَ ى الأنَّاتْ أَصْ صَدَ
واتْ  ، على الأمْ ةِ، تَحتَ الصمتِ قِ الظلُمَ في عُمْ

اتٍ تَعلُو، تَضطَرِبْ  صرخَ
زنٌ يَـتَدفّقُ  ...حُ بْ ، يلَتَهِ

..فِ  لِّ فَؤادٍ غَليانْ ي كَ
اكِنِ أحْ في الكُ  ..انُ زَ وخِ السَ

و هنـــــا نلاحـــــظ وصـــــف الشـــــاعرة لحالـــــة المـــــوت المنتشـــــر في القـــــرى و المـــــدن، فهـــــي هنـــــا تـــــتكلّم
، و في قصـــــــائد أخـــــــرى اســـــــتخدمت الشـــــــاعرة الحـــــــزن   عـــــــن الحـــــــزن الـــــــذي ســـــــبّبه الألم نتيجـــــــة المـــــــوتّ
كشــــــحنات نفســــــيّة كئيبــــــة لمواجهــــــة الواقــــــع، وكتبريــــــرات خياليــّــــة في مواجهــــــة تجربــــــة الفشــــــل المعاشــــــة، 

:2، تقول نازك الملائكة1فامتلأت قصائدها بألفاظ الأسى و الكآبة و الخوف والألم
ودْ جُ ي الوُ ي فِ رِ اطِ ... خَ مْ لَ ي الأَ ي فِ دِ سَ جَ 

.ودْ جُ الوُ اخِ رَ صُ ...وَ مْ دَ العَ سِ مْ هَ نَ يْ ب ـَ
3:

ابْ  ا فِي التُـرَ رَ فَ ا حَ طاَلَمَ
ريِف ا فِي شُحُوبِ الخَ رَ فَ ا حَ ا فِي الضَبَابِ ربَُمَ رَ فَ حَ

يفْ  خِ تَاءِ المُ أَوْ عُبُوسِ الشِ
انْ  رَ فِ ا يَحْ دَ ا شُوهِ طاَلَمَ

ان رَ فِ ة يَحْ فَ ان فِي لَهْ رَ نِ يَحفِ ان، يَظَلاّ رَ فِ يَحْ
.. يِّتَانْ ا الآنَ فَوقَ الثَـرَى مَ مَ وَ هُ

256ص: ینظر: السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث،-1
89نازك الملائكة، دیوان: " شظایا و رماد"، قصیدة: "جحود "، ص: -2
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و المتأمل لهذه الأبيات يلاحظ "تلك المفارقة بين حفر القبور و موت الحفارين، و هي مفارقة 
الحفارين لم يتّخذا مهنة حفر القبور وسيلة للموت، بل تتمثّل في مأساة هذا الوجود، إذ أنّ هاذين 

اما قامت على  فحي لة حياة،  وت وسي لم ا من  ان  يصنع ا  مّ نا أ يلا لقل ل نا ق توسعّ لو  ة، و ا للحي يلا  ب س
أكتاف الموت، لكنّ الموت نفسه لم يقم على كتفيهما، فلم تكن تلك القبور المحفورة تستدعي الموت، 

، فالموت إذن بالنسبة للشاعرة نتيجة غير 1رورة يفرضها القبر المحفور"أي أنّ وقوع الموت ليس ض
هو نابع من فقدان تلك العلاقة المنطقيّة/ السببيّة بين ظواهر الوجود التي "منطقيّة بالنسبة للحياة، و 

تنعكس بفظاعتها على ذات الشاعر، وقد تنطلق تلك الذات صارخة في وجه هذا الكون الذي تمثّل 
.2في أكذوبة عريضة، لأنّ الشيء الحقيقيّ فيها هو الموت و ليس الحياة"الحياة 

وقـــــد وصــــــل الحــــــزن بالشــــــاعر المعاصـــــر حــــــد اليــــــأس مــــــن الحيـــــاة و تمــــــني المــــــوت، لأن الحيــــــاة بالنســــــبة 
ـــــى ذلـــــك إذ يقـــــول في قصـــــيدته  ـــــد الصـــــبور) مثـــــال عل ـــــا في (صـــــلاح عب لهـــــؤلاء الشـــــعراء أكذوبـــــة، ولن

:3مذكرات الصوفيّ بِشر الحافي)
بوءٌ، وَ وْ ا الكَ ذَ هَ هُ ـــــــــى اللَّ الَ عَ ت ـَ لابُـرُءُ نُ مَوْ
ناَ المَ وْ لَ وَ  نَا الرَحمنُ عَجَّلَ نَحوَ فُ وتُ يُـنْصِ
هُ شَ نُ لاَ وْ ا الكَ ذَ ـالى اللّهُ، هَ عــــــــ َـتَ  لِحُ يءُ يُصْ

؟ وتُ ؟ أينَ المَ وتُ ؟ أينَ المَ وتُ .فأينَ المَ
ـــــــذين تحـــــــدثوا عـــــــن و " ـــــــرة، الشـــــــاعر العراقـــــــي (مســـــــلم الجـــــــابري) إذ مـــــــن الشـــــــعراء ال ارم المري ـ تجــــــ

:4يقول في قصيدة له بعنوان ( عصر الأحزان)
انِ زَ حْ رُ الأَ صْ ا عَ ذَ ــــــــى... هَ لَ ي ـْا لَ يَ 
تَراكِمِ فِ رُ الألَ ــــصْ عَ  انِ لِّ ي كُ مِ المُ مَكَ
زٌ يَ ــــال بْـ ةُ خُ شَ يُّ للإنسَ وِحْ ."انِ ــــــــــــومِ

360عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص: -1
362- 361المرجع نفسھ، ص: -2
267، ص: 1998-بیروت- القدیم"، دار العودة، صلاح عبد الصبور، من دیوان " أحلام الفارس -3
272السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث، ص: -4
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ــــــت و علــــــى وفــــــق هــــــذا نســــــتنتج أنّ ظــــــاهرة الحــــــزن اشــــــترك فيهــــــا الشــــــعراء عامــــــة، لكنّهــــــا تفاوت
بحســـــب المواقـــــف و طـــــرق التعبـــــير، و زاويـــــة النظـــــر إلى الحـــــزن، غـــــير أنّ الملاحـــــظ هـــــو طغيـــــان و تمـــــرّد 
ـــــــاد  ظـــــــاهرة الحـــــــزن كفكـــــــرة و كموقـــــــف مـــــــن الوجـــــــود في الشـــــــعر المعاصـــــــر، و قـــــــد أرجـــــــع بعـــــــض النقّ

أثـــــر التحـــــوّلات الاجتماعيـــــة في الـــــنظم السياســـــيّة داخـــــل الـــــوطن والدارســـــين موجـــــة الحـــــزن هـــــذه إلى
ــــــاين الإيــــــديولوجيات السياســــــيّة الســــــائدة آنــــــذاك، و أثرهــــــا في طبيعــــــة العلاقــــــة  العــــــربي، و كــــــذلك تب

التي كانت تربطها بالجماهير.

ة منهـــــا عـــــدّ

متقاربــــــة، ثم إقبالهــــــا علــــــى قــــــراءة شــــــعراء المدرســــــة الرومانســــــيّة مــــــن الإنجليــــــز، و أخــــــيرا المــــــرض الــــــذي 
اا"لازمها لفترة  .1من حي

لت حــــاجزا نفســــيّا لـــــدى شــــاعرتنا "و هــــذه العوامــــل مجتمعـــــة أم متفرقّــــة شـــــ هـــــذا الحــــاجز سمــّـــاه كّ
الــــــدكتور عبــــــد االله أحمــــــد المهنــــــا بــــــالاغتراب الاجتمـــــــاعي مضــــــيفا إليــــــه الاغــــــتراب الإبــــــداعي النـــــــاتج 

مهمــــــا عــــــن ذاتــــــين مبــــــدعتين لــــــدى نــــــازك الملائكــــــة همــــــا: الــــــذات الشــــــاعرة و الــــــذات الناقــــــدة، ثم دعّ 
را في مواقفها من الحياة" .2بحاجز الاغتراب الفكريّ الذي ظهر مبكّ

ــــة فــــارق أساســــيّ بــــين الشــــعور بــــالحزن  ــّــه: " ثمّ ــــف عنــــدها هــــي أن ــــا المحطــــة الــــتي يجــــدر بنــــا التوقّ أمّ
ــــــا  و النظـــــرة المتشـــــائمة، فـــــالحزن قـــــد يعـــــزو نفســـــا بعيـــــدة كـــــل البعـــــد عـــــن التشـــــاؤم و كـــــره الحيـــــاة، أمّ

ـــــــازك  ـــــــة الأعـــــــراض النفســـــــيّة غـــــــير بخصـــــــوص تشـــــــاؤم ن ـــــــاد في خان الملائكـــــــة فقـــــــد صـــــــنّفه بعـــــــض النقّ
المألوفـــــــة، غـــــــير أن وجـــــــود مثـــــــل هـــــــذه الحـــــــالات أو بعضـــــــها لـــــــدى المفكـــــــرين و الأدبـــــــاء لا يعـــــــني أنّ 

ث، سامیة صادق دیوب، الجوانب الإنسانیة و الظواھر الفنیة في شعر نازك الملائكة، رسالة ماجستیر في اللغة العربیة و آدابھا، جامعة البع-1
29، ص: 2007

29: المرجع نفسھ، ص-2
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، بـــــــل الأقــــــــرب إلى الصــــــــواب العبقريـّــــــة، أو أنّ العبقريــّــــــة تـــــــؤد ي إلى الاضــــــــطراب العقلـــــــيّ و النفســــــــيّ
وا  هـــــو أنّ هـــــؤلاء المبـــــدعين قـــــد أصـــــيب بعضـــــهم بـــــالقلق و الاكتئـــــاب، لكـــــنّهم اســـــتطاعوا أن يســـــتمرّ

، و كـــــذلك عنـــــد 1

ــــــاختلاف المظــــــاهر  دت و اختلفــــــت ب ومنــــــه نســــــتنتج أنّ مشــــــاعر الحــــــزن في الشــــــعر العــــــربيّ تعــــــدّ
، أو فقـــــد و الرؤيـــــا، فـــــالحزن في فكـــــر هـــــذه المرحلـــــة لم يعـــــد يعـــــني مـــــا كـــــان يعنيـــــه قـــــديما (رثـــــاء الميّـــــت

الحبيـــــب)، بـــــل أضـــــحى الشـــــاعر المعاصـــــر يحــــــزن لموقـــــف اجتمـــــاعي، أو قضـــــيّة وطنيـّــــة، و قـــــد يحــــــزن 
، و قد يأخذ هذا الحزن منحى آخر ذو ملامح ميتافيزيقيّة.    لموقف فكريّ وجوديّ

رة في  ـــــــدى نـــــــازك الملائكـــــــة متجـــــــذّ و في الأخـــــــير نخلـــــــص إلى القـــــــول أنّ ظـــــــاهرة الحـــــــزن و الألم ل
ــــــين الرغبــــــة في تجــــــاوزه الضــــــمير الجمعــــــي ــــــة إلى حــــــدّ بــــــروز هــــــذا الموقــــــف المتنــــــاقض ب للشــــــعوب العربيّ

والتعاطف معه.
حضور القلق/ فاعليّة الموت:.1

ــــل في حتميتــــه علــــى الــــرغم  ــــر و يتأمّ لقــــد شــــغلت فكــــرة المــــوت الإنســــان منــــذ القــــدم، فــــراح يفكّ
لــــــدى المفكــــــرّ مـــــن تبــــــاين الظــــــروف و اخــــــتلاف المعتقــــــدات و الانتمــــــاءات، و هــــــي حقيقــــــة ولــّــــدت

ـــــى ذات فيهـــــا نوعـــــا ـــــا عل ـــــة و جعلـــــه منكفئ ـــــرة الطمأنين مـــــن الفـــــزع والخـــــوف الـــــذي أخرجـــــه "مـــــن دائ
ـــــون في  ـــــير الجن ـــــة مـــــن عـــــدم الاســـــتقرار، و هـــــو أمـــــر إن لم يكـــــن يث مليئـــــة بالضـــــياع و التمـــــزّق، و حال

.2النفس، فلا أقلّ من أن يثير فيها الفزع"
ـــــك الـــــذين طغـــــى  و ناقـــــدتنا واحـــــدة مـــــن أولئ

 ،
ــــتي قــــادت الشــــاعرة إلى هــــذا الهلــــع ويبــــدو أنّ فكــــرة فنــــاء الإنســــان و  اســــتحالته إلى عظــــام نخــــرة هــــي ال

أشــــــدّ الــــــرفض، و أجــــــد لهــــــا في لإنســــــانو التشــــــاؤم إذ تقــــــول: " فقــــــد بقيــــــت أرفــــــض مســــــألة فنــــــاء ا

31، ص: م ن-1
38عبد الرضا علي، نازك الملائكة الناقدة، ص: -2
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ب بفكـــــرة الــــدود الــــذي ســـــيأكلنا، و الجمــــاجم الـــــتي سنصــــير إليهـــــا،  نفســــي حــــزّ الســـــكاكين، فأتعــــذّ

.1حيويةّ ذهني، و تدمّر مستقبلي، لولا أن تداركتني رحمة اللّه"
لــــــــة نــــــــازك الملائكــــــــةا يمكــــــــنمــــــــلعــــــــلّ و الشــــــــعريةّ (مأســــــــاة الحيــــــــاة و أغنيــــــــة ملاحظتــــــــه في مطوّ

أنّ حيّـــــز التشـــــاؤم و القلـــــق قـــــد أخـــــذا نصـــــيبا كبـــــيرا منهـــــا، و الـــــدليل علـــــى ذلـــــك مطلـــــع ،للإنســـــان)
:2القصيدة إذ نجدها تقول

اي مَ تِ رَ اعِ شَ ينَ مِ لُ حْ ا تَ ثً بَ عَ 
ودِ جُ ا الوُ ذَ هَ لِ يْ لَ لِ احٍ بَ صَ نْ مِ 
رُّ يُكشَفَ السِ نْ لَ لينَ سأَ ا تَ ثً بَ عَ 

.ودِ يُ كِّ القُ فَ ي بِ مِ عَ ن ـْت ـَنْ لَ وَ 
ـــــة و ظلمـــــة الوجـــــود الـــــذي لا ، و نلاحـــــظ أنّ العبثيّ ـــــه، و عـــــدم انكشـــــاف الســـــرّ كـــــذلك صـــــباح ل

أســـــــر الأســـــــرار الـــــــتي لا جـــــــواب لهـــــــا، أمـــــــور تـــــــوحي بـــــــالنظرة التشـــــــاؤميّة الـــــــتي كانـــــــت تحجـــــــب رؤيـــــــة 
الشاعرة للأشياء و الكون.

الشــــــــاعرة نفســــــــها تصــــــــرحّ بــــــــذلك في قولهــــــــا "وقــــــــد نســــــــتغرب مــــــــن هــــــــذه الافتتاحيــــــــة، لأنّ ولا 
للقصــــــيدة شــــــعارا يكشــــــف عــــــن فلســــــفتي فيهــــــا، هــــــو هــــــذه الكلمــــــات للفيلســــــوف الألمــــــاني اتخــــــذتُ 

المتشــــــائم (شــــــوبنهاور): لســــــت أدري لمــــــاذا نرفــــــع الســــــتار عــــــن حيــــــاة جديــــــدة كلّمــــــا أســــــدل الســــــتار 

ي لا ينتهــــي؟ مــــتى نتــــدرعّ بالشــــجاعة الكافيـّـــة فنعــــترف بــــأنّ حــــب حتـّـــام نصــــبر علــــى هــــذا الألم الــــذ
"و الفنــــاء في نظــــر نــــازك الملائكــــة ،3الحيــــاة أكذوبــــة، و أنّ أعظــــم نعــــيم للنــــاس جميعــــا هــــو المــــوت؟"

مـــــا هـــــو إلاّ نتيجـــــة محتومـــــة لخطيئتـــــه الأولى الـــــتي أخرجتـــــه مـــــن جنّـــــة الخلـــــد، و عرّضـــــته لتجربـــــة الحيـــــاة 

39المرجع نفسھ، ص: -1
21، ص: 1997- بیروت-نازك الملائكة، دیوان: مأساة الحیاة و أغنیة للإنسان، المجلد الأول، دار العودة -2
07-06، ص: المصدر نفسھ-3
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هــــــاجس المــــــوت في عــــــالم نــــــازك الشــــــعريّ كثــــــير الــــــتردّد، لا يغيــــــب لــــــذلك نجــــــد أن،1علــــــى الأرض"
حـــــتى في عنـــــاوين قصـــــائدها (عيـــــون الأمـــــوات)، (أنشـــــودة الأمـــــوات)، (بـــــين فكـــــيّ المـــــوت)، (قلـــــب 

ميّت)..
و الواقـــــــع أنّ تشـــــــاؤمي قـــــــد فـــــــاق تشـــــــاؤم شـــــــوبنهاور نفســـــــه، لأنـّــــــه كـــــــان ثم تضـــــــيف قائلـــــــة: "

ـــــا أنـــــا فلـــــم تكـــــن عنـــــدي كارثـــــة أقســـــى مـــــن يعتقـــــد أنّ المـــــوت نعـــــيم لأنــّـــه يخـــــتم عـــــذاب الإ نســـــان، أمّ
المــــــوت، كــــــان المــــــوت يلـــــــوح لي مأســــــاة الحيــــــاة الكـــــــبرى، و ذلــــــك هــــــو الشـــــــعور الــــــذي حملتــــــه مـــــــن 

رة" .2أقصى أقاصي صباي إلى سنّ متأخّ
ـــــــك  ـــــــق إدراك ذل ـــــــق ذاتـــــــه عـــــــن طري و لأنّ الرغبـــــــة في الوجـــــــود هـــــــي مطمـــــــع كـــــــل إنســـــــان لتحقي

الوجــــــود، فقــــــد أخــــــذت الشــــــاعرة تبحــــــث في
مقنعة لأسئلتها عن الموت و القدر و المصير، و الفناء و الخلود.

م "فــــإنّ الخــــوف مــــن المــــوت كــــان ســــببا مــــن أســــباب إلحــــاد الناقــــدة، فضــــلا عــــن  و وفقــــا لمــــا تقــــدّ
انقطاعهــــــا عــــــن المثــــــل 
ـــــى الاســـــتدلال  ـــــالفكر العلمـــــي القـــــائم عل ـــــة، و اتصـــــالها ب ـــــة و أفكارهـــــا الدينيّ الشـــــرقيّة بقيمهـــــا الروحيّ

، و النزوع إلى مثاليّة أفلاطونيّة لا حدود لها" .3المنطقيّ و الماديّ
ــــــر ا ــــــرت الناقــــــدة ظــــــاهرة المــــــوت المبكّ لشــــــعراء شــــــباب (قضــــــايا الشــــــعر المعاصــــــر)، فسّ

هـــــم في ريعـــــان الصـــــبا، هـــــؤلاء الشـــــعراء هـــــم: جـــــون كيـــــتس، محمـــــد الهمشـــــري، غتـــــالتهم يـــــد المـــــوت و ا
أبــــــو القاســــــم الشــــــابيّ و أخــــــيرا روبــــــرت بــــــروك فتقــــــول: "نلاحــــــظ أنّ هنــــــاك صــــــفة مشــــــتركة يمتلكهــــــا 

ة هـــــؤلاء الشـــــعراء، علـــــى شـــــيء مـــــن التفـــــاوت ل: حـــــدّ ، هـــــذا الأخـــــير ترجعـــــه الناقـــــدة إلى ســـــببين، الأوّ
علــــــــى الانفعــــــــال العنيــــــــف، و هــــــــي صــــــــفة خاصــــــــة تفــــــــوق قــــــــدرات الطبقــــــــة قــــــــدرةأو الالإحســــــــاس

ارة، دراسات في -1 ّ 100لبنان، ص: -، بیروت1990: 01الأدب العربي الحدیث، دار العلوم العربیة للطباعة و النشر، ط محمد مصطفى ھد
07-06، ص: دراسات في الأدب العربي الحدیثمحمد مصطفى ھدارة، -2
 متدیّنة في فترات حیاتي كلھا، تعترف الناقدة بجرأة أنھا في بعض مراحل حیاتھا أفضى بھا الخوف من الموت إلى الإلحاد، تقول: " إنني لم أكن

38"، عبد الرضا علي: نازك الملائكة الناقدة، ص: 1955- 1947لا بل إنني مررت بفترة إلحاد و تشكّك فضیع ما بین 
40عبد الرضا علي، نازك الملائكة الناقدة، ص: -3
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ــــــطة مــــــن النــــــاس العــــــاديين ــــــك أنّ الانفعــــــال  إســــــراف في الطاقــــــة لا ترضــــــاه الطبيعــــــة، بــــــل المتوسّ ، ذل
تمقتـــــه في جميــــــع الجهــــــات، فــــــإن حصــــــل مــــــا لا ترضــــــاه، تعمــــــل جاهــــــدة علــــــى ردّ الحيــــــاة البشــــــريةّ إلى 

ـــــذي يضـــــمن لهـــــا البقـــــاء ـــــدال  في الحـــــالات الشـــــعوريةّ ،1الاعتـــــدال ال ـــــق هـــــذا الاعت و عنـــــدما لا يتحقّ
لــــدى الشـــــاعر و تكـــــون لديــــه مبالغـــــة في بـــــذل القــــوى النفســـــيّة، ســـــتؤدي بــــه هـــــذه تلـــــك المبالغـــــة إلى 
ــــــا فجــــــأة و يضــــــطرّ إلى أن  ــــــة و الشــــــعوريةّ في بضــــــع ســــــنين، ثم يقــــــف لاهث أن "يســــــتنفذ قــــــواه الروحيّ

ـــــث مـــــن ، و2"الاحـــــتراقيمـــــوت، فالانفعاليـــــة تشـــــبه  ن في حيـــــاة الشـــــاعر الانفعـــــاليّ مثلّ ـــــة يتكـــــوّ مـــــن ثمّ
القيم، زواياه الثلاث هي: الانفعال و الشعر و الموت.

الانفعال

الشعر الموت

ل طريـــــــق إلى المـــــــوت في حيـــــــاة الشـــــــاعر، يتّضـــــــح مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الرسمـــــــة، أنّ " الانفعـــــــال أوّ
بحيـــــــث إذا بـــــــالغ في صـــــــرفه انتهـــــــى إلى إفـــــــلاس مـــــــن الطاقـــــــة العاطفيــّـــــة محـــــــدود لأنّ رصـــــــيد الإنســـــــان 

ـــــــر، وهـــــــذا الإفـــــــلاس هـــــــو البـــــــاب المـــــــؤدي إلى المـــــــوت" ، ثم إنّ رؤيـــــــة نـــــــازك الملائكـــــــة 3انفعـــــــالي مبكّ
للمـــــوت متعـــــددة، فهـــــي تـــــراه مـــــن زوايـــــا متشـــــعّبة، و في أكثـــــر مـــــن ظـــــاهرة، عـــــدا الظـــــاهرة الإنســـــانيّة 

د فيهـــــا المـــــوت هـــــي الأخـــــرى حســـــب رأي الناقـــــدة، و هـــــي فكـــــرة تكـــــرّرت عنـــــد الشـــــاعرة الـــــتي يتعـــــدّ
بصور عديدة:

الموت عقاب من السماءالصورة الأولى :
الموت نتيجة الأطماع البشرية ( الحرب العالمية الثانيّة)يّةــــــــــــالصورة الثان :

277- 276ینظر: نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: -1
279، ص: ة، قضایا الشعر المعاصر نازك الملائك-2
280، ص: المصدر نفسھ-3
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المـــــــوت نتيجـــــــة الطبيعـــــــة الثـــــــائرة، (الفيضـــــــانات/ الفيضـــــــان الـــــــذي اغـــــــرق ةالصـــــــورة الثالثـــــــ :
ــــــة بغــــــداد، و قــــــد   ــــــة الــــــتي غرقــــــت"مدين ــــــذلك قصــــــيدتين، الأولى بعنــــــوان "المدين ، 1كتبــــــت الشــــــاعرة ل

، ثم انتقلـــــت إلى صـــــورة مـــــن صـــــور المـــــوت الـــــذي تتســـــبّب بـــــه الطبيعـــــة 2قصـــــيدة " النهـــــر العاشـــــق"و 
ــــــاء الاجتمــــــاعي ( ــــــيس آخــــــرا، المــــــوت نتيجــــــة الوب ــــــاح)، و أخــــــيرا و ل الــــــذيوهــــــي ( البراكــــــين و الري

ل قصــــــــيدة " ، 3الكــــــــوليرا"كتبــــــــت حولــــــــه الشــــــــاعرة أوّ
.الشعريةّ)
تتجلّى هذه الصورة في موت القلب بضياع الحب.:عةـــــــــالصورة الراب
:المفضي إلى الحياة الحقيقيّة، عن طريق العودة إلى تتجلى في الموت الصوفيّ الصورة الخامسة ،

الأصل.
أنّ نظرة نازك الملائكة للموت يختلف عن نظرة أغلب الشعراء الذين كانوا و من ثمةّ يمكن القول

عكسيّة، أي 

4:
اءْ قَ ي شَ بِ ، حُ هُ كرَ أَ بُ وَ حِ أُ 
مْ لَ ي أَ هِ رْ ، كُ هُ رَ كْ أَ وَ بُ حِ أُ 
اءْ قَ تُ الب ـَمْ ئِ ؟ سَ يشُ عِ أَ مَ يْ فِ فَ 
مْ دَ تُ العَ مْ ي صَ اتِ يَ حَ اقَ شَ وَ 

ـــــاد رِ هـــــذا الصـــــراع الـــــذاتيّ الـــــذي عُ  يـــــرون بـــــأنّ صـــــراعها فـــــت بـــــه نـــــازك الملائكـــــة جعـــــل بعـــــض النقّ
" ّ ، في حـــــين رأى 5نـــــابع عـــــن "نظـــــرة رومانتيكيــّـــة كانـــــت سمـــــة الجيـــــل الـــــذي ازدهـــــر شـــــعره بـــــين الحـــــربين

1954، و القصیدة مرثیة لبغداد الجدیدة التي أغرقھا الفیضان عام: 535، ص: لملائكة، "شظایا و رماد"نازك ا-1
531، ص: نازك الملائكة، "شظایا و رماد"-2
138المصدر نفسھ، ص: -3
51-50ص: المصدر نفسھ-4
269، ص: 1977ط -مصر-محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیّة في الشعر المعاصر، دار المعارف -5
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ـــــة و عميقـــــة  ـــــا ســـــوداويةّ حقيقيّ بعضـــــهم الآخـــــر أنّ "ســـــوداويةّ نـــــازك الملائكـــــة ليســـــت مصـــــطنعة و إنمّ
.1عرها"عاشتها الشاعرة بكل دقيقة من دقائق شِ 
وهــــي مــــن كــــلّ هــــذا، كانــــت علــــى 

ر عن الموت :2التشاؤميّة و على تلك السوداويةّ الموغلة، و على حديثها المتكرّ
ونْ كُ ى السُ وَ هْ ت ـَي وَ اجِ يَ الدَ بُ حِ تُ مِ لاَ الظَ ةُ قَ اشِ عَ ونَ ولُ قُ ي ـَ

الْ بَ لجِ ا لِ هَ ارَ عَ شْ أَ دُ شُ نْ ت ـَوَ 
يونْ لعُ ا لِ هَ مَ لاَ حْ أَ مُ سُ ــــــــــــــرْ تـــ َـوَ 

ِ يَ خَ ا بِ هَ رُ كِّ عَ ــــــــا           ت ـُهَ نِّـ كِ لَ وَ اةُ يُ الحُ بُّ حِ تُ  .ــــــــــــــــــــونْ نُ المَ ـــــــــال
ــــــا المتموّجــــــة، فكــــــانو بالفعــــــل كانــــــت اســــــتجابة نــــــ ا اء ذ دـ ت رؤيتهــــــا للأشــــــياء ازك لنـــــ أن غــــــيرّ

ـــــة و  بعـــــد أن تـــــداركتها رحمـــــةللمـــــوت نفســـــه، خاصّ
ــــــة، و ربمــــــا هــــــذا مــــــا  ــــــة و الكونيّ بمســــــارها الفكــــــريّ و تغيــــــير موقفهــــــا مــــــن بعــــــض الظــــــواهر الاجتماعيّ

هــــذه القصـــــيدة، و الواقــــع أنّ آرائــــي المتشـــــائمة كانــــت قـــــد زالــــت جميعـــــا، أنــــني أقــــرب إلى التفـــــاؤل في
.3و حلّ محلّها الإيمان باللّه و الاطمئنان إلى الحياة"

كــــان للمـــــوت عنــــد نــــازك الملائكــــة معـــــنىً مختلــــف عمــــا كــــان عليـــــه مــــن قبــــل، فقـــــد و مــــن هنــــا،  
ـــــا تحجــــب عنــّـــا الرؤيـــــة الحقيقيـّـــة، وت لأّ ـ المــــ يـ  اة هـــ ـ الحيــــ  ّ أن رى  ـ حت تــــ ب ـ و بالتـــــالي لم يعـــــد المـــــوت أصـــ

فالرومانســـــــيّة حركـــــــة تـــــــأثرّت بالنزعـــــــات ، "4
ـــــــة في الرومانســـــــيّة، لأنـّــــــه  بداي
المنقــــذ مــــن عــــذاب الحيــــاة و الجســــد و مــــن شــــرورهما، و كــــذلك مــــن المفارقــــة المؤلمــــة بــــين الطموحــــات 

62-61، ص: 1966-دمشق-لیلي الصبّاغ، من الأدب النسائي المعاصر، منشورات وزارة الثقافة -1
179نازك الملائكة، شظایا و رماد، قصیدة "صراع"، ص: -2
12مأساة الحیاة"، ص: نازك الملائكة، دیوان: "-3
133، ص: 1972: 01ط -بیروت-ینظر: أدونیس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة -4
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و الصــــــراع لتحقيقهــــــا، و هــــــو مــــــا جعــــــل (شــــــارل بــــــودلير) يســــــمي المــــــوت بالرحلــــــة، و هــــــي الكلمــــــة 
.1معنى التنزهّ و الراحة و المغامرة و الاكتشاف"التي تحمل

-حســـــــب رأي الـــــــدكتور خليـــــــل الموســـــــى-المـــــــوت في حركـــــــة الحداثـــــــة الشـــــــعريةّ و موضـــــــوعات 
دة و متباينة، أهمّها :2متعدّ

(الرثاء قديما و حديثا) الموت الشخصي
(الاستشهاد) موت الفداء
(الأمة التي لا تجد من يفتديها) ّو الموت الحضاري.

شـــــعارها قياســـــا عليهـــــا، ولكـــــن هـــــذه الأنـــــواع لم تتناولهـــــا الناقـــــدة نـــــازك الملائكـــــة، و لم تكتـــــب أ
ــــتلــــك الأنــــواع وُ  ت بشــــكل أو بــــآخر في مجموعــــة مــــن قصــــائدها، فعــــن المــــوت الشخصــــيّ كتبــــت دَ جِ

ـــــــا بخصـــــــوص مـــــــوت الفـــــــداء كتبـــــــت 4(إلى عمـــــــتي الراحلـــــــة)، و3قصـــــــيدة (ثـــــــلاث مـــــــراث لأمـــــــي) ، أمّ
اـــــا 5قصــــيدة (الشـــــهيد) نو طين ع ـ لســــ نـ ف يدة عـــ ـ قصــــ ـه  تـ لــــ فكتبـــ  ،ّ ري ا ـ لحضــــ ا وت  ـ المــــ نـ  ا عـــ ـ أمـّـــ (مرايـــــا ، 

الشمس) و أخرى بعنوان (أقوى من قبر).
الملائكــــــة خطــــــوة نحــــــو الحيــــــاة الكــــــبرى، و بالتــــــالي فهــــــو وهكــــــذا صــــــار المــــــوت بالنســــــبة لنــــــازك 

ــــــا أصــــــبحت ق ــــــر الإنســــــان طــــــويلا، و إنمّ ــــــة لا رفــــــة و الاكتشــــــاف "و يمتهــــــا في المعيعمّ المعرفــــــة الحقيقيّ
ــــــــاد مــــــــع المطلــــــــق، و  هــــــــذا بــــــــدوره لا يــــــــتمّ إلاّ مــــــــن خــــــــلال بــــــــالعودة إلى الأصــــــــل، و تــــــــتّم إلاّ بالإتحّ

.6الموت"
ت مــــــن هنــــــا  فكانــــــت أكثــــــر إشــــــراقا ممــــــا كانــــــت ،نــــــازك الملائكــــــة مســــــار رؤيتهــــــا إلى الحيــــــاةغــــــيرّ

هجرـــــا لكهـــــف ا دـ  بعــــ رـة  اشــــ كـ مب بقا، و ذلــــ ـا ـه ســــ لجوئهـــــا لإلحـــــاد و خروجهـــــا مـــــن ســـــوداويتها، و عليــــ
72خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص: -1
74، ص: ینظر: خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر-2
309ا و رماد"، ص: شظاینازك الملائكة، دیوان "-3
133المصدر نفسھ، ص: -4
236المصدر نفسھ، ص: -5
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في آداب اللغة العربیة، –دراسة مقارنة -عیسى سلمان درویش، الموت في شعر السیاب و نازك الملائكة -6

.81، ص: 2003مجلس كلیة التربیة في جامعة بابل، سنة: 
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في ، و هــــو مــــا سمــــح لهــــا أن تــــتلمّس طريقــــا آخــــر1957إلى الإيمــــان بــــاالله تعــــالى إيمانــــا كــــاملا عــــام 
بنــــاء مشــــروع فكــــريّ جديــــد، قائمــــا علــــى تغييرهــــا لموقفهــــا مــــن بعــــض المســــائل، "و هــــو مــــا أتــــاح لهــــا 

ــــة جديــــدة للعــــالم و النــــاس، و ينســــحب هــــذا الحكــــم علــــى  تعاملهــــا مــــع الطبيعــــة، فبينمــــا كانــــت رؤي
، وجـــــدناها في هـــــذه المرحلـــــة  س الطريـــــق إلى مظاهرهـــــا مـــــن خـــــلال موقـــــف رومـــــانتيكيّ عـــــاطفيّ تـــــتلمّ

:1أنّ اللّه يتجلّى في كلّ مظهر من مظاهر الخلق، تقول
اسعرفتُك في  نفُلي أكدَ ذهولِ تَهجُّدي، و قُـرُ

رار الآسِ  عرفتُكَ في اخضِ
و الأرمَاسْ الموتِ عَرفتُكَ في يقينِ 

حٍ يُـبَعثِرُ في الثَـرَى الأغراسْ  ...عرفتُكَ عند فلاّ
ت نازك في معرفة الحقيقة الإلهية لا من خلال الانقطاع الصوفيّ التام، بل من خلال  "لذلك جدّ

) حجر الزاوية فيها، و يبدو لنا أنّ نازك رؤيتها الشعريةّ في  إقامة علاقة قويمة يعُدُّ (الحب الإلهيّ
فة يبدأ بمقام التوبة التي يرى الملائكة أرادت أن تسلك الطريق إلى اللّه، و سلوك الطريق عند المتصوّ

.2قطع كلّ علائقها"فيها نبذ الدنيا و الصوفيّون
ل  من هنا تنطلق الشاعرة في وصف أوّ

، رحلتها من خلال الحياة، تلك الرحلة التي حاولت نازك من خلالها البحث عن أسرار الوجوديةّ

:4، تقول3يتدفّق عليها
رٌ جْ قَ فَ فَّ دَ تَ ... إذْ نُ حْ ا نَ مَ نَ ي ـْب ـَ

.اءِ الليَّ رَ وَ نْ العِطرِ مِ نابِضُ  .اليِّ

68ص:1978: 01لبنان، ط - الملائكة، دیوان: للصلاة و الثورة، دار العلم للملایین، بیروتنازك-1
82عیسى سلمان درویش، الموت في شعر السیّاب و نازك الملائكة، ص: -2
83، ص: ینظر: المرجع نفسھ-3
108نازك الملائكة، للصلاة و الثورة، ص: -4
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هــــذا الفجــــر الــــدافق، هــــو فجــــر الإيمــــان الــــذي وهبهــــا حيــــاة جديــــدة عــــامرة بالصــــلاة، و تمثـّـــل "
ــــا وراءه حيــــاة لا بــــدّ منهــــا، لإنســــانيّ، بــــأنّ المــــوت لــــيس فنــــاءً ولهــــا إحســــاس غــــامض في القلــــب ا إنمّ

:1صورة تنّم عن خالق عظيم، تقول
لعِ أغنيَّةٍ  وجدتُكَ ماثلاً في ضِ

يرِ يَ الدَ نِ زْ ي حُ فِ  ةِ يَّ يفِ رِ الخَ اجِ
ىشَ ةِ العَطْ دَ رْ حُ الوَ رْ تَ جُ حْ وجدتُكَ تَ 

.يّة.ائِ سَ المَ يلِ اتِ رَ ي الت ـَدتُكَ فِ جَ وَ 
ــــه في خلــــق النــــاس و الطبيعــــة، فأصــــبح  ــــازك الملائكــــة عرفــــت عظمــــة اللّ ــــا ســــبق أنّ ن ــــا ممّ ّ لن يتبــــين

ا أدركت أنّ غفلتها كانت قاتلة، تقول الملائكة لوة، لأّ هّا للّه س :2حب
واكَ كَ  ارُ واكِبٌ و بِحَ هَ

نتَ خُصوبةََ الأشعَارو أَ 
عُذوبةََ الواحاتِ في قِفريتَ أنْ وَ 

..ارِ رَ جُ الأسْ لُّ ب ـَنتَ ت ـَأَ وَ 
ـــــــازك في تجربتهـــــــا الشـــــــعريةّ صـــــــفاءً و شـــــــفافيّة، مـــــــن رؤى  ـــــــى هـــــــذا النحـــــــو تقـــــــترب رؤى ن " وعل

أشــــــــعارها،الصــــــــوفيّة، وقــــــــد تبلــــــــغ مبلغهــــــــا مــــــــن الســــــــموّ و التركيــــــــز كشــــــــطحات صــــــــوفيّة فتجــــــــيء ّ
ــــــة ــــــه إلى جافحــــــة إلى الإيحــــــاء و الرمــــــز و الغمــــــوض، محاوِل مــــــن خلالهــــــا تغيــــــير الواقــــــع و الخــــــلاص من

رت الـــــروح مـــــن أســـــر الجســـــد، منطلقـــــة في عـــــالم  ـــــق إلاّ إذا تحـــــرّ ، و هـــــذا في نظرهـــــا لا يتحقّ واقـــــع ســـــامٍ
متناهي حيث النور و الصفاء" .3الحقيقة اللاّ

69-68ة، ص:نازك الملائكة، للصلاة و الثور-1
72، ص: المصدر نفسھ-2
85عیسى سلمان درویش، الموت في شعر السیّاب و نازك الملائكة، ص -3
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ـــــاد تكـــــامليّ الملائكـــــة  ــّـــه إتحّ ـــــه علـــــى أن ــّـــه ولادة جديـــــدة تحمـــــل وجـــــه المعانـــــاة و الـــــرفض، نـــــاظرة إلي بأن
.بين الذات الإنسانيّة و الذات الإلهية1"يمنح تواصلا خالدا

حضور الوعي/ فاعليّة الالتزام:

ــــــــى الشــــــــيء ــــــــاق و المداومــــــــة عل ــــــــزام في اللّغــــــــة، الاعتن ــــــــا في الاصــــــــطلاح الأدبيّ 2يعــــــــني الالت ، أمّ
يعــــــني تبــــــني الأديــــــب موقفــــــا يــــــرتبط بعقيدتــــــه و أفكــــــاره، و يعــــــني الالتــــــزام أيضــــــا "حــــــزم الأمــــــر علــــــى 
الوقــــــــوف بجانــــــــب قضــــــــيّة سياســــــــيّة أو اجتماعيــــــــة أو فنيــّــــــة، و الانتقــــــــال مــــــــن التأييــــــــد الــــــــداخلي إلى 

آثـــــار، و تكـــــون هـــــذه التعبـــــير خارجيــّـــا، عـــــن هـــــذا الموقـــــف بكـــــل مـــــا ينتجـــــه الأديـــــب أو الفنـــــان مـــــن
ـــــــة في  ـــــــق بواجـــــــب الكفـــــــاح و لمشـــــــاركته الفعليّ الآثـــــــار محصـــــــلا لمعانـــــــاة صـــــــاحبها و لإحساســـــــه العمي

.3"الالتزامتحقيق الغاية من 
ـــــح دائمـــــا  و الالتـــــزام شـــــيء، و الإلـــــزام شـــــيء آخـــــر و "يجـــــب علينـــــا أن نفـــــرّق بينهمـــــا و أن نوضّ

ـّــــة تعـــــارض بـــــين حريـّــــة الأديـــــب و التزامـــــه  الحـــــر، و أنّ حريـّــــة الأديـــــب جـــــزء مـــــن حريـّــــة أنـّــــه لـــــيس ثم
.4الوطن و المواطن"

و الواقـــــع أنّ مفهـــــوم الالتـــــزام قـــــد ارتـــــبط إلى حـــــد بعيـــــد بمفهـــــوم الأدب، و بالـــــدور الـــــذي يؤديـــــه 
هــــــذا الأدب في توجيــــــه النــــــاس في هــــــذه الحيــــــاة، إذا نظرنــــــا إلى كــــــون مشــــــكلات الأديــــــب أو الفنّــــــان 

.5بما كانت مشكلات مجتمعه هي بؤرة مشكلاتهليست بمعزل عن مشاكل مجتمعه، بل لر 
نســــتطيع الفصــــل بــــين الفكــــر و الشــــعر فصــــلا قاطعــــا بتجريــــد الشــــعر و علــــى هــــذا الأســــاس"لا

ـــــه  ـــــر، لكنّ ، فالشـــــاعر يفكّ ، فـــــالتلازم قـــــائم بينهمـــــا علـــــى نحـــــو طبيعـــــيّ و ضـــــروريّ مـــــن البعـــــد الفكـــــريّ

85عیسى سلمان درویش، المرجع نفسھ، ص: -1
ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة " ل ز م".-2

: یلزم الشيء فلا یفارقھ، و اللزّام: " لزم الشيء یلزمھ لزما و لزوما، و لازمة و ملازمة و لزاما، و فإلتزمھ و ألزمھ إیاه فإلتزمھ، و رجلٌ لزُمةٌ
الملازمة للشيء و الدوام علیھ، و الالتزام: الإعتناق.

31جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص: -3
32، ص: المصدر نفسھ-4
373ص: ، الشعر العربي المعاصر،إسماعیلینظر: عز الدین -5
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ـــــة خاصـــــة إلى شـــــعر، و فكـــــر ا ـــــا و تقنيّ لشـــــاعر مـــــن لـــــون بيئتـــــه و عصـــــره تفكـــــير يحيـــــل الأفكـــــار برؤي
، و إجمــــــالا يمكــــــن القــــــول أنّ الالتـــــزام هــــــو اختيــــــار الشــــــاعر عــــــن وعــــــي موقــــــف 1الـــــذي يعــــــيش فيــــــه"

د مـــــن الحيـــــاة و الـــــدفاع عنـــــه مـــــن خـــــلال تعـــــابير فنيـّــــة ملتزمـــــة نابعـــــة مـــــن ذاتـــــه و موقفهـــــا مـــــن  محـــــدّ
اتمع و الايديولوجيا.

ــــــاد و الأدبــــــاء  ــــــةو قــــــد شــــــغلت ظــــــاهرة الالتــــــزام النقّ ــــــة، فتأرجحــــــت في الســــــاحتين الغربيّ و العربيّ
.ممعارض و ذلك نتيجة تباين الآراء و المفاهيم و المواقف من فكرة الالتزابين مؤيد و 

الســــــــــرياليّة -ربيـّـــــــــة (الماركســــــــــيّةففــــــــــي مطلــــــــــع القــــــــــرن العشــــــــــرين أدركــــــــــت الحركــــــــــات الفكريـّـــــــــة الغ"
ــّــــةو  ــــــه رفضــــــت واقعــــــا ) خطــــــورة الفــــــن، فســــــعت جاهــــــدة إلى تســــــخيره في تغيــــــ..الوجودي ير العــــــالم، فب

مت رؤى مســــــتقبليّة، و خــــــلال بحــــــث تلــــــك الحركــــــات الفكريــّــــة  مســــــتعبدا و اقترحــــــت حلــــــولا، و قــــــدّ
ـــــزام  ـــــة، فقـــــد جـــــاء الالت ـــــة كـــــان أولهـــــا قضـــــيّة الحريّ ة قضـــــايا هامّ ـــــزام في الفـــــن طرحـــــت عـــــدّ لصـــــور الالت

، فحمـــــل الفـــــن  الـــــواقعيّ عـــــبء النضـــــال الماركســـــي ثـــــورة علـــــى الواقـــــع الرأسمـــــالي الطبقـــــي الاســـــتعماريّ
ـــــا الســـــرياليّة فكـــــان التزامهـــــا  ، أمّ الشـــــعبيّ و جـــــاء صـــــرخةَ تحريـــــر مـــــن وطـــــأة المـــــال و التمـــــايز الطبقـــــيّ

، أمــــا الوجوديـّـــة ر نفســــيّ و فكــــريّ هجــــيّ تثــــور بــــه علــــى واقــــع فلــــم يكــــن لهــــا مــــذهب فكــــريّ منتحــــرّ
ـــــــــا، و رأت في الخلـــــــــق الفـــــــــنيّ مثـــــــــالا لممارســـــــــة الحريـّــــــــة  ـــــــــذت مـــــــــن الوجـــــــــود موقفـــــــــا فنيّ ، فاتخّ ّ معـــــــــين

.2الإنسانية، و أقرت بدور الشعر في الكشف عن هذه الحريةّ"
ــــــــا في الســـــــــاحة العربيـّـــــــة ف الـــــــــدعوة إلى الأدب الملتـــــــــزم قــــــــد وجـــــــــدت أكـــــــــبر دعــــــــم لهـــــــــا علـــــــــى أمّ

ســــــــت ســــــــنة )الآداب(صــــــــفحات مجلــّــــــة  مــــــــع مســــــــاهمة)1957و مجلــّــــــة (شــــــــعر ،1953الــــــــتي تأسّ
ــــــة الطبيعيـّـــــة  لم يكــــــن دافــــــع هــــــذه الــــــدعوة، الوظيفــــــة الاجتماعيّ
الـــــتي لازمـــــت الشـــــعر العـــــربيّ التقليـــــديّ في تاريخـــــه الطويـــــل، بـــــل كـــــان دافعهـــــا المعتقـــــدات الاجتماعيــّـــة

28- 27، ص: 2002مارس -الكویت-مطابع السیاسة - العوامل و المظاھر و آلیات التأویل–في شعر الحداثة الإبھامالقعود عبد الرحمن، -1
مت لاستكمال متطلبات شھادة الماجستیر في الآداب و لغات الشرق الأدنى، الجام-2 ة عأمل دیبو، الالتزام في شعر بدر شاكر السیّاب، رسالة قدّ

.38، ص: 1982لبنان -الأمریكیّة في بیروت، بیروت
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زام أمثــــــال: عبــــــد الوهــــــاب البيــــــاتي اق نشــــــط شــــــعراء نــــــادوا بــــــالالت، و في العــــــر 1و السياســــــيّة الحديثــــــة"
كـــــــاظم جـــــــواد و بـــــــدر شـــــــاكر الســـــــيّاب و نـــــــازك الملائكـــــــة الـــــــتي بـــــــدأت تنشـــــــر مجموعـــــــات شـــــــعريةّ و 

تكشـــــف عـــــن فكـــــرة الالتـــــزام حيـــــال وضـــــع الإنســـــان العـــــربيّ، نتيجـــــة تجربـــــة الشـــــاعرة و وعيهـــــا الـــــذي 
ل لــــدى الناقــــدة النزعــــة الحزينــــة ألبســــته رداء القلــــق و أســــاور الألم، هــــذا التمــــازج بــــين الصــــفتين شــــكّ

ـــــــة في أشـــــــعارها، هـــــــذا الحـــــــزن ـــــــتي بـــــــدت جليّ ـــــــة ال ـــــــذات/ الوجـــــــود) أضـــــــاف إلى التجرب الملائكـــــــيّ (ال

ـوا المكتــــــوم صــــــدى صــــــارخا للمجتمــــــ نـ صـــــ لـ مـــــ ـة، و جعـــــ ــــــه عــــــبر رؤيــــــة عاليـّــــ ــــــت علي ع الــــــذي أطلّ
مأســـــــاويةّ أصـــــــابتها بالخيبـــــــة، فلجـــــــأت إلى الشـــــــعر الـــــــذي اســـــــتثار في نفســـــــها الانفعـــــــال و الحمـــــــاس 

ة، بــــــل هــــــو احــــــترام المــــــرء للمبــــــادئ الملائكــــــة لــــــيس نقيضــــــا للحريـّـــــو الالتــــــزام كمــــــا تــــــراه نــــــازك 
ــّـــــــا، مرتبطـــــــــا بـــــــــو  بض مومـــــــــه الأعـــــــــراف، " فـــــــــالالتزام يجعـــــــــل الأدب غيري ـ ـه، ينــــــــ غلا بــــــــ ـ نشــــــــ الآخر، م
ـــــة، و  ـــــى ذاتـــــه و اجـــــتراره مشـــــاعر فرديّ ـــــدلا مـــــن انغلاقـــــه عل أحاسيســـــه، و يعـــــيش أفراحـــــه و أحزانـــــه، ب

اتمـــــــع، وهـــــــي ليســـــــت علاقـــــــة أخـــــــذ بـــــــين الشـــــــاعر إنـّـــــه الجانـــــــب الايجـــــــابيّ مـــــــن علاقـــــــة متبادلـــــــة  و 
ا علاقة تطابق"و  .2عطاء، و لا علاقة انصهار أو ذوبان، و إنمّ

ــــــه  ــــــدة في و مــــــن ثمّ أدركــــــت نــــــازك الملائكــــــة أنّ المتعــــــة في الفــــــن لا تنفصــــــل عــــــن الفائــــــدة، فالفائ
ــّــة الفــــن للفــــن الــــذي يفصــــل الجمــــال عــــن متعــــة و المتعــــة إفــــادة، لهــــذا عارضــــت المــــذهب القائــــل بنظري

المنفعـــــة و يقـــــول بالمتعـــــة الخالصـــــة، فالجمـــــال في الفـــــن مـــــرتبط بالمنفعـــــة، و المتعـــــة الـــــتي تحققهـــــا اللـّــــذة 
، و تــــذهب نــــازك إلى تصــــوير متعــــة الفائــــدة 3

ــّـــا مـــــن ـــــا ينفـــــتح الـــــتي يحققهـــــا الفـــــن فتقـــــول: "و الواقـــــع أنّ الـــــورد في الطبيعـــــة لـــــيس خاوي النفـــــع، و إنمّ

سلمى الخضراء الجیوسي، الاتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحدیث، تر: عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربیّة، بیروت، -1
.617، ص: 2001مایو: 01ط 
160، ص: 1978فبرایر: -الكویت-الوطني للثقافة و الفنون و الآدابإحسان عباس، اتجاھات الشعر العربيّ المعاصر، المجلس -2
298، ص: 2005دمشق -ینظر: فاتح علاق، مفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، منشورات إتحاد الكتّاب العرب-3
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ـــــــوردة لا تـــــــأتي بث ــّـــــة، و ال ـــــــة الحلـــــــوة المغذي مـــــــرة ملموســـــــة تنفـــــــع غـــــــذاءً للطيـــــــور، الزهـــــــر لينـــــــتج البرتقال
.1الفراشات و النحل، و ما من شيء في الطبيعة إلاّ كان له قبل جماله نفع ثابت"و 

علــــــى مــــــذهب الفــــــن للفــــــن، 
الشــــــعر لــــــيس شــــــكلا طائــــــل مــــــن وراءه، بــــــل يحمــــــل معنــــــاه، و فالشــــــعر عنــــــده لــــــيس لهــــــوا و لعبــــــا لا 

ــــولا بالمنفعــــة  ــــة الخالصــــة لا يعــــني قب ــــل أيضــــا، علــــى أنّ رفضــــه للجماليّ ــــا هــــو مضــــمون جمي جمــــيلا و إنمّ
ل إلى وثيقة اجتماعية أو تقر  "الخالصة، لهذا يرفض العمل الفنيّ الذي يتحوّ .2ير تاريخيّ

الـــــنص الشـــــعريّ يشـــــمل المتعـــــة و الفائـــــدة نجـــــده يـــــؤثرّ في الـــــنفس تـــــأثيرا كبـــــيرا، لأنـــــه يعيـــــد و لأنّ 
لهـــــــا  خلـــــــق الأشـــــــياء مـــــــن خـــــــلال نظـــــــرة الشـــــــاعر و معاناتـــــــه الخاصـــــــة، و هـــــــي المـــــــواد الخـــــــام الـــــــتي يحوّ

ــــــة ــــــزتين أساســــــيتين (جماليّ ــــــ-الشــــــاعر إلى ركي ــــــه الشــــــعريةّ ال ــــــه لأبيات ــــــة) في بنائ دلاليّ
قلوب  القراّء و عقولهم معا.

و يتّفـــــــق الشـــــــاعر صـــــــلاح عبـــــــد الصـــــــبور مـــــــع نـــــــازك الملائكـــــــة في أنّ الشـــــــعر يـــــــؤدي الوظيفـــــــة 

هــــا وســــيلة لأنفــــاق الفــــائض مــــن الطاقــــة ، "فــــالفنون كلّ 3مــــن خــــلال تخليصــــها مــــن العاطفــــة الفائضــــة

الإنســــــاني دون أن تجــــــد منفــــــذا، وهــــــذا لابــــــدّ أن يــــــؤدي إلى نــــــوع مــــــن فقــــــدان التــــــوازن بــــــين الحيــــــاتين 
علــــى أن الشــــاعر صــــلاح عبــــد الصــــبور ، 4"الإنســــانية، و هــــو أمــــر مضــــرّ بالحيــــاة الحركيـّـــة و النفســــيّة

ــــــــــا غايتــــــــــه تصــــــــــفيّة الــــــــــنفس أشــــــــــار إلى أنّ التطهــــــــــير في مقصــــــــــود أرســــــــــطو لــــــــــيس إلاّ فعــــــــــلا أخلاقيّ
.5ذيبهاو 

1-، ّ 167-166ص: ،1974مایو: ، 01ط –بیروت -دار العلم للملایین نازك الملائكة، التجزیئیّة في المجتمع العربي
اد الشعر العربي الحر، ص: -2 ّ 299فاتح علاق، مفھوم الشعر عند رو
302، ص: نظر: المرجع نفسھی-3
267نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: -4
21، ص: 1996-لبنان–ینظر: صلاح عبد الصبور، حیاتي في الشعر، دار إقرأ، بیروت -5
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بالأفكــــــار و وجهــــــات النظــــــر، و مــــــن الضــــــروريّ أيضــــــا الشــــــعرلــــــذلك مــــــن الطبيعــــــيّ أن يحفــــــل
ـــــــد موقفـــــــا إزاّء الحيـــــــاة ا الإطـــــــار، فهـــــــو شـــــــعر ، و شـــــــعر نـــــــازك الملائكـــــــة لا يخـــــــرج عـــــــن هـــــــذ1أن يجسّ

المحتوى الراقي و القيم العليا، لا شعر الصنعة اللّفظيّة.
ـــــا في أكثـــــر مـــــن شـــــعرا كـــــان أم نقـــــدا، نستشـــــفّ ظـــــاهرة الالتـــــزامإذا عـــــدنا إلى إبـــــداع الناقـــــدةأمّ

موضوع و على أكثر من مستوى، فنجد علي سبيل المثال التزامها شعرا تجلى في:
القـــــــديم مـــــــن حيـــــــث الموضـــــــوعات و الأوزان و حـــــــتى نظـــــــام -1

ـــــة و هـــــذا في حـــــدّ  ـــــى الطريقـــــة التقليديّ ذاقصـــــائدها عل
ـــــــة إلى درجـــــــة تشـــــــيه الخشـــــــوع تقـــــــول:  "ومـــــــن لم يخشـــــــع لم دعـــــــت إلى الالتـــــــزام بقواعـــــــد اللّغـــــــة العربيّ

، علــــــى أنّ هــــــذه القواعــــــد ليســــــت قيــــــودا بالنســــــبة للشــــــاعر، بــــــل 2تنكشــــــف لــــــه الأســــــوار و الأنــــــوار"
.3بما تزيله من ضباب الالتباس"تحرسُ معانيه نظرها "حاميته، نعطبه الأمان، و هي في

ــــــة بالنظــــــام و دليــــــل  ــــــة لتاريخهــــــا، تقــــــول: "إنّ لــــــزوم القاعــــــدة النحويــّــــة صــــــورة مــــــن إحســــــاس الأمّ الأمّ
ــــا 4 "الشــــذوذ فهــــو ينبــــتُ بنــــا بعيــــدا و يبتعــــد ، أمّ

، و لربمــــــا كانــــــت تقصــــــد بالمشــــــارك و الأنــــــيس المتلقــــــي الــــــذي 5حيــــــث لا نجــــــد مشــــــاركا و لا أنيســــــا"
يساهم بدوره في إثراء بعض جوانب العمليّة الإبداعيّة.

ــــــ ــــــة و توليهــــــا كــــــل الاهتمــــــام، إذ تــــــرى أنّ :" قضــــــيّة اللّغــــــة العربيّ س اللّغــــــة العربيّ يـ ــــــذا تقــــــدّ ة فهـــــ
.6يجب أن تكون أعزّ علينا من سمعتنا الشخصيّة"

09، ص: 1997: 01دار الشروق للنشر و التوزیع، ط -دراسات نقدیّة -علي جعفر العلاق، الشعر و التلقي ینظر: -1
21ص: ،2000الھیئة العامة لقصور الثقافة، ینایر ،و مقالات أخرىنازك الملائكة، سیكولوجیة الشعر-2
12المصدر نفسھ، ص: -3
329-328ص: نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر،-4
12نازك الملائكة، سیكولوجیّة الشعر، ص: -5
327نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: -6
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ـــــد في موضـــــوعات الناقـــــدة، فنجـــــدها مـــــثلا في الموضـــــوعات الشـــــعريةّ-2 حـــــتى و التـــــزام آخـــــر تجسّ
ــــــة ــــــر مــــــن صــــــعيد، مــــــن خــــــلال رؤيتهــــــا الإنالنقديّ ســــــانيّة اتجــــــاه القضــــــايا الوطنيـّـــــة تتحــــــرّك علــــــى أكث

و النزعـــــــــــة الإنســــــــــانيّة الـــــــــــتي جعلتهـــــــــــا تكتـــــــــــب للإنســـــــــــان ،1948القوميـّـــــــــة و نكبـــــــــــة فلســـــــــــطين و 
( الرجـــــــل/ المـــــــرأة/ الطفـــــــل) في واقعـــــــه، همومـــــــه و أحاسيســـــــه، محاولـــــــة احتضـــــــان قضـــــــاياه بأســـــــلوب 
جديــــــد مبتكــــــر، فقــــــد عالجــــــت الملائكــــــة في أشــــــعارها مجموعــــــة مــــــن المشــــــاكل الاجتماعيّــــــة (قصــــــيدة 

ايـــــا ســـــرو)، (قصـــــيدة ثـــــلاث مـــــراث لأمـــــي)، و (مر الكـــــوليرا)، (قصـــــيدة الخـــــيط المشـــــدود إلى شـــــجرة ال
غيرهــــــا .. و الشـــــمس)، (ثـــــلاث أغنيـــــات عربيــــــة)، (للصـــــلاة و الثـــــورة)، و (سوســــــنة اسمهـــــا القـــــدس).

من القصائد التي كانت تفصح عن شعورها الصادق إزاّء تلك القضايا.
ــــا عــــن الالتــــزام في حــــدود الأخــــلاق، نجــــد الناقــــدة تــــولي للأخــــلاق اهتمامــــا كبــــيرا مــــن خــــلال أمّ

1.

واحــــــدة، فحــــــديثها عــــــن الجمــــــال لــــــيس مفصــــــولا عــــــن الأخــــــلاق، كمــــــا أنّ حــــــديثها عــــــن الأخــــــلاق 
ـــــا الفـــــرق  ـــــى صـــــور الجمـــــال في الخليقـــــة، و إنمّ ـــــيس مســـــتقلاّ عـــــن الجمـــــال تقـــــول: "إنّ الأخـــــلاق أعل ل
ــــا الأخــــلاق فهــــي  ــــا الجمــــال فهــــو شــــيء محســــوس يدركــــه البصــــر، أمّ بــــين الاثنــــين ظــــاهريّ فحســــب أمّ

ـــــنفس االجمـــــال المعنـــــويّ الـــــ ســـــه ال ـــــا تتحسّ ـــــرى، و إنمّ ، و عنـــــد هـــــذا 2يدركـــــه العقـــــل"لمرهفـــــة و ذي لا ي
ن الشاعر من إدراك وظيفته الجماليّة و يبُلّغ رسالته الأخلاقيّة. سيتمكّ

ــــــــا  و إنمّ
ــــدعو إلى تكــــون الأخــــلاق مــــن أجــــل الإنســــان ــــاة مــــن ،3ت لــــذلك نجــــد الناقــــدة تــــرفض النظــــر إلى الحي

46ینظر: عبد الرضا علي، نازك الملائكة الناقدة، ص: -1
168نازك الملائكة، سیكولوجیة الشعر، ص: -2
3- ، 21ص: ینظر: نازك الملائكة، التجزیئیّة في المجتمع العربيّ
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ــــــــكة  بــــــــالأخلاق منــــــــذ أقــــــــدم العصــــــــور، تقــــــــول: "فقــــــــد كانــــــــت العروبــــــــة منــــــــذ أقــــــــدم العصــــــــور متمسّ
لفـــــــترات، و لم يصـــــــبح بـــــــالأخلاق و المثــُـــــل، ذلـــــــك علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن وجـــــــود مـــــــروق في كثـــــــير مـــــــن ا

ـــــا كـــــان يعـــــدُّ حـــــين يقـــــع خروجـــــا فاســـــدا علـــــى  الانحـــــلال الخلقـــــيّ فلســـــفة لـــــدينا علـــــى الإطـــــلاق، و إنمّ

.1ربيعة"
يض علــــــى حــــــد المــــــر -

-قولهــــــــا
ـــــالأخلاق و العمـــــل جميعـــــا بالحاجـــــة البشـــــريةّ ـــــار الأخلاقـــــي -الناقـــــدة-2ب "وفقـــــا لهـــــذا المعي

ر الفكــــــريّ و  ــــــة و التحــــــرّ ــــــار أدب الجــــــنس مظهــــــرا مــــــن مظــــــاهر الواقعيّ ــــــة، تــــــرفض اعتب الثقافــــــة الحديث

.3اصطناعا غريبا للغرق في الرذائل و الاستهتار بالقيم"
ر: "و حين حلّلت الناقدة هذه الظاهرة وجدت لها ثلاثة معانٍ ينذر بالشّ

ل ــــــذي يهــــــدم:المعــــــنى الأوّ ــــــل ال ــــــدعوة أنّ الأدب المتحلّ اتمــــــع يتعــــــارض مــــــع ال ـلاق و  الأخـــــ
القوميّة، لأنّ هذه الأخيرة بناء و حياة، في حين أنّ أدب الجنس هدم و انتحار.

ــــــــل-أنّ هــــــــذا الأدب :المعــــــــنى الثــــــــاني ــــــــة -المتحلّ لا يعــــــــبرّ تعبــــــــيرا ســــــــليما عــــــــن البيئــــــــة العربيّ
و المثــــــل الأعلــــــى في حيــــــاة المعاصــــــرة، لأنّ الفــــــرد العــــــربيّ يعــــــد قضــــــيّة الفضــــــيلة فــــــوق كــــــلّ القضــــــايا،

الأسرة العربيّة هو مثل الاحتشام و أدب اللّسان.
أنّ هـــــــذا الأدب لـــــــيس أدبـــــــا ســــــليما، لأنّ تضـــــــخيم الجـــــــنس في الحيـــــــاة يـــــــنمّ :المعــــــنى الثالـــــــث

ــــــــروح عــــــــن انحــــــــراف في الطبيعــــــــة الإنســــــــانيّة، و الإنســــــــان الســــــــليم ــــــــوازن مــــــــن العقــــــــل و ال مــــــــزيج مت
.4على جانب آخر"فيه جانبالعاطفة و الغريزة، لا يطغى و 

155، ص: التجزیئیّة في المجتمع العربينازك الملائكة، -1
30المصدر نفسھ، ص: ینظر: -2
43عبد الرضا علي، نازك الملائكة الناقدة، ص: -3
133نازك الملائكة، التجزیئیّة في المجتمع العربي، ص: -4
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حمـــــة و الصـــــدق و بالتـــــالي فهـــــو أدب نـــــابع عـــــن فكـــــر يـــــزدري الأخـــــلاق كلّهـــــا و يســـــخر مـــــن الر 
ــــــة و الشــــــرف، و  ــــــة و الإخــــــلاص الاجتمــــــاعي، و يــــــزدري فكــــــرة الأســــــرة و و العفّ يســــــخر مــــــن الوطنيّ

.1للاستنكار
لظـــــــواهر في أدبنـــــــا العـــــــربي المعاصـــــــر ســـــــببها الغـــــــزو الفكـــــــريّ و تـــــــرى الناقـــــــدة أن انتشـــــــار هـــــــذه ا

الناشـــــــــئبمفـــــــــاهيم الحريــّـــــــة و الإنســـــــــانية كطعُـــــــــم لتضـــــــــليل الجيـــــــــل العـــــــــربيّ اســـــــــتعانالأوروبيّ الـــــــــذي 
و حريـّـــــة الفكــــــر إلى ترديــــــد آراء الغــــــربيين الإنســــــانيةبــــــدوافع مــــــن أتجــــــه(خاصــــــة المثقفــــــون)، الــــــذي 

روحيّــــــة التشــــــاؤم في أدبنــــــا و شــــــاع الإحســــــاس بــــــأنّ الحيــــــاة . "فانتشــــــرت 2دونمــــــا فحــــــص أو مناقشــــــة
عبــــــث، و أنّ العــــــدم خــــــير مــــــن الوجــــــود، و أنّ المشــــــاعر الطيّبــــــة قيــــــد للإنســــــان و أنّ الإنســــــان غــــــير 

.3مسؤول أمام شيء"
إنّ دعـــــــوة نـــــــازك الملائكـــــــة إلى الالتـــــــزام كـــــــان نابعـــــــا مـــــــن منطلقـــــــات فكريــّـــــة تشخيصـــــــيّة قوامهـــــــا 

كاملــــــــة في الســــــــلوك، و لا شخصــــــــيّة مـــــــــن دون ق مــــــــن دون حريـّـــــــةالحريـّـــــــة، تقــــــــول: "فــــــــلا أخــــــــلا

الأخـــــلاق هـــــي الـــــتي تنـــــتج الشخصـــــيّة، الأخـــــلاق، و الجوانــــب..لأنّ الحريــّـــة في نظرهـــــا هـــــي الـــــتي تنـــــتج
.4لإنسانيّة"و الشخصيّة هي التي تنتج الفن و الفكر و ا

عـــــــث تجربـــــــة الشـــــــاعر و مـــــــدّ أبعادهـــــــا 
جعلهــــا في مســــتوى المشــــكلة الــــتي يعانيهــــا ضــــمير العصــــر الــــذي يعــــيش فيــــه، لأنّ الشــــاعر الحــــق لا و 

را لنـــــا  مصـــــوّ
ه، كــــل ذلــــك عـــــن طريــــق النقـــــد البنـّـــاء، لأنّ الشـــــعر 

رؤيا، و الرؤيا لا ينفصل معناها عن مبناها، كما الشعر لا تنفصل متعته عن فائدته.

154، ص: ینظر: نازك الملائكة، التجزیئیّة في المجتمع العربي-1
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مز:حضور الدراما / فاعليّة الرّ
دبي عامــــــة، و الــــــنص الشــــــعريّ يعتــــــبر الرمــــــز مــــــن أهــــــم الخصــــــائص الفنيـّـــــة الــــــتي تميـّـــــز الــــــنص الأ

خاصــــــة، و ذلــــــك لمـــــــا يولـّـــــده مـــــــن دلالات ذات أبعــــــاد غــــــير محـــــــدودة تجعــــــل الـــــــنص مفتوحــــــا علـــــــى 
ــــــــع مســــــــتويات التأويــــــــل لــــــــدى المتلقــــــــي، فــــــــالرّمز تيمــــــــة تتــــــــوارى خلفهــــــــا أفكــــــــار الــــــــنص و رؤاه  جمي

مــــز  يمــــنح لمعطيــــات الإيديولوجيــــة باعتبــــاره انزياحــــا عــــن المعــــنى الأساســــيّ الــــذي تريــــده الشــــاعر، و الرّ
، هــــــذه المعطيــــــات غــــــير مألوفــــــة لــــــدى القــــــارئ أو  ــــــدة تأشــــــيرة الــــــدخول لعــــــالم الــــــنص الشــــــعريّ جدي

ر أنّ و الجــــــدير بالــــــذك.، 
بعــــــــض البحــــــــث في جــــــــذوره اللّغويـّــــــة يعــــــــدُّ لبنــــــــة أساســــــــيّة في فهــــــــم ضـــــــرورة التعريــــــــف بالمصــــــــطلح، و 

.دلالاته، لذلك ارتأيت أن أعرج للتعريف بمادته
أولقــــــد شــــــرح لســــــان العــــــرب لفظــــــة (رمــــــز) بأنـّـــــه الإشــــــارة بالشــــــفتين أو العينــــــين أو الحــــــاجبين 

و "الرمــــــــز تصــــــــويت خفــــــــيّ باللّســــــــان كــــــــالهمس، و يكــــــــون بتحريــــــــك ،1و الفــــــــم و اللّســــــــاناليــــــــد،
ــــا هــــو إشــــارة بالشــــفتين"الشــــفتين بكــــلام غــــير مفهــــوم بــــاللّفظ مــــن غــــير إبانــــة صــــوت، و  ، و في 2إنمّ

ي : تعــالىالقــرآن الكــريم، ورد ذكــر (الرّمــز) بمعــنى الإشــارة في قولــه
و منـه نسـتطيع ، 3

مــــــز طريــــــق مــــــن طــــــرق  الدلالــــــة، لأنــّــــه في مصــــــاحبته للكــــــلام بســــــاعد علــــــى القــــــول بوجــــــه عــــــام أنّ الرّ
الإفصاح، و قد ينوب في بعض الأحيان عن الكلام.

ـــــــا مـــــــزأمّ داصـــــــطلاحا،الرّ دة بتعـــــــدّ ـــــــيرة و متعـــــــدّ ـــــــى معـــــــان كث ـــــــل المشـــــــتمل عل هـــــــو اللّفـــــــظ القلي
اتمعــــــــات، كجعــــــــل وس  ـ دـ و طقـــــــ تقاليـــــــ ات و  اد ـ لســــــــلام، و االحمامــــــــة البيضــــــــاء رمــــــــزا للــــــــبراءة و عـــــــ

الصــــــليب رمــــــزا للمســــــيحيّة، و قــــــد تســــــتخدم بعــــــض الأفعــــــال و الحركــــــات  للإســــــلام، و الهــــــلال رمــــــزا 
استحضـــــــار، و قـــــــد يكـــــــون الرمـــــــز في للاستســـــــلامكرمـــــــوز، فرفـــــــع الـــــــذراعين إلى أعلـــــــى مـــــــثلا يرمـــــــز 

ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (ر.م.ز).-1
المرجع نفسھ، مادة (ر.م.ز)-2
.41سورة: آل عمران، الآیة: -3
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النمــــــاء، أو (مــــــارتن لــــــوثر كينــــــغ) رمــــــزا وريةّ كـــــــــ: (تمــــــوز) رمــــــزا للخصــــــب و أو أســــــطشخصــــــيّة تاريخيــّــــة
م (إدوين بيفان 1للثورة العنصريةّ :2) الرّمز إلى نوعينEdwyn Byvan، و "يقسّ

مــــــــز الاصــــــــطلاحي و يعــــــــنى بــــــــه نوعــــــــا مــــــــن الإشــــــــارات المتواضــــــــع عليهــــــــا، كالألفــــــــاظ : الرّ
لدلالاا ا  ارها رموز اعتب .ب

مـــــوز لم يســـــبق التواضـــــع عليـــــه، كـــــذلك الرجـــــل : الرمـــــز الإنشـــــائي و يقصـــــد بـــــه نوعـــــا مـــــن الرّ
."طبيعة اللّون القرمزيّ بأنهّ يماثل نفير البوقالذي ولد أعمى،  فتوضع له 

ل يقــــــــوم علــــــــى الاصــــــــطلاح، فــــــــالرّموز  و الملاحــــــــظ أنّ الاخــــــــتلاف بــــــــين النــــــــوعين هــــــــو أنّ الأوّ
 ، ـــــــيّ ـــــــة تجديـــــــد عقل ـــــــى أســـــــاس التواضـــــــع، و بالتـــــــالي فهـــــــي تعتـــــــبر "عمليّ ليســـــــت إشـــــــارات تقـــــــوم عل

مـــــ ، أمـــــا النـــــوع 3"اســـــتخدامهوز و تختلـــــف تمامـــــا عـــــن العمليـّــــة النفســـــيّة الـــــتي تصـــــحب استكشـــــاف الرّ
مــــــوز فيــــــوح المســــــموع، لأنــّــــه يلجــــــأ إلى مســــــتوى ي بشــــــيء مــــــن التقــــــارب بــــــين المرئــــــيّ و الثــــــانيّ مــــــن الرّ

الوقائع اليوميّة التي يستقي منها نماذجه.
ـــــنص، فـــــالرّمز  ـــــل شـــــيئا آخـــــر وراء ال ـــــيح لنـــــا أن نتأمّ مـــــز هـــــو مـــــا يت ـــــه: "الرّ ـــــيس بقول ـــــه أدون و يعرفّ

ــّــه اللّغــــة الــــتي تبــــدأ حــــين تنتهــــي لغــــة القصــــيدة، أو هــــو هــــو قبــــل كــــلّ شــــيء معــــنى خ فــــيّ و إيحــــاء، إن
.4القصيدة التي تكون في وعيّك بعد قراءة القصيدة"

يتّضـــــح مـــــن هـــــذا أنّ "علاقـــــة الأشـــــياء الـــــتي لا علاقـــــة بينهـــــا هـــــي بالضـــــبط مـــــا يكـــــون ذا معـــــنى 
ــــــى اســــــتيعاب 5في الشــــــعر" ّ قــــــدرة الشــــــاعر عل الموضــــــوعات الواقعيـّـــــة أو ، لأنّ الصــــــورة الشــــــعريةّ تبــــــين

الخياليّة.
ّ علــــــى الشــــــعراء الــــــذين انحــــــازوا إليــــــه  مــــــز في الشــــــعر العــــــربيّ أثــــــره البــــــين و لقــــــد كــــــان لظهــــــور الرّ

ــــــك إ ــــــاد الــــــذي عــــــزوا ذل كتابــــــات لى التــــــأثر بــــــالأدب الغــــــربيّ، خاصــــــة في  بشــــــكل ملفــــــت لنظــــــر النقّ

123ینظر: جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص: -1
34ص: ، د، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصرمحمد فتوح أحم-2
201عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص: -3
160أدونیس، زمن الشعر، ص: -4
قظة العربیة للتألیف و الترجمة أرشیبالد مكلیش، الشعر و التجربة، تر: سلمى الخضراء الجیوسي، مراجعة: توفیق الصایغ، منشورات دار الی-5
81النشر ص: و
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و انتقـــــل إلى الســـــاحة العربيــّـــة عـــــن طريـــــق الشـــــعراء الأكثـــــر تعاطيــّـــا (رامبـــــو)،(بـــــودلير) و (ملارميـــــه) و
مـــــــز في الترجمــــــة لهــــــذا الشـــــــعرللشــــــعر الغــــــربيّ، و حركـــــــة  ، غــــــير أنّ هــــــذا لا يعـــــــني اســــــتحالة وجــــــود الرّ

مـــــــز، و استحضـــــــروه في صـــــــورهم الشـــــــعريةّ ، الأدب العـــــــربيّ قـــــــديما، فقـــــــد عـــــــرف العـــــــرب القـــــــدامى الرّ
مــــــز كانــــــت مســــــتوحاة اغـــــير أنّ تلــــــك الرّ ـ نـ بيئــــ م آنــــــذاك، و مــــــن تفكــــــيرهم الميــّــــال إلى الوضــــــوح، مـــــ

النافر من الغموض.
ــــد الناقــــد  مــــز فــــاعتبره مكســــبا لكــــلّ شــــاعر لأنــــه )عــــز الــــدين إسماعيــــل(و قــــد أكّ علــــى أهميـّـــة الرّ

مـــــــز-، كمــــــا أنــّـــــه 1أداة جيـّـــــدة لنقـــــــل المشــــــاعر المصـــــــاحبة للموقـــــــف و تحديــــــد أبعـــــــاده النفســـــــيّة -الرّ
يقــــرّ الناقــــد أنــّــه مهمــــا تكــــن الرمــــوز فــــس قلقــــةمنبــــع الراحــــة لكــــلّ ن

2.
مـــــوز كمـــــا دة و متشـــــعّبة جـــــدا.. يهـــــتمّ يـــــرى بـــــول ريكـــــور: "و الرّ تنتمـــــي إلى حقـــــول بحـــــث متعـــــدّ

مــــوز علـــــى التحليــــل النفســــيّ بــــالأحلام و أعـــــراض أخــــرى..، و مــــن ناحيـّـــة أخـــــرى تفهــــم الشــــعريةّ الرّ
مـــــز هـــــو م3 عالجـــــة الواقـــــع عـــــن طريـــــق ، فالأســـــاس في الرّ

دت ـــــا الرمزيـّــــة وهـــــي-الاقـــــتراب مـــــن الحيـــــاة الباطنيـّــــة للإنســـــان المعاصـــــر المكاشـــــفة و  رـ نفــــ ّة ا اصــــيـ خ
ــّـــة الأخـــــرى ـــــة الاتجاهـــــات الرمزي ات -النفســـــيّة علـــــى بقيّ "ســـــواء امتـــــدّ هـــــذا الكشـــــف إلى أعمـــــاق الـــــذّ

ى بالتقـــــــاط حـــــــالات فإمتـــــــاح مـــــــن اللاّشـــــــعور كمـــــــا فعلـــــــت ناقـــــــدتنا في بعـــــــض قصـــــــائدها، أو اكتفـــــــ
ن و رعــــــب، مــــــع الإيحــــــاء بوقــــــع اللّحظــــــة الحضــــــاريةّ الراهنــــــة علــــــى لوحــــــات حــــــز الشــــــعور مــــــن حــــــبّ و 

ــــــد الصــــــبور" ات الشــــــاعرة كمــــــا هــــــو عنــــــد صــــــلاح عب ــــــذّ تي ســــــنتطرّق باقتضــــــاب إلى ، و فيمــــــا يــــــأ4ال
عند نازك الملائكة.بعض مواطن الرمز

199-299ینظر: عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص: -1
200- 199عز الدین إسماعیل، المرجع نفسھ، ص: -2
95- 94، ص: 2003: 01المغرب ط -بول ریكور، نظریة التأویل، تر: سعید الغانمي، المركز التقافيّ العربي-3
265الرمزیّة في الشعر المعاصر، ص: محمد فتوح احمد، الرمز و -4
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رمز القوى الجبّارة:- 1
ـــــــة لفـــــــن الأداء، فالإحســـــــاس  الجـــــــوهريّ الكـــــــامن وراء إنّ شـــــــاعرتنا نـــــــازك الملائكـــــــة "تلميـــــــذة وفيّ

بهـــــــا، كمـــــــا أنّ  ة مجهولـــــــة جبّـــــــارة تتعقّ معظـــــــم رموزهـــــــا هـــــــو شـــــــعورها الخفـــــــيّ الملمـــــــح بـــــــأنّ هنـــــــاك قـــــــوّ
النمـــــوذج الرمــــــزيّ الــــــذي يـــــتراءى في كثــــــير مــــــن قصـــــائدها هــــــو نمــــــوذج الإنســـــان (المطــــــارد) مــــــن قبــــــل 

ة الـــــــتي لا تـــــــرحم" علينـــــــا مـــــــن ، "علـــــــى أنّ هـــــــذا الإحســـــــاس الخفـــــــيّ بالمطـــــــاردة لا يطـــــــلُّ 1تلـــــــك القـــــــوّ
قصــــــائد الشــــــاعرة صــــــراحة، بــــــل يتجلــّــــى في رمــــــوز تتنــــــوعّ أشــــــكالها و تكــــــاد تتّفــــــق مضــــــامينها، فهــــــو 

2:
روبْ  ؟ مللتُ الدُ شيِ أينَ أمْ

روجْ  ئِمتُ المُ و سَ
وُّ الخفيّ اللّجُوجْ  و العَدُ
طواتِي، فأينَ  تَفي خُ لْ يَـقْ ؟لم يزَ روبْ الهُ

...
ظيعْ  ذلكَ الأفعُوان الفَ

تاقعِ نذلِكَ الغُول أيُّ إ
بهتِي البَاردة يهِ على جَ ن ظِلالِ يدَ مِ

اقِدة أينَ ننْجُو و أهدابهُُ الحَ
.في طَريقي تصبُّ غداً ميِّتا لا يُطاقْ 

ـــــذكريات  ـــــك ال ـــــك الأفعـــــوان، فهـــــي مـــــرةّ تـــــراه تل مطـــــاردةً نفســـــيّة مُلِّحـــــة، في حـــــين لم تحـــــدد شـــــبح ذل

269-273، ص: حمد، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصرمحمد فتوح أ-1
77نازك الملائكة، دیوان: "شظایا و رماد"، ص: -2
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المخزنّــــــة في الــــــنفس، و تــــــارة يأتيهــــــا في شــــــكل النــــــدم و أحيانــــــا أخــــــر يتــــــأتى لهــــــا في صــــــور مخيفــــــة أو 
، لـــــذلك لم يعنيهـــــا تحديـــــد الأفعـــــوان للقـــــارئ 1ت الـــــنفس و مـــــا يكتنفهـــــا مـــــن ضـــــعف و شـــــرودرغبـــــا

رمز الزمن:-2

) أنّ الســـــمكة الميّتـــــة رمـــــز 1957
، 3، أو " إنـــــــذار أســـــــى و دليـــــــل فـــــــراق بالنســـــــبة للحبيبـــــــين"2أي الفـــــــراق بـــــــين الصـــــــديقين"–للـــــــزمن 

:4تقول الشاعرة

ة ركَ يْنا، لكِنَّ الحَ وَ مَشَ
ة مكَ ظلَّتْ تَـتْبعُنا، و السَ

ة كالعِملاقْ  وجَ بُر حتى عادَت في حُضنِ المَ بُر، تَكْ تَكْ
خلُوقْ  ينا من هذا المَ : رفيقِي أيُّ طَريقٍ يحمِ تُ و صَرَخْ

يق، يضيقْ  ربُ يضْ لنَِـعُد فالدَ
 ِ مةُ الإغلاق ةُ مُحكَ و الظلُمَ

مةُ الإغلاق.فأجابَ رفيقي مرتَعِشا،  و الظلُمةُ مُحكَ
، لن تسلمنا الآفاق نهرُبُ
مكة ، و السَ نَا نهرُبُ و بقيْـ

رتبِكة لنَا المُ تَـتْبَعُ أرجُ

515، ص: 1984نشاوي نسیب، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیّة، -1
117المرجع نفسھ، ص: -2
یة في الشعر المعاصر، -3 ّ 271محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمز
247-240نازك الملائكة، دیوان " شظایا و رماد"، ص: -4



ة و حداثـة البناء الفكـريّ اني                                     الفصل الثـ المفاھیم الرؤیویّ

100

هاءْ  وْ و زَعانفِها السُودُ الشَ
اءْ  نَّا الأرجَ يْـ هَ .سدَّتْ في وجْ

الحبيبـــــــين كـــــــل " 
بـــــه تتغـــــيرّ معـــــالم الســـــعادة إلى كآبـــــة غـــــامرة، فمـــــا الطبيعـــــة في النهايـــــة إلاّ صـــــورة مـــــن النجـــــاة، و طـــــرق 

.1حالاتنا النفسيّة"

يــــأتي الصــــديق العنــــوان، "وهــــي تقصــــد بــــه رمــــز زمــــن الفــــراق المغــــيرّ للملامــــح الإنســــانيّة، لــــذلك حــــين 
، أمـــــــا الثـــــــاني فهـــــــو الشـــــــخص  ـــــــل التغـــــــيرّ ل الشـــــــخص قب ـــــــأتي بشخصـــــــين، الأوّ ـــــــا ي بعـــــــد عـــــــامين، إنمّ

ا يقوم في النفس بفعل الزمن ، وهذا التغيرّ إنمّ :2المتغيرّ
اتِ حتىقُ مَ الثاني الأحْ خصُ ا الشَ ذَ هَ نُ كُ يسْ سَ وَ  مَ في البسَ

دُّ برُودَتهُ في رقَّةِ  يَمُ ، في ليِنِ النَبَراتِ سَ صوتِكَ
، مُختَبِأً حتى خَ  اتِ و سيًرمُقُني في خبْثٍ لفَ الكلِمَ

و لِمنْ أشكُو هذا المخلُوقَ الشيْطانِيّ 
تْهُ يدُ الشَ  لُ فيكَ مَحَ .خصِ الثاَنيو الأوّ

و الملاحظ من خلال هذه النماذج الشعريةّ أنّ الرموز عند نازك الملائكة تبدأ في شكل همسات 
ل إلى حركات لتنتهي إلى صور عملاقة مرعبة، وهي تقنيّة دعمها الوعي الباطني للشاعرة.ثم  تتحوّ

ـــــة نجـــــد أنّ الشـــــاعرة قـــــد اصـــــطنعت لنفســـــها رمـــــوزا اســـــتوحتها مـــــن الطبيعـــــة، فقـــــد  و بصـــــورة عامّ
اســـــــتخدمت رمــــــــز (البحـــــــر) للدلالــــــــة علــــــــى الإنـــــــدياح المطلــــــــق، و اللاّ 

ـــــد و الإبـــــداع، اســـــتخدمو  ت أيضـــــا رمـــــز (اللّيـــــل) بـــــدلالتين: فقرنتـــــه مـــــرةّ بالخيـــــال و الأحـــــلام و التوحّ

273-272محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، ص: -1
336-334نازك الملائكة، دیوان " شظایا و رماد" ، ص: -2
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، كمــــا احتفظــــت نــــازك الملائكــــة في قصــــائدها بشــــذى 1و مــــرةّ أخــــرى قصــــدت بــــه الكآبــــة و المــــوت

ـــــة الصـــــخرة)علـــــى  مـــــز لـــــدى الشـــــاعرة تمظهـــــرت في (قبّ ـــــة الرّ العـــــالم، فتراثيّ
لت بــــه صــــيغا تراثيـّـــة تــــنّمُ عــــن موقفهــــا الشــــعريّ و تجربتهــــا  ــــنيّ مــــوروث، مخــــزّن في الشــــعور، و شــــكّ دي

:2الحياتيّة، تقول

يا قبّة الصخره

يا وِردُ، يا ابتهالةً مضيئةَ الفكره

لويةّ النّبرهو يا هدى تسبيحة ع

يا صلاتٍ عذبةَ الأصداءْ 

اءْ.. هَ اشتْ بها الأبْـ جَ

ــــــــنص " ــــــــة في ال س يحتضــــــــن إيحــــــــاءات مشــــــــعّة، نلاحــــــــظ أنّ رمــــــــز القبّ ل إلى مشــــــــهد مقــــــــدّ تحــــــــوّ
ل النــــــداء بــــــالتنغّم و الــــــوعي بماهيـّـــــة  فالقبـّـــــة الرمــــــز عنــــــوان الأمــــــان، و الخشــــــوع و الطاعــــــة، إذ يتحــــــوّ

الأذكـــــار، إلى هيكـــــل أفقـــــده الغاصـــــب مدلولـــــه الإشـــــاريّ الكـــــائن مـــــن موصـــــوف ســـــاكن تقـــــام فيـــــه 
وكينونتــــــــه القائمــــــــة علــــــــى الصــــــــلاة، و ينقلــــــــب النــــــــداء إلى حــــــــثٍّ و تحــــــــريض و اســــــــتغاثة و حســــــــرة، 

ان، ماضٍ و حاضر، ضياع و لقاء، سكون مؤلم و حركة عنفوانيّة" :3فيجتمع فيه الضدّ

دا أسكتَ تسبيحاتهِ صهيونيا مسجِ

ونمن اجل حلُمٍ وقحٍ مجن

اد- محمد راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر -1 ّ 120-119، ص: 1999، منشورات إتحاد الكتاب العرب، -مرحلة الرو
149نازك الملائكة، دیوان "للصلاة و الثورة"، ص: -2
مجلة أبحاث - عبور من المسكوت عنھ إلى المعلن–ثورة) شریف بشیر أحمد، بنیة التفاؤل و النبوءة في قصیدة نازك الملائكة (للصلاة و ال-3

150-149، ص: 2002كلیة الآداب، سنة: -، جامعة الموصل02، العدد:04كلیة التربیة الأساسیّة / المجلد: 
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كبّلَ في أرجائهِ الصلاة و الخُضره

ه رَ ثَ المحرابَ و الَحضْ ولوّ

يا مسجدا عطشانَ للقرآنِ و السجود...

ثم تصــــــبح الصـــــــخرة بـــــــدلالتها القدســـــــيّة حـــــــافزا تثويريـّـــــا، تنتقـــــــل بـــــــه الـــــــنفس التائهـــــــة إلى ذات "
م ماهيّة الحياة" :2، تقول الشاعرة1تتفهّ

سُ النَبعُ من الصخره ينبجِ

يهِ  عاءنسقِ تمةِ الدُ من تَمْ

ماء مرةِ الدِ من حُ

نابِلَ الفِداء. هُ سَ نُطعِمُ

ــــــث توليــــــد  ّ العــــــرب مــــــن حي ــــــف عــــــن الرمــــــزيين ــــــازك الملائكــــــة تختل ــــــص إلى أنّ ن و في الأخــــــير نخل
مـــــوز المتعلّقـــــة بنـــــوازع الـــــنفس الذاتيّـــــة، الـــــتي تتســـــربل بأرديــّـــة رومانســـــيّة، في حـــــين أن غـــــرض الرمـــــوز  الرّ

ــــا تغلــــب عليــــه مســـــحة واقعيـّـــة، تتّجــــه إلى العــــالم الموضـــــوععنــــد أغلــــب شــــعراء المدر  ، ســــة العربيــّـــة إنمّ يّ
ــــة، و مــــع هــــذا فلنــــازك الملائكــــة كثــــير مــــن الشــــعر الــــذي يــــدلّ علــــى عمــــق و  تنظــــر إليــــه نظــــرات خاصّ

، و اطّلاعهـــــــا الرفيـــــــع علـــــــى مـــــــذاهب الفـــــــن و الفكـــــــر  قـّــــــة منزعهـــــــا التصـــــــويريّ تجربتهـــــــا الفنيـّــــــة، و دِ
ــــرفض 3المعاصــــرين لهــــا لأن ت ــــلاقتصــــار، مــــا أهّ ــــت أن تخلــــق لــــه الشــــعر علــــى المفهــــوم القــــديم، ب حاول

ـــــد لـــــديها في ـــــاء القصـــــيدة خاصـــــمفهـــــوم مغـــــاير تجسّ ، الشـــــكل العـــــام لبن ة اللّغـــــة و التنويـــــع الموســـــيقيّ
فيمـــــا يلـــــي عـــــرض للمحـــــاور الـــــتي تصـــــبّ في مشـــــروع الحداثـــــة الشـــــعريةّ عنـــــد نـــــازك الملائكـــــة و الـــــتي و 

ويع بدل النمطيّة الساكنة.

118شریف بشیر أحمد، بنیة التفاؤل و النبوءة في قصیدة نازك الملائكة، ص: -1
150، ص: نازك الملائكة، للصلاة و الثورة-2
518ینظر: نشاوي نسیب، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، ص: -3





."..اللّغة رهان صائب لتحقيق الحداثة"

"الشعر هندسة حروفٍ و أصواتٍ و رُؤى

" رُ بها في نفوس الآخرين عالما يشبه عالمنا الداخليّ نعمّ

نزار قبّاني.
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إحـــــــــدى –خاصـــــــــة الـــــــــنص الشـــــــــعريّ -تعتـــــــــبر قضـــــــــيّة التنســـــــــيق بـــــــــين أجـــــــــزاء العمـــــــــل الأدبيّ 
ـــــاد القـــــدامى و المحـــــدثين، لمـــــا لهـــــذه القضـــــيّة مـــــن أثـــــر   القضـــــايا النقديـّــــة الـــــتي شـــــغلت الشـــــعراء و النقّ
كبــــــير في كيفيــّـــــة فهـــــــم العمـــــــل الأدبيّ و معرفـــــــة قيمتـــــــه الجماليــّـــــة و الفنيــّـــــة، فمجـــــــرّد الإطــّـــــلاع علـــــــى 

دة للخــــــروج أو ال ر النســــــبيّ تــــــاريخ الشــــــعر العــــــربيّ يجعلنــــــا نقــــــف علــــــى محــــــاولات الشــــــعراء المتعــــــدّ تحــــــرّ
ة في هــــــذا  ــــــا أدى إلى ظهــــــور مصــــــطلحات و مفــــــاهيم عــــــدّ مــــــن النظــــــام العــــــام للقصــــــيدة القديمــــــة، ممّ

مصــــــنّفة إيــــــاه إلى ثلاثـــــــة مصــــــطلح هيكــــــل القصــــــيدةتبــــــنيّ إلى نــــــازك الملائكــــــة فتــــــذهب، الصــــــدد، 
ــــــذهني) ، الهيكــــــل ال ــــــدكتور عــــــز 1أصــــــناف (الهيكــــــل المســــــطّح، الهيكــــــل الهرمــــــيّ ــــــذهب ال ، في حــــــين ي

الـــــدين إسماعيـــــل " إلى تبـــــني مصـــــطلح معماريــّـــة القصـــــيدة، غـــــير أنــّـــه في شـــــروحاته يوظــّـــف كلمـــــة بنـــــاء 
.2العمل الفنيّ"

وكلمـــــة (البنـــــاء) مشـــــتقّة مـــــن لفـــــظ (البنيـــــة)، و البنيـــــة كمـــــا جـــــاء في لســـــان العـــــرب، هـــــي الهيئـــــة 
ــــــا في ، 3، و بنيـــــة الكــــــلام: صــــــياغته و وضـــــع ألفاظــــــه و رصـــــف عباراتــــــهالشــــــيءالـــــتي يبــــــنى عليهـــــا أمّ

هـــــذه الكلمـــــة اســـــتخدمت في اللّغـــــات الأوروبيّـــــة للدلالـــــة علـــــى الشـــــكل الـــــذي يشـــــيّد بـــــه مبـــــنى مـــــا، 
.4احدا

ل للبنيـــــــــة أو البنـــــــــاء قــــــــد ارتـــــــــبط في بداياتـــــــــه الأولى و لعــــــــلّ مـــــــــن الواضـــــــــح أنّ الاســــــــتخدام الأوّ
بالهندســــــــة المعماريــّــــــة، لــــــــيلج بعــــــــدها إلى حقــــــــل الأدب بمعــــــــنى مجموعــــــــة " العناصــــــــر و القــــــــوى الــــــــتي 
ــّـــة، فالعـــــالم  تتظـــــاهر في الـــــنص علـــــى نحـــــو يـــــتمّ فيـــــه تكامـــــل المعـــــاني الشـــــعريةّ المتبلـــــورة في حقـــــائق لغوي

201ینظر: نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: - 1 238عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص: - 2 ى)نمادة (بینظر: لسان العرب،- 3 120، ص: 1998: 01ینظر: صلاح فضل، نظریةّ البنائیةّ في النقد الأدبي، دار الشروق، ط - 4
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، 1كـــــــة مطــّـــــردة"الـــــــذي تتـــــــألّف منـــــــه القصـــــــيدة، عـــــــالم متجـــــــانس تتلاقـــــــى أفكـــــــاره و تتعاقـــــــب في حر 
ل تلك العناصر مجتمعة علاقات تسمح بتحقق الوظيفة اللّغويةّ لذلك البناء. فتشكّ

علـــــى -هـــــذا وقـــــد فطـــــن فطاحلـــــة الأدب العـــــربيّ القـــــديم لهـــــذه المســـــألة، فعبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني 
ــــــــال ــــــــات، لا مجموعــــــــة مــــــــن -ســــــــبيل المث ــــــــنص مجموعــــــــة مــــــــن العلاق ــــــــه إلى أنّ ال ــــــــبر أول مــــــــن تنبّ يعت

فعلــــــى هــــــذا الأســــــاس جــــــاءت فكــــــرة الــــــنظم عنــــــده بنائيــّــــة، ذلــــــك لأنّ الألفــــــاظ لا تــــــؤدي الألفــــــاظ، 
، لتكـــــون القصـــــيدة التقليديــّـــة بـــــذلك 2معناهـــــا في الـــــنص مجـــــرّدة، بـــــل مرتبطـــــة بمجموعـــــة مـــــن الألفـــــاظ

جســـــــدا واحـــــــدا ينطـــــــوي علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن العناصـــــــر و العلاقـــــــات المتلاحمـــــــة فيمـــــــا بينهـــــــا لتـــــــؤدي 
ــــة داخــــل الــــنص ال ــــة القديمــــة كمــــا هــــو معــــروف، بنــــاء فــــنيّ تــــألّف وظيفــــة كليّ ، فالقصــــيدة العربيّ شــــعريّ

مــــــن جملــــــة أغــــــراض شــــــعريةّ يعرفهــــــا الشــــــعراء و غــــــير الشــــــعراء (ذكــــــر الــــــديار، البكــــــاء علــــــى الطلــــــل، 
ـــــــب هـــــــذه الأغـــــــراض براعـــــــة  ـــــــدت تراكي ـــــــاء...)، إذ جسّ المـــــــديح، الفخـــــــر، الهجـــــــاء، الوصـــــــف و الرث

ــــــت هــــــذه الأغــــــراض الأنمــــــوذج الأصــــــح لمقــــــاييس الشــــــاعر و قدراتــــــه علــــــى الصــــــياغة الشــــــعريّ  ة، إذ مثلّ
ر الشـــــعراء في هــــذا الصـــــدد: "قتيبـــــةابــــنالجــــودة عنـــــد المتقــــدمين مـــــن الشــــعراء، يقـــــول  و لــــيس لمتـــــأخّ

، و بالفعــــــــل كــــــــان للقــــــــول صــــــــداه، إذ 3أن يخــــــــرج عــــــــن مــــــــذهب المتقــــــــدمين في هــــــــذه الأقســــــــام..."
ـــــين،  ل ـــــق الأوّ ـــــر الشـــــعراء المتـــــأخرين طري ســـــلك أكث

ـــــذاء  ـــــا المتـــــأخرين فـــــالتزامهم بتلـــــك العناصـــــر، كـــــان مجـــــرّد احت القـــــديم عـــــن قناعـــــة و تجربـــــة معاشـــــة، أمّ
وا  للأعــــــــراف الفنيـّـــــــة، و مجــــــــارات للأســــــــلاف في أســــــــاليب و طــــــــرق بنــــــــاء قصــــــــائدهم، بــــــــل و عــــــــدّ

الخروج عليها ضربا من فساد الذوق و قلّة الإدراك.

الاخــــــتلاف كــــــل الاخــــــتلاف كــــــامن في أنّ معماريــّــــة القصــــــيدة و ظــــــاهرة تعــــــدد الأغــــــراض لكــــــن 
لـــــدى الشـــــعراء المتقـــــدمين، اســـــتندت إلى فكـــــرة الصـــــدق الفـــــنيّ، 

ار، بناء القصیدة في النقد العربيّ القدیم - 1 لبنان، - دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت- في ضوء النقد الحدیث- یوسف حسین بكّ 23، ص: 1982 51عبد القاھر الجرجاني، دلائل الاعجاز، قراءة و تعلیق: أبو فھر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاھرة، ص: ینظر: - 2 76ص: - القاھرة- ، دار المعارف 01ابن قتیبة، الشعر و الشعراء، شرح و تحقیق: أحمد محمد شاكر، ج - 3
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و 
ت الب ــــا و قــــد تغــــيرّ ــــة و ظــــروف المعيشــــة، و ســــاد الاســــتقرار و قــــلّ الترحــــال، جعــــل مــــن الشــــعراء أمّ يئ

 ،
ب، لأنّ بيئـــــتهم ـــــربا مـــــن الكـــــذب المهـــــذّ ـــــدُّ ضِ بيئـــــة العـــــربيّ ومـــــا تحويـــــه مـــــن ظـــــروف ليســـــت هـــــي يُـعَ

الــــــذي عــــــاش و عــــــانى، ثم نظــــــم فأبــــــدع، و بالتــــــالي رفضــــــت ثلــّــــة مــــــن الشــــــعراء المتــــــأخرين أن يكتبــــــوا 
جديدا داخل أطرُ قديمة، لأنّ ذلك ينافي الواقع و يتعارض مع الحقيقة.

دة، فلا محال أنّ شعرها جاء ينّمُ عن: و إذا كانت نازك الملائكة شاعرة مجدّ

 ـــــــة الســـــــلف و أســـــــاليبهضـــــــد ألفـــــــاظ ثـــــــورة عامّ
العصر الجديد



ر في حركتهما نحو التطوّ
نت نازك الملائكة من تجسيد بعض ملامح الحداثة لما جاءت به في  فهل تمكّ

/ النقديّ ؟ بيانها الشعريّ
ر نسجها على أسلوب القصيدة العموديةّ؟ و إذا آمنّا بأنهّا رائدة حركة الحداثة، كيف نفسّ
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:دةالقصيـمحور مصطلحات بناء 

أهـــــــا منزلـــــــة عليـــــــا، فباللّغـــــــإنّ ارتبـــــــاط اللّغـــــــة بالإنســـــــان  ة اكتشـــــــف الإنســـــــان ذاتـــــــه و الوجـــــــود بوّ
و 

ــــــه الضــــــروريةّ و اســــــتطاع التواصــــــل مــــــع الآخــــــر،   ــــــذي يحكوــــــاحاجيات ــــــه الشــــــاعر شــــــدالقالــــــب ال في
رؤيتــــه للنــــاس و الأشــــياء مــــن حولــــه، فباللّغــــة أفكــــاره في صــــورة ماديـّـــة محسوســــة، لينقــــل مــــن خلالهــــا 

ــــــة الــــــتي  ــــــى طبيعــــــة التجرب ــــــة، و يتعــــــرّف القــــــارئ عل تنكشــــــف الأشــــــياء و الأحــــــداث، و تتّضــــــح البيئ
ـــــــرُ عنهـــــــا الكاتـــــــب ل مادتـــــــه الأساســـــــيّة، " فال1يعبِّـ صـــــــورة ، فالشـــــــعر فـــــــن ميدانـــــــه اللّغـــــــة فهـــــــي تشـــــــكّ

اـــــــــا و أبعادهـــــــــا، و الصـــــــــورة الموســـــــــيقيّة بأنغامهـــــــــا و إ بمكون ـعريّة  لشــــــــ ا
ــــــبر أســــــاس و  ــــــتي تعت ــــــة البشــــــريةّ كموقــــــف إنســــــانيّ، كلّهــــــا جوانــــــب مــــــن اللّغــــــة ال التشــــــكيليّة، و التجرب

لنفســـــــــيّة االتجربـــــــــة الشـــــــــعريةّ، فالشـــــــــعر هـــــــــو الاســـــــــتخدام الفـــــــــني للطاقـــــــــات الحســـــــــيّة و العقليـّــــــــة و 
الصــــــوتيّة للّغــــــة، و لغــــــة الشــــــعر هــــــي الوجــــــود الشــــــعريّ الــــــذي يتحقــــــق في اللّغــــــة انفعــــــالا و صــــــوتا و 

غـــــــة هـــــــي مـــــــن تصـــــــنع مـــــــن الشـــــــعر شـــــــعرا، و علـــــــى إثـــــــر ذلـــــــك أصـــــــبحت اللّ ،2موســـــــيقيّا و فكـــــــرا"
عتمـــــــد علـــــــى مـــــــدى خروجهـــــــا عـــــــن الســـــــائد و 
الريـــــادة، إذ الامتيـــــازات الـــــتي منحتهـــــا الحداثـــــة للّغـــــة لتحتـــــل بـــــذلك مركـــــزالمـــــألوف، و هـــــي إحـــــدى و 

ـــــــا ســـــــاذجة البـــــــاردة الخاملـــــــة لا تصـــــــنع شـــــــعأنّ وراء كـــــــل قصـــــــيدة عظيمـــــــة لغـــــــة، فاللّغـــــــة ال"  را، و إنمّ
تصـــــــنعه اللّغـــــــة المتحركـــــــة المليئـــــــة بالمنعطفـــــــات و التموّجـــــــات الابداعيــّـــــة، و لعـــــــلّ مـــــــن أبـــــــرز مـــــــا يميــّـــــز 

ـــــة المعاصـــــرة هـــــو إدراكهـــــم لقيمـــــة اللّغـــــة و أهميتهـــــا للقصـــــيدة و مكانتهـــــا فيهـــــا، شـــــعراء الحداثـــــة ال عربيّ
3ثم لهـــــذا الجانـــــب التفـــــاعليّ بـــــين الشـــــعر و اللّغـــــة"

ـــــر) ذات الـــــدور الايصـــــاليّ  ــّـــة (لغـــــة النث ـــــذي جعـــــل منهـــــا مجـــــرّد وســـــيلة إلى غايـــــة، و مُنِحـــــت العادي ، ال
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ـــــة للغـــــة الشـــــعرالأســـــبقيّ  في نفـــــس الشـــــاعر ة و الأهمي
أصـــــــبحت المعـــــــاني ات ميّـــــــزت عصـــــــره، و أثقلـــــــت كاهلـــــــه، الحـــــــداثيّ نتيجـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن المســـــــتجدّ 

ة عوامــــل يبحــــث عــــن لغــــة أخــــرى أكــــبر  ــّــة، فــــراح الشــــاعر مــــدفوعا بعــــدّ ــــبرِّ عنهــــا لغــــة عادي مــــن أن تعُ
قـــــــادرة علـــــــى 

لــــة، لهــــا صــــلات بالزمــــان و المكــــان، قــــادرة علــــى  الأعمــــاق، قــــادرة علــــى وصــــف الإحساســــات المتبدّ
التفاعـــــــل مـــــــع لغـــــــة الـــــــتراث الشـــــــعريّ العـــــــربيّ مـــــــن جهـــــــة و مـــــــع لغـــــــة الشـــــــعر في العـــــــالم مـــــــن جهـــــــة 

ــــا في ق، علّهــــا تســــتطيع احتضــــان1أخــــرى" ــــة و المعــــنى الــــذي أصــــبح زئبقيّ الــــب لغــــة النثــــر، و لعــــلّ مقول
، ثم الرغبـــــة في إيجـــــاد لغـــــة جديـــــدة همـــــا العامـــــل الـــــرئيس وراء فكـــــرة تفجـــــير " عجـــــز اللّغـــــة و قصـــــورها

فبراعــــــة الشــــــاعر تكمــــــن في مــــــدى قدرتــــــه علــــــى التلاعــــــب باللّغــــــة و وضــــــعها في غــــــير مــــــا ،2اللّغــــــة"
محتمــــــل الوقــــــوع، و مـــــن هنــــــا ذهــــــب وفــــــق عـــــالمليعيـــــد بناءهــــــاوضـــــعت لــــــه " فالشـــــعر يهــــــدم اللّغــــــة 

"(جــــــو  ، لكــــــن لا يجــــــب 3ن كــــــوهين) إلى أنّ الانزيــــــاح شــــــرط أساســــــيّ و ضــــــروريّ في الــــــنص الشــــــعريّ
 ، ـــــث لغـــــويّ ـــــنص الشـــــعريّ إلى مجـــــرّد فوضـــــى و عب ل ال ـــــاح هـــــدفا في ذاتـــــه، و إلاّ تحـــــوّ أن يكـــــون الانزي

.4يةّ عن طريق خلق الإيحاءبل يجب أن يكون وسيلة الشاعر إلى خلق لغة شعر 

أن نشـــــير إلى وجـــــود رابطـــــة خفيــّـــة و عـــــن علاقـــــة الشـــــاعر باللّغـــــة تقـــــول نـــــازك الملائكـــــة: " لابـــــدّ 

ــــه أكثــــر  ــــدى الشــــاعر أنّ ــــه، وســــرّ هــــذا الاختصــــاص ل ــــاثر و لغت ــــيلا لهــــا يقــــوم بــــين الأديــــب الن نجــــد مث
وعـــــــي اللّغـــــــويّ بســـــــبب مـــــــا يملـــــــك مـــــــن إ حســـــــاس مرهـــــــف مشـــــــحون، انقيـــــــادا و استســـــــلاما إلى اللاّ

روح محتشـــــــد زاخـــــــم، حـــــــتى يكـــــــاد الشـــــــعر يصـــــــبح سلســـــــلة مـــــــن الـــــــرحلات في الأعمـــــــاق الباطنـــــــة و 
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ـــــــداع مـــــــا لم يحـــــــس اللّغـــــــة إحساســـــــا 1للّغـــــــة" ، في حـــــــين يبقـــــــى الشـــــــاعر في نظرهـــــــا عـــــــاجز عـــــــن الإب
عميقـــــــــا، تقـــــــــول: " إنّ الشـــــــــاعريةّ حـــــــــسٌّ لغـــــــــويٌّ عـــــــــالٍ كثيـــــــــف الأعمـــــــــاق، و لـــــــــذلك لا يســـــــــتطيع 

ث عنـــــه، اســـــتخراج المعـــــاني الشـــــاعر أن يبـــــ ـــــا الحـــــس الـــــذي نتحـــــدّ دع في لغـــــة لا يحســـــها تمامـــــا، و إنمّ

ــــا يــــدركها الشــــاعر" ــــب علــــى الشــــاعر أن يجتهــــد في رصــــف ، 2يبينهــــا الفــــرد العــــاديّ و إنمّ لــــذلك توجّ
و الأســــــــلوب بشــــــــكل عــــــــام مــــــــن لفــــــــظ و نظــــــــم و وزن، بعــــــــد الإجــــــــادة في الألفــــــــاظ و التراكيــــــــب،

عمليّة انتقاء هذه العناصر.

و بمـــــــا أنّ الفكـــــــر الحـــــــداثيّ المعاصـــــــر أولى أهميــّـــــة بالغـــــــة للّغـــــــة و ظواهرهـــــــا " جـــــــاء ديـــــــوان نـــــــازك 
الملائكـــــة شـــــظايا و رمـــــاد، و مصـــــاحبه النصـــــيّ متمـــــثّلا في مقدمتـــــه النظريـّــــة، مكانـــــة أساســـــيّة لـــــيس 

التجربــــــة الشــــــعريةّ و التنظيريــّــــة لنــــــازك، بــــــل في تــــــاريخ تجربــــــة التحــــــديث في الشــــــعر المعاصــــــر فقــــــط في
.3بشكل عام"

ة كبــــــيرة  ففــــــي أوســــــاط الســــــاحة الأدبيـّـــــة و النقديـّـــــة أحــــــدث البيــــــان المصــــــاحب للــــــديوان ضــــــجّ
، فقــــــــد ضــــــــ منته بســــــــبب حملــــــــه لآراء تجديديـّـــــــة في الشــــــــعر علــــــــى الصــــــــعيدين العروضــــــــيّ و اللّغــــــــويّ

ـــــــــة حـــــــــولالشـــــــــاعرة  نظرـــــــــا النقديّ
القصـــــيدة العربيــّـــة المعاصـــــرة الـــــتي طالتهـــــا أيـــــادي التجديـــــد الـــــذي فرضـــــته ســـــنّةُ الحيـــــاة الـــــتي لا تســـــتقرّ 

ــــــا كــــــان الشــــــعر وليــــــد أحــــــداث الحيــــــاة" 4علــــــى حــــــال، " ولمّ

هــــي الأخــــرى أن تطالهـــــا -باعتبارهــــا عنصـــــرا أساســــيّا في بنــــاء القصـــــيدة-قــــوانين، كــــان علـــــى اللّغــــة 
ال الشــــعر بتغــــيرّ ظــــروف الحيــــاة، مــــن هنــــا ريــــاح التجديــــد، إذ لم تكــــن بمنــــأى عــــن التغيــــير الــــذي طــــ

القديمــــــة، و ثـــــارت علــــــى القواعــــــد الــــــتي تمرّدهـــــا علــــــى القوالــــــب-–ك الملائكــــــة نــــــاز أعلنـــــت 
115نازك الملائكة، سیكولوجیة الشعر، ص: - 1 11المصدر نفسھ، ص: - 2 259-258نبیل منصر، الخطاب الموازي في القصیدة العربیةّ المعاصرة، ص: - 3 07ملائكة، دیوان: " شظایا و رماد"، المقدمة، ص: نازك ال- 4
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مازلنـــــــا نلهـــــــث في قصـــــــائدنا ونجـــــــرُّ وضـــــــعها الأســـــــلاف في الجاهليـّــــــة و صـــــــدر الإســـــــلام، تقـــــــول: "
ــــــا  ــــــدة بسلاســــــل الأوزان القديمــــــة، و قرقعــــــة الألفــــــاظ الميّتــــــة، و ســــــدىً يحــــــاول أفــــــرادٌ منّ عواطفنــــــا المقيّ

ى لهـــــم ألـــــف غيـــــور علـــــى اللّغـــــة،  و ألـــــف حـــــريص علـــــى التقاليـــــد الشـــــعريةّ أن يخـــــالفوا، فـــــإذّاك يتصـــــدّ
ــــنَّةً، كــــأنّ  ــــذناه سُ ــــدناَ نحــــن مــــا ابتكــــر و اتخّ ــــتي ابتكرهــــا واحــــد قــــديم أدرك مــــا يناســــب زمانــــه، فجمَّ ال

، وكـــــأنّ الشـــــعر لا ســـــلامة اللّغـــــة لا تـــــتمُّ إلاّ إن هـــــي جمُِّـــــدت علـــــى مـــــا كانـــــت عليـــــه منـــــذ ألـــــف عـــــام
.1ة الخليل"يكون شعرا إن خرجت تفعيلاته على طريقأنيستطيع 

اد الشـــــــعر الحـــــــر  و الواقـــــــع أنّ مســـــــألة اللّغـــــــة الشـــــــعريةّ هـــــــي إحـــــــدى المســـــــائل" الـــــــتي شـــــــغلت روّ
تجديــــد الـــــتي دفعــــتهم إلى تأصـــــيلها (المثلــــث الشـــــعري)، علــــى نحـــــو كبــــير و ذلـــــك بســــبب محـــــاولات ال

و 
، هــــذه الأخــــيرة حظيــــت بمفهــــوم خــــاص مــــن قبــــل الشــــاعرة/ الناقــــدة نــــازك 2قصــــيدة ثانيّــــة هــــي اللّغــــة"

حداثـــــــة لغـــــــة الشـــــــعر مصـــــــدرها الجـــــــودة تـــــــرى الشـــــــاعرة أنّ الملائكـــــــة علـــــــى غـــــــرار بقيــّـــــة الشـــــــعراء، إذ
المتانـــــــة، و هـــــــي رؤيـــــــة نابعـــــــة مـــــــن شـــــــاعرة امتلكـــــــت ناصـــــــيّة التعبـــــــير الأصـــــــيل، و ناقـــــــدة أحاطـــــــت و 

ـــــت تربيتهـــــا تلـــــك تظهـــــر بقواعـــــد اللّغـــــ ـــــة، إذ مـــــا فتئ ـــــة و الذوقيّ ـــــق تربيتهـــــا اللّغويّ ة و أصـــــولها عـــــن طري
ــــة  مــــن خــــلال آرائهــــا عــــن لغــــة الشــــعر الحــــديث، خاصــــة عنــــدما رافقــــت حركــــة الحداثــــة الشــــعريةّ العربيّ
أصـــــوات اســـــتهانت باللّغـــــة و أصـــــولها و قواعـــــدها، هنـــــا انتفضـــــت نـــــازك الملائكـــــة ثـــــائرة رافضـــــة تلـــــك 

ـــــك 3الـــــدعوات، علـــــى ، قائلـــــة: " إننّـــــا لا نـــــدعو إلى التمسّ

يهبهــــــا حيــــــاة جديــــــدة، أو يــــــدعو إلى الاســــــتغناء عــــــن بعــــــض شــــــكليات النحــــــو الباليــّــــة الــــــتي لم نعــــــد 

08نازك الملائكة، دیوان: " شظایا ورماد"، المقدمة، ص: - 1 ، 2012: 01ط -عمان- سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي، مفاھیم حداثة الشعر العربي في القرن العشرین، دار الرضوان للنشر و التوزیع - 2
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ا نـــــؤمن أعمـــــق إيمـــــان بالتجديـــــد المبـــــدع، و نعتقـــــد أن هـــــذا التجديـــــد لا يـــــتمّ نســـــتعملها، لا بـــــل إننّـــــ
.1على أيدي الشعراء و النقّاد المثقفين الموهوبين"إلاّ 

، لأنــّـــه الملاحـــــظ مـــــن قـــــول الشـــــاعرة أنّ مفهـــــوم التجديـــــد في لغـــــة الشـــــعر لـــــديها منـــــوط بالشـــــاعر
ـــــد القـــــادر علـــــى أن " يصـــــنع  نحـــــويّ و لغـــــويّ مجتمعـــــين، ذلـــــك أنّ للّغـــــة مـــــا لا يصـــــنعه ألـــــف باالوحي

الشـــــاعر بإحساســــــه المرهــــــف، و سمعـــــه اللّغــــــوي الــــــدقيق يمـــــدُّ للألفــــــاظ معــــــاني جديـــــدة لم تكــــــن لهــــــا، 
ــــــه الفـــــــني ــــــا يوقــــــد يخــــــرق قاعــــــدة مــــــدفوعا بحسّ ها إلى الأمـــــــام"، فــــــلا يســــــيء إلى اللّغــــــة، و إنمّ ، 2شــــــدّ

الملائكــــة مهمــــة التجديــــد و التطــــوير إلى فاللّغــــة إن لم تتغــــيرّ مــــع تغــــيرّ الحيــــاة تمــــوت، لــــذلك أوكلــــت 

تكن لها من قبل.

ــــازك  ــــتو لعــــلّ مــــا يجــــب الإشــــارة إليــــه هــــو أنّ حداثــــة ن ،في اللّفظــــةعلــــى المســــتوى اللّغــــوي تجلّ
ـــــ ـــــى القـــــاموس اللّفظـــــيّ المســـــتعمل في فقـــــد دعـــــت الشـــــاعر الحـــــديث إلى أن يحـــــدث تغي ـــــا عل يرا جوهريّ

، و تضـــــرب 3أدب عصـــــره، و يـــــترك طائفـــــة مـــــن الألفـــــاظ الـــــتي كانـــــت مســـــتعملة في القـــــرون المنصـــــرمة

، فمثـــــل 4عــــود...)-لؤلـــــؤ-نــــرجس-هـــــلال-فأصــــبح الشـــــاعر المعاصــــر ينفـــــر منهــــا كلفظـــــة (عمــــبر
.هذه الألفاظ في نظر الملائكة لم تعد رقيقة تحمل من الشعريةّ ما كانت تحمله في الماضي

ن قــــــوانين القيــــــاس و معــــــاني الصــــــيغ فنــــــازك الملائكــــــة تــــــؤمن بــــــأنّ " لغتنــــــا العربيـّـــــة بمــــــا فيهــــــا مــــــ
ــــــر بالعطــــــاء هاأســــــلوب ترتيــــــب العبــــــارة، مازالــــــت أرضــــــا بكــــــرا مليئــــــة بــــــالكنوز و في وســــــعو  أن تتفجّ
ــــــون و و  الصــــــور بــــــين يــــــديّ الشــــــاعر المعاصــــــر علــــــى صــــــورة لم يكــــــن الشــــــاعر العــــــربيّ القــــــديم يحلــــــم اللّ

295نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: - 1 10- 09نازك الملائكة، دیوان: " شظایا و رماد"، المقدمة ، ص: - 2 11ینظر: المصدر نفسھ، ص:  - 3 11ینظر: المصدر نفسھ، ص: - 4
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. فهـــــي تعتقـــــد أنّ الشـــــاعر المرهـــــف هـــــو مـــــن يســـــتطيع أن يمـــــدّ الألفـــــاظ بالمعـــــاني الجديـــــدة الـــــتي 1ـــــا"
منـــــــاطق اللّغـــــــة " ، فالقـــــــدماء مـــــــن الشـــــــعراء و الكتــّـــــاب لم يصـــــــلوا إلى كـــــــل 2لم تكـــــــن لهـــــــا مـــــــن قبـــــــل

فالألفـــــاظ الـــــتي اســـــتعملها القـــــدماء في اللّغـــــة العربيّـــــة لم تســـــتنفذ، لأنّ اللّغـــــة بطبعهـــــا كـــــالبحر، مهمـــــا 
اســــــتقينا منــــــه فهــــــو لا يــــــنقص، و اللّغــــــة كــــــذلك عطــــــاء لا ينفــــــذ، و في وســــــعها أن تعطــــــيّ جديــــــدا 

.3للعصور كلّها"

ــــة لفــــاظ لا تنكشــــف إلاّ مــــن خــــلال بــــأنّ المعــــاني في الأتقــــول نــــازك هــــذا و هــــي علــــى درايــــة تامّ
، و " الشــــــاعر المبــــــدع لا يعــــــترف بــــــأيّ كيــــــان للألفــــــاظ 4تســــــييقها، أي وضــــــعها في ســــــياقات مختلفــــــة

فاللّفظة لا تكون لها روح و معنى خارج إطار القصيدة.،5خارج قصائده"

ــــــــدى الشــــــــاعرة ألزمهــــــــا بفكــــــــرة تجــــــــاوز  ــــــــوعي الشــــــــعريّ و النقــــــــديّ الحــــــــداثيّ ل ل ال ثمّ إنّ تشــــــــكّ
ــــــزة تحــــــوي معــــــاني كثــــــيرة قــــــادرة علــــــى الإيحــــــاء، فهــــــي  الألفــــــاظ المعجميــّــــة إلى أخــــــرى مضــــــغوطة و مركّ
ــــــة قــــــد " أثقلهــــــا أســــــلافنا في عصــــــور الظــــــلام بإقترانــــــات لم نعــــــد نطيقهــــــا  تــــــرى أنّ الألفــــــاظ في العربيّ

، علــــى أنّنــــا لــــو " أدخلنــــا هــــذه الألفــــاظ في 6"اليــــوم مثــــل ( جــــوى، بــــدر، هــــلال، صــــبا، صــــدغ...)
هــــــــذه لاســــــــتعادت7ت و اســــــــتعارات و تشــــــــبيهات معاصــــــــرة تنتمــــــــي إلى حياتنــــــــا الواقعيـّـــــــة"ســــــــياقا

الألفاظ حيويتها و بريقها من جديد، و لبدت أجمل مماّ كانت عليه في السابق.

28نازك الملائكة، سیكولوجیة الشعر، ص: - 1 08ینظر: نازك الملائكة، دیوان: " شظایا و رماد"، ص: - 2 29- 28نازك الملائكة، سیكولوجیةّ الشعر، ص: - 3 68، ص: 1985: 01ینظر: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ط - 4 183، ص: 7119: 02نازك الملائكة، الصومعة و الشرفة الحمراء، دار العلم للملایین، بیروت، ط - 5 29نازك الملائكة، سیكولوجیةّ الشعر، ص: - 6 المصدر نفسھ، ص ن- 7
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يلاحـــــــظ القـــــــارئ أن الناقـــــــدة نـــــــازك الملائكـــــــة تعاملـــــــت مـــــــع التحديثيّـــــــة،اتهـــــــو في خضـــــــم حرك
ــّـــة جديـــــدة يمكـــــن  اللّفظـــــة (المعجـــــم) بأســـــلوبين مختلفـــــين، " فقـــــد ابتـــــدعت الناقـــــدة مصـــــطلحات نقدي

:1هيالتاليّةاورالمحتصنيفها إلى 

دةـمصطلحات بناء القصيمحور .1
محور مصطلحات العروض و القافيّة.2

لت حداثـــــــة و علــــــى أســــــاس هــــــذه المحـــــــاور ســــــيتم الحــــــديث عــــــن المفـــــــاهيم الجماليـّـــــة الــــــتي  شــــــكّ
.البناء الشعريّ لدى الشاعرة

:محور مصطلحات بناء القصيدة
ــــــدة علــــــى مســــــتوى هيكــــــل  صــــــاغت الناقــــــدة نــــــازك الملائكــــــة مجموعــــــة مــــــن المصــــــطلحات الجدي

ليــــــــدخل بــــــــه الحركــــــــة في " الأســــــــلوب الــــــــذي يختــــــــاره الشــــــــاعر بأنــّــــــهالقصــــــــيدة الــــــــذي عرفّتــــــــه قائلــــــــة 
مات عامّة هي:2"قصيدته ، ثم فرضت في كلّ هيكل جيّد توافر أربع مقوّ
التماسك
الصلابة
الكفاءة
التعادل

فهـــــذه المصــــــطلحات أنتجتهــــــا الناقــــــدة لهيكــــــل القصـــــيدة المعاصــــــرة قائلــــــة: " هــــــذه اصــــــطلاحات 
نحــــن أردنــــا أن نبــــني أسســــا ثابتــــة لنقــــد عــــربيّ حــــديث يرتكـــــز وضــــعتها أنــــا، و لابــــدّ مــــن الوضــــع إذا 
.3إلى إنتاجنا و حياتنا الفكريةّ المعاصرة"

، نازك الملائكة الناقدة، ص: - 1 92عبد الرضا عليّ 224نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص:  - 2 204)، ص: 1المرجع نفسھ، الھامش رقم (- 3
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م شــــــــروحات لهــــــــا و  و لم تكتفــــــــي الناقــــــــدة بابتــــــــداع المصــــــــلحات فحســــــــب، بــــــــل راحــــــــت تقــــــــدّ
تضرب لكلّ منها نماذج من الشعر المعاصر.

ـــــــا التماســـــــك فقصـــــــدت بـــــــه " التـــــــوازي و التناســـــــق بـــــــين القـــــــيم الع اطفيـّــــــة و الفكريـّــــــة، فـــــــلا أمّ
يتنـــــاول الشـــــاعر لفتـــــة في الإطـــــار و يفصـــــلها تفصـــــيلا يجعـــــل التاليّـــــة تبـــــدو ضـــــئيلة القيمـــــة أو خارجـــــة 

.1عن نطاق الإطار"
في حــــــين قصــــــدت بالصــــــلابة " أن يكــــــون هيكــــــل القصــــــيدة العــــــام متميــّــــزا مــــــن التفاصــــــيل الــــــتي 

، و  العواطــــــف و يتضــــــمن هــــــذا أنّ الصــــــوريســــــتعملها الشــــــاعر للتلــــــوين العــــــاطفيّ و التمثيــــــل الفكــــــريّ
ـــــا يحتـــــاج إليـــــه الهيكـــــل.. لأنّ الزيـــــادة المعرقلـــــة تفقـــــد القصـــــيدة كثـــــيرا مـــــن قيمتهـــــا  ينبغـــــي ألا تزيـــــد عمّ

.2الجماليّة"
ــــا الكفــــاءة عنــــدها هــــي أنّ " يحتــــوي الهيكــــل علــــى كــــلّ مــــا يحتــــاج إليــــه لتكــــوين وحــــدة كاملــــة  أمّ

ن في داخلهــــــــا تفاصــــــــيلها الضــــــــروريةّ جميعــــــــا  دون أن يحتــــــــاج قارئهــــــــا إلى معلومــــــــات خارجيّــــــــة تتضــــــــمّ
.3تساعده على الفهم"

في حــــــين قصــــــدت بالتعــــــادل " حصــــــول التــــــوازن بــــــين مختلــــــف جهــــــات الهيكــــــل، و قيــــــام نســــــبة 
ــــــا يحصــــــل التعــــــادل علــــــى أســــــاس خاتمــــــة  ــــــة، و إنمّ ــــــة بــــــين النقطــــــة العليــــــا فيــــــه و النقطــــــة الختاميّ منطقيّ

.4بينهما و بين سائر سياق القصيدة"القصيدة، حيت يقوم توازن خفيّ ثابت 
ــــــازك الم ــــــى نباهــــــة الناقــــــدة و مــــــن خــــــلال هــــــذا، نســــــتنتج أنّ مــــــا جــــــاءت بــــــه ن لائكــــــة يــــــدلّ عل

فطنتهــــــــا في صــــــــياغة المصــــــــطلحات النقديـّـــــــة، و " لعــــــــلّ في النقــــــــاط الآتيـّـــــــة مــــــــا يــــــــدلّ عــــــــن هــــــــذا و 
:5الارتكاز في محاولات الشاعرة ابتداع مصطلحات نقديةّ جديدة
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المصـــــــطلح الجديـــــــد لـــــــن يتـــــــأتّى إلاّ لمـــــــن يعـــــــايش الهـــــــمّ النقـــــــديّ معايشـــــــة جـــــــادّة، أنّ ابتـــــــداع .1
تؤرقّـــــــه أزمـــــــة مصـــــــطلحاته، و تتلبّســـــــه معانـــــــاة البحـــــــث فيـــــــه، و صـــــــولا إلى إيجـــــــاد الأســـــــس الممكنـــــــة 
متــــه نــــازك مــــن جهــــد نقــــديّ علــــى مــــدى ربــــع قــــرن  ــّــا، و لعــــلّ فيمــــا قدّ لصــــياغة مــــا يبحــــث عنــــه نظري

ات.ما يثبت ذلك التعايش خير إثب
ـــــــاة الفكريـّــــــة المعاصـــــــرة قـــــــد اســـــــتحدثت اتجاهـــــــات شـــــــعريةّ حديثـــــــة لم يألفهـــــــا النقـــــــد .2 أنّ الحي

القديم، و بالتاليّ فانهّ خلو من المصطلح المناسب الذي يعالجها.
را في .3 ـــــا كانـــــت عليـــــه قـــــديما، ممــّـــا يوجـــــب تطـــــوّ أنّ بعـــــض الأســـــاليب البلاغيــّـــة قـــــد تطـــــوّرت عمّ

، إثـــــراء لـــــه، لتحقيـــــق الإضـــــافة المطلوبـــــة، و لـــــن تكـــــون الإضـــــافة إلاّ علـــــى يـــــدي  المصـــــطلح البلاغـــــيّ
مهُ و أحبَّهُ، و عايش الجديد و أسهم فيه و امتحنه".    برِّ القديم و فهِ من خُ

ا حــــــظ فيمــــــا جــــــاء مــــــن ملاحظــــــات، فقــــــد شــــــهدت و عايشــــــت أحــــــداث و لعــــــلّ ناقــــــدتنا لهــــــ

مطالبــــة و فــــتح أمــــام قلمهــــا الإبــــداعيّ أفقــــا رحبــــا لنيــــل شــــرف التميـّـــز و الإبــــداع في إحــــداث الجديــــد
ــّــــة المطلقــــــة في التغيــــــير بقواعــــــد اللّغــــــة الشــــــعراء بــــــه، لكــــــن دون أن يبيحــــــوا لأنفســــــ الفصــــــيحة هم الحري

أمثــــــال ميخائيــــــل نعيمــــــة، إحــــــلال محلّهــــــا العاميــّــــة، كمــــــا وجــــــدت ذلــــــك عنــــــد طائفــــــة مــــــن الشــــــعراءو 
راحـــــــوا يـــــــدخلون الكثـــــــير مـــــــن الألفـــــــاظ العاميّـــــــة في ممـــــــنسمـــــــيح القاســـــــم، و نـــــــزار قبــّـــــاني...وغيرهمو 

ســـــــات هـــــــؤلاء الشـــــــعراء ا القـــــــاطع مـــــــن ممار ، فجـــــــاء رفضـــــــه1شـــــــعرهم بـــــــدلا مـــــــن الألفـــــــاظ الفصـــــــيحة
:2و هيلأسبابذلكاعترضت علىو 
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إلى الحياة المتخلّفةأنّ العاميّ مُنَـفِّر للنفس العربيّة لأنه ينقلها
ــــــح أنّ العاميــّــــة لغــــــة تعكــــــس العواطــــــف البدائيــّــــة و ضــــــحالة الفكــــــر و مــــــن الأمثلــــــة الــــــتي توضّ

:1للإنسانيّة)، تقول الشاعرةقصيدة (عيد الفكرة ما جاء في 
اءِ يَ قِ شْ وعَ الأَ مُ دُ تْ نَّ غَ نْ ا مَ نَ ..أَ 

اءِ يَ رِ ارهُا للأبْ عَ شْ تْ أَ كَ بَ وَ 
هُ ث ـَريعٍ قَ صَ مْ كَ  اءِ تَ جُ الشِ لْ برُ
هُ شُ يمٍ مَ يتِ وَ  اءِ رَ وكُ العَ هدُ
عَتْ ا  ايَ بَ صَ وَ  رَ اءِ ضَ مَّ القَ سُ كَ
فَ ن أَ لَ بْ ق ـَ اءِ نَ هَ نْ ا مِ أسً كَ ترتَشِ

نَ  م لَحْ انَـهُ اءِ قَ شَ صُغتُ أحزَ
.ي.ائِ فَ وَ بّيِ وَ حُ انِي وَ زَ حْ و أَ هُ 

في هـــــــذه الأبيـــــــات نلـــــــتمس إدراك الشـــــــاعرة للفـــــــروق الجوهريـّــــــة في معـــــــاني الكلمـــــــات المترادفـــــــة، 
مـــــن خـــــلال توظيفهـــــا للفعلـــــين (كرعـــــت) و (رشـــــفت)، فكـــــلا الفعلـــــين يســـــتخدمان للشـــــرب إلاّ أن 

ــــــة كبــــــيرة مــــــن الإنــــــاء مباشــــــرة دون اســــــتعمال الفــــــرق بينهمــــــا واضــــــح، (فــــــالكرع) هــــــو الشــــــرب بكميّ
ـــــة ـــــة قليل ـــــبطء و بكميّ ـــــا الفعـــــل (رشـــــف/ الرشـــــف) يعـــــني امتصـــــاص المـــــاء بالشـــــفتين، ب ـــــدين، أمّ ، 2الي

و بالتــــــالي فقــــــد أفــــــادت الشــــــاعرة مــــــن توظيفهــــــا لهــــــاذين الفعلــــــين فيمــــــا أرادت التعبــــــير عنــــــه مــــــن أنّ 
لاّ بالشـــــيء القليــــــل، حــــــين بــــــاغتهم القضــــــاء بكــــــرع الألم هـــــؤلاء الأطفــــــال لم ينعمــــــوا بجمــــــال الحيــــــاة إ

و الآهات. 
"ولتوضــــــــيح الفكــــــــرة تضــــــــرب لنــــــــا الشــــــــاعرة أنّ العاميــّــــــة تســــــــقط الــــــــترابط في اللّغــــــــة العربيــّــــــة ،

)، فالواضـــــح علـــــى هـــــذه الأفعـــــال )رســـــفَ أمثلـــــة علـــــى ذلـــــك نـــــذكر منهـــــا الأفعـــــال التاليــّـــة: ( ، (رســـــبَ
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الأخـــــير، و مـــــع ذلـــــك يبقـــــى الفـــــرق بينهـــــا في المعـــــنى أن مـــــوطن الاخـــــتلاف فيهـــــا حاصـــــل في الحـــــرف 
لا: و الحركـــــة هنـــــا تقـــــع فـــــوق و في مكـــــان  ): تحـــــرّك مـــــتملمِ ـــــفَ سَ يختلـــــف اختلافـــــا كليـّــــا، فمعـــــنى: (رَ
): يعــــــني الحركــــــة أيضــــــا، لكــــــن إلى أســــــفل، و هــــــذه الحركــــــة يتبعهــــــا  ــــــبَ سَ ــــــا الفعــــــل (رَ مكشــــــوف، أمّ

.1استقرار في القعر و في مكان غير مكشوف
ـــــه ت ـــــة في نظـــــر الشـــــاعرة و علي ن هـــــذه التوضـــــيحات أنّ اللّفظـــــة الواحـــــدة مـــــن ألفـــــاظ العربيّ تضـــــمّ

ن مــــــــن  نــــــــازك الملائكــــــــة تملــــــــك أســــــــرارا عجيبــــــــة يجــــــــب علــــــــى المتعامــــــــل معهــــــــا أن يكتشــــــــفها ليــــــــتمكّ
استخدام الأوجه التي لم تكتشف بعد.

لـــــــبعض الشـــــــاعرة قـــــــد تفـــــــرّدت في بناءهـــــــا للغتهـــــــا الشـــــــعريةّ في تجاوزهـــــــاهـــــــذا و نجـــــــد أيضـــــــا أنّ 
الحـــــــواجز النمطيــّـــــة و كســـــــرها لـــــــبعض الأعـــــــراف اللّغويــّـــــة، و مـــــــن ذلـــــــك إدخالهـــــــا (لا النافيــّـــــة) علـــــــى 

2:
يانِ مَ ى الأَ وَ تُطْ ى وَ وَ جْ النَ اتُ مَ لِ كَ ىحَ مْ تُ اءُ وَ ندَ ي الِ وِ طَ نْ ا ي ـَمَ دَ نْ عِ 

انِ ـــــــيَ سْ عِ النِ ـــــابِ صَ ي أَ فِ تْ دَ رَ ــــ َـبو تُحسُّ القلوبُ أنّ قلوبا 
نياِ ونُ لفَّ الأغَ كُ السُ ا      عُشَّهُ وَ يهَ مودِ شبَّكَ فِ وتُ الجُ بُ كَ نْ عَ 

ـــ    و غُبارُ السِ  لَ نينِ جرَّ على الأشْ ترَ اللاّ كَ ونِ وَ واقِ سِ .انِ يَ اللاّ
، نلاحـــــــظ في القصـــــــيدة أنّ و دائمــــــا في ســـــــياق رفـــــــض  نــــــازك الملائكـــــــة لســـــــيادة الواقــــــع اللّغـــــــويّ

ر، في حــــــين أنّ الكلمــــــة وردت في القــــــرآن الكــــــريم بصــــــفة  الشــــــاعرة أوردت لفظــــــة (العنكبــــــوت) مــــــذكّ
"...التأنيـث كمـا في قولـه تعــالى في سـورة العنكبـوت: 
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في حــين وردت لفظــة (العنكبــوت) في أشــعار نــازك الملائكــة بصــفة ، 1.."
:2التذكير، ومن ذلك قولها

ـــــــةِ هل منهُ مهربٌ أو ملاذُ....ذلك العنكبوتُ ذو الأرجلِ الفظَّــــ         
.. بينَ الكؤوسُ تْهُ للراهِ سَ ..ذلك العنكبوتُ كم عادَ وجهاً             عكَ

ت نــــــــازك الملائكــــــــة في صــــــــفتها، لفظــــــــة (الكــــــــأس)، الــــــــتي وظفّتهــــــــا و مــــــــن الألفــــــــاظ الــــــــتي غــــــــيرّ
ر، كما جاء في قصيدة (لنكن أصد :3قاء)بصيغة التأنيث ثمّ عادت لتوظفّها بصيغة المذكّ

عَتْ في انتعَاشْ  ..و القلوبُ التي سمِ
ئِينْ  قِي صدى الظامِ وبُ لتَِسْ ستذُ
.. نِينْ نْ مُلِئَتْ بالحَ ةً، و لْتَكُ كأسَ

:4ثم تعود فتوظفها بصيغة الأصل فتقول
مانِ دَفَـنَّا الــــــــــ ..كأساــوئِامْ           و لَمْ نُـبْقِ  ـ..وَ ها نحنُ مُختَصِ لاً للــغَرامْ هَ نْـ و لا مَ

يبْ  هِ نحنُ ضيَّعنَا طريقَ الغَدِ في اللّيلِ الرَ
سِ القَريبْ  لْبَّينِ في الأمْ ةَ القَ نَا راَحَ يْـ و نَسَ
نوبْ  سُ الــــــــــــــــذُ مْ وى هَ ، لمْ يَـبْقَ سِ غِ أَصْ

هيبْ  ، في اللّيلِ الــــــرَ نِ وْ في سُكونِ الكَ
ذِ  ئْتَ و مزِّقْ مَا تَـبَـقَى..الكأسَ فَخُ إذا شِ

لتجديـــــد علـــــى مســـــتوى الألفـــــاظ الـــــتي ماتـــــت لكثـــــرة م الـــــدعوة إلى منـــــاداة الشـــــاعرة لو في خضـــــ
) الكثــــــير اســـــتعمالها، نجـــــدها في الكثــــــير مـــــن أشــــــعارها تنتشـــــل مـــــن معــــــين معجمهـــــا القــــــديم (التر  اثـــــيّ
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ـــــا تجــــــاوزت الركـــــب الحضـــــاريّ لّ مـــــن الألفـــــاظ الــــــتي أقـــــ أّ ا  ـ نهــــ لـ ع ا قيـــــ ـ ــــــس مــــ ، و هــــــي في هـــــذا تأسّ
:1معجمها الشعريّ على ثلاث  مرتكزات أساسيّة و هيّ 

اختيار الألفاظ المستخدمة من طرف الشاعرة
ترتيبها لهذه الألفاظ
التأثير الناتج عن عمليّة الاختيار و الترتيب.

ــّــة بالغــــةكــــزات، أولــــت الناقــــدة مــــن منطلــــق هــــذه المرت ــــة، الــــتي راحــــت عناي ــــة التراثيّ للفظــــة، خاصّ
ثمّ إنّ القــــــارئ لشــــــعر نــــــازك الملائكــــــة يلاحــــــظ نوعــــــا مــــــن ، توظفّهــــــا وفــــــق ســــــياقات لغويــّــــة جديــــــدة 

الازدواجيــــــة في تعامــــــل الشــــــاعرة مــــــع الألفــــــاظ، فتــــــارة نجــــــدها مندفعــــــة نحــــــو إضــــــفاء مســــــحة حداثيــّــــة 
علـــــى اللّفظـــــة، و في أحـــــايين أخـــــرى نجـــــدها تعـــــود للـــــتراث فتســـــتوحي منـــــه بعـــــض الألفـــــاظ الـــــتي تجـــــبر 

ــــــالعودة إلى المعجــــــم لفهــــــم معانيهــــــا، و مــــــن ــــــك قارئهــــــا ب ــــــاعللألفــــــاظاســــــتخدامهاذل ــــــة: ارتي -التاليّ
:2و التي وردت في بعض قصائدها كما يأتيتؤوب..، -صلدا-واجفة-الهشيم

ــــــشْ أَ اهَ ابِ دَ هْ أَ اءَ رَ وَ يونٌ عُ وَ 
ــــارٍ سَ كِ انْ وَ ةٍ رَ ي ـْي حَ فِ سٍ أْ يَ احَ ــــــبَ 

ااعً يَ تِ ارْ لامَ الظَ لَّ وَ الظِ رُ ث ـُؤْ ت ـُ
ارِ..رَ سْ الأَ وحُ بِ بُ اءٍ ي ـَيَ ضِ نْ مِ 

:3تقولالقصيدةو في ذات
اءْ يَ ضُ رِ يْ فِ يَ ادً لْ صَ ا اعً نَ ي قِ ــــــــهِ ـــــ     جْ وَ نْ لُقُ مِ خْ اةُ تَ يَ الحَ لُّ ظَ تَ وَ 

.اءْ يَ ـــــــــرِ بْ ميتهُ كِ سَ يءٍ ضَ شَ عْ ب ـَيفِ يُخْ ا وُ صَ ا أَ دً ارِ ا بَ دً امِ جَ 
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:1أبيات أخرى لها تقولو في 
لَهْ  احِ مَنُ المَ ئِيبٌ   ترُدِّدُهُ الدْ سٌ كَ مْ عَدُ في اللَّيْلِ هَ ..و يَصْ

ابلَِهْ تُـغَلِّفُهُ   ا الذَ ارهَُ جَ زَّةٌ أَحْ كِبْريِاَءُ الطلُُولِ               و عِ
لَهْ  احِ بَى القَ لِ تلِْكَ الرُ طْوِ القَوافِلِ في     رمَْ عُ خَ لُهُ رجَْ وَ يُـثْقِ
افِلَهْ  نَا و تَـنْطلَِقُ القَ انُ تَـعُودُ الحياةُ              إليَْـ .متَى يا زمََ

يداالتراث اللّغوي لدى الشاعرة فيو تتّضح أكثر هيمنة  في تقولالتي للأطلال العربيّة ةأغنيقص
:2مطلعها

طِ سِ لْبِ ق ـَنْ مِ زْعِ الجَ نَ مِ  ىاللِّوَ قْ
دْ برُقةِ وَ ارِ مَ ي الغِ ادِ وَ وَ  مَ ثهْ

مِ عَ ربَْعِ نْ مِ وَ  تْهُ الرِ نُـعْ احْ يَ فَ
دْ دَّ بَ ت ـَوَ هِ لِ أهْ نْ رَّ مِ فَ أق ـْوَ 

في الجزيرة أقوىَ طلََلٍ و من 
طرٍ و  دْ و ما زالَ منبَعَ عِ جَ ...عَسْ

تافاتُ ماضٍ عريقٍ  تعالتْ هُ
دْ يشُ عِ يَ  هَ نٍ مُسْ فْ لودَ بِجَ الخُ

رابِعُ حيثُ  بَاءُ و تلكَ المَ الظِ
نَ قَ  حْ رَ ا وَ دِ سَ الطلُولْ كَ لْ تِ يمً

جُ  ودمنازِلُ يَـعْرُبَ يفَنَى الوُ
نهَ يَ وَ  ى لاَ لبَثُ مِ ذً ولْ زُ ي ـَا شَ

عرُ  بيِّ القَوافِي رَ نَدٍّ عَ و شِ
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مُ مثلَ الفُ  ولْ صُ يظَلُّ يُـبَـرْعِ
تْ إذَ  نَةٌ ا دَرَسَ مْ ئِ رِ هبّْ ألفُ امْ دِ

بُ هَ ن ـْفَعُ عَ دْ سِ يَ يْ القَ  ْ ا الذُ ول
الٌ  تُـنَاديكَ يا عَربيُّ رمَِ

مْ  دَ مُعَطَّرةٌ بأريجِ القِ
تْهاارُ العُروبةَِ مَ يَ دِ  ا لامَسَ

ى قُـبُلاتِ دِ قَ  وَ ا سِ يَمْ يمً ...الدِ
اــــا بألفــــاظ الظــــاهر علــــى مســــتوى بنيـّـــة عت أبي ـ ـــ رصّ ـة  ئكـــ لملا ا ازك  ـ اعرة نـــ ـ لشـــ ّ ا أن وـ  يدة، هـــ ـ قصـــ ل ا

ريّ الذي يبدو بناؤه كلاسيكيّا.نبرة تقليديةّ هيمنت على النص الشع

:1و من ذلك قولها، النبيذالكأس، الخمر،الثملالعربيّة القديمة، فنجد لها ألفاظ منها: 
اءقَ دِ صْ أَ نْ كُ نَ لِ 
ونْ رُ ائِ الحَ وَ نُ حْ نَ 

ِ زَّ العُ وَ نُ حْ نَ  ونْ بُ عَ ت ـْالمُ ل
ونْ مُ رِ جْ مُ مْ هُ ل لَ اُ قَ ي ـُينَ و الذِ 
اءْ يَ قِ شْ الأَ وَ نُ حْ نَ 

اءْ خَ الرَ رِ مْ خَ بِ ونَ لُ مِ الثَ وَ نُ حْ نَ 
...اءْ مَ السَ تَ حْ تَ رِ فْ ي القَ فِ ونَ امُ نَ ي ـَينَ الذِ وَ 
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:1وتقول أيضا
يقْ رِ نَا بَ ي ـْت ـَلَ ي مُقْ فِ امَ ادَ مَ الآنَ قْ رْ ت ـَفْ ن ـَلِ 

..يقْ حِ الرَ ضَ عْ ب ـَكَ سِ أْ كَ ي وَ سِ أْ كَ رِ عْ ي ق ـُفِ امَ ا دَ مَ 

:2شاهد آخر تقول فيه
م يَ ..وَ  ـــــحْ النَ بَ رَ شْ تَ نْ قُتونَ أَ مْ هُ

احْ بَ صَ لَّ كُ ارِ هَ زْ دَ الأَ هْ شَ ةَ ـــــلَ 
هِ رْ ي شَ رودِ فِ يقُ الوُ حِ رَ ف ـَ ــــــمْ عِ مْ خَ

.احْ وَ رْ ي الأَ ومَ فِ ـــرٌ ترُيقُ السُمُ 

بـــــالغرق 
ن  ــــــا اكتفــــــت فقــــــط مــــــن توظيفهــــــا لهــــــذه الألفــــــاظ بالمنــــــاخ العــــــام الــــــذي يتضــــــمّ في بحــــــر الطلــــــل، و إنمّ

اللّذة و المتعة في تشكيل رؤيتها الفنيّة.
نســــــتنتجهــــــذه الشــــــواهدخــــــلالمــــــنو 

ـــــى خصوصـــــيّة تلـــــك  ـــــدة، مـــــع محافظتهـــــا عل ـــــة شـــــعريةّ جدي ـــــة، وفـــــق ســـــياقات ذات بنيّ الألفـــــاظ التراثيّ
ل اللّبنـــــــة الأساســـــــيّة في بنـــــــاء صـــــــرح حـــــــداثتها  الألفـــــــاظ، لهـــــــو دليـــــــل علـــــــى أنّ الـــــــتراث لـــــــديها يشـــــــكّ

الشعريةّ.
:محور مصطلحات العروض و القافيّة

ـــــــة العروضـــــــيّة للشـــــــعر العـــــــربيّ محـــــــاولات تجديـــــــد كثـــــــيرة تعـــــــود أغلبهـــــــا إلى العصـــــــر شـــــــه دت البنيّ
، لكنّهـــــــــا كانـــــــــت محتشـــــــــمة إذا مـــــــــا قارناّهـــــــــا بتجديـــــــــدات القـــــــــرن العشـــــــــرين، فالمحـــــــــاولات  العباســـــــــيّ
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ل في موســــــيقى  ــــــا القــــــرن العشــــــرين فقــــــد شــــــهد أهــــــمّ تحــــــوّ التجديديــّــــة الأولى كانــــــت قليلــــــة متفرقّــــــة، أمّ
ل محاولـــــة جـــــادة لتجديــــــد موســـــيقى الشــــــعر الشـــــعر العـــــربيّ  علــــــى يـــــد الشـــــاعرة نــــــازك الملائكـــــة، كــــــأوّ

ل في البنيــّـــة العروضــــيّة للشـــــعر العـــــربيّ  نــــت الشـــــاعرة مــــن التأســـــيس لنــــوع مـــــن التحــــوّ العــــربيّ، فقـــــد تمكّ
. المعاصر، و إن لم تخرج كليّا عن الإطار العروضيّ الذي أسّسه الخليل بن أحمد الفراهيديّ

زك الملائكـــــة هـــــذا التجديـــــد و باركتـــــه نتيجـــــة للتحـــــوّلات الـــــتي عرفهـــــا العـــــالم و تأثيرهـــــا وقـــــد تبنــّـــت نـــــا

ــــدين إسماعيــــل يقــــول:" أنّ  ــــال الــــدكتور عــــز ال ــــاد، فنجــــد علــــى ســــبيل المث مجاييلهــــا مــــن الشــــعراء و النقّ
ل تعـــــديلا جوهريــّـــا عليهمـــــا الشـــــعر  ــُـــدخِ الجديـــــد لم يلُـــــغِ الـــــوزن و لا القافيّـــــة، لكنّـــــه أبـــــاح لنفســـــه أن ي

الإطـــــار القـــــديم 
ـــــى تحقيقـــــه" ـــــدة 1يســـــعف عل قـــــه الشـــــعر الحـــــر مـــــن تأســـــيس لإيقاعـــــات جدي ، و هـــــو بالفعـــــل مـــــا حقّ

، و تتجاوب مع إيقاعات الواقع المعاصر.تناسب إيقاع  ر التاريخيّ التطوّ

، إذ تع تـ ــــــا مشــــــروعها الحــــــداثيّ تحـــــ انتفاضــــــة و إحيــــــاء في الــــــوطن تــــــبر هــــــذه القصــــــيدة مشــــــروعافت
القصـــــــيدة كانـــــــت تســـــــعى لكســـــــر العمـــــــود العـــــــربيّ آنـــــــذاك، فنـــــــازك الملائكـــــــة حـــــــين تأسيســـــــها لهـــــــذه 

النسق الذي التزمت به القصيدة العربيّة من خلال وحدتيّ الوزن و القافيّة.و 
ها من العروض العربيّ قائلة: 

"مـــــا لطريقـــــة الخليـــــل...؟ ألم تصـــــدأ لطـــــول مـــــا لمســـــتها الأقـــــلام و الشـــــفاه منـــــذ ســـــنين و ســـــنين؟، ألم 
.2تألفها أسماعنا، و تردّدها شفاهنا، و تعلكها أقلامنا حتى مجّتها"
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ــــة فجــــاء صــــارما، فهــــي تــــرى بــــأنّ هــــذه الإلهــــة المغــــرورة قــــد أضــــفت  ــــا موقفهــــا مــــن القافيّ علــــى أمّ
.1القصيدة لونا رتيبا يملّه السامع نتيجة شعوره بأنّ الشاعر يتكلّف في نسج القافيّة

ـــــــدة قـــــــد خنقـــــــت أحاســـــــيس كثـــــــيرة، و وأدت معـــــــاني لا  : "القافيـّــــــة الموحّ ثمّ تـــــــردف قائلـــــــة بـــــــأنّ
في صـــــدور شـــــعراء أخلصـــــوا لهـــــا.. وهـــــذه القافيـّــــة قـــــد كانـــــت دائمـــــا هـــــي العـــــائق الـــــذي حصـــــر لهـــــا

، فبمجـــــــــرّد أن يحـــــــــاول 2"الفـــــــــورة الأولى مـــــــــن الأحاســـــــــيس في صـــــــــدر الشـــــــــاعريتســـــــــبّب في إخمـــــــــاد
ل الشــــــــاعر أن يعــــــــبرّ عــــــــن أحاسيســــــــه الأولى حــــــــتى يبــــــــدأ في التفكــــــــير في رصــــــــف القــــــــوافي مــــــــا يجعــــــــ

ها.الأحاسيس تضيع لديه و تخمد فو 
هـــــذه النـــــبرة الحـــــادة في موقـــــف نـــــازك الملائكـــــة مـــــن الـــــوزن و القافيّـــــة جعـــــل الـــــبعض يتّخـــــذ منهـــــا 

موقفــــا

العـــــروض القـــــديم و اســـــتعانت بـــــبعض تفاصـــــيله في إحـــــداث تجديـــــد يســـــاعد الشـــــاعر المعاصـــــر علـــــى 
ــّـــــة الت ـــــــة العبـــــــارة و تقصـــــــيرها بحســـــــب مقتضـــــــى الحـــــــال، و لم تصـــــــدر حركتهـــــــا عـــــــن حري عبـــــــير و إطال

ـــــــا صـــــــدرت عـــــــن عنايـــــــة بالغـــــــة3إهمـــــــال للعـــــــروض كمـــــــا يـــــــزعم الـــــــبعض" لثمانيــّـــــة بحـــــــور قابلـــــــة ، و إنمّ
ــــــــادة و  ــــــــتقلّص و التكــــــــرار، عــــــــبر ال"للزي د و ال تصــــــــرّف بالتفعيلــــــــة الواحــــــــدة زيــــــــادة النقصــــــــان، التمــــــــدّ

4نقصــــا"و 

اللـّـــون الجديــــد مــــن الشــــعر، إذ تقــــول يجــــوز نظــــم الشــــعر الحــــر مــــن البحــــور الســــتة عشــــر الــــتي وردت 
في العـــــــــروض العـــــــــربيّ، هـــــــــي البحـــــــــور الصـــــــــافيّة، و البحـــــــــور الممزوجـــــــــة، في حيـــــــــت تبقـــــــــى البحـــــــــور 
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ــــــا يصــــــحّ الشــــــعر الأخــــــرى غــــــير صــــــالحة ل عــــــة لا تكــــــرار فيهــــــا، و إنمّ يلاــــــا متنوّ تفع  ّ ـر، لأن الحـــــ ـعر  لشـــــ
1.

:2و إثباتا لما جاء قوله نمثّل بقصيدة للشاعرة بعنوان (إلى العام الجديد) تقول فيها
انَ ن ـَاكِ سَ مَ بْ رَ قْ ت ـَلاَ امُ ا عَ يَ 

رْ شَ ا البَ نَ رُ كُ نْ ي ـَاحِ بَ شْ الأَ مِ الَ عَ نْ مِ يوفٌ ا طُ نَ هُ نُ حْ نَ ف ـَ
رْ دَ ا القَ نَ لُ هَ جْ يَ ي، وَ اضِ المَ لُ  وَ يْ ا اللَّ نَّ مِ رُّ فِ يَ وَ 

وفُ طُ ا تَ احً بَ شْ أَ شُ يْ عِ نَ وَ 
انَ ى لَ رَ كْ ذِ لاَ رُ ي ـْسِ نَ ينَ الذِ نُ حْ نَ 
ىنَ مُ ، لاَ قُ رِ شْ تُ اقَ وَ شْ أَ لُمَ لاَ حُ لاَ 

اءُ مَ ا دِ نَ نِ يُ عْ أَ اقُ آفَ 
هْ تَ امِ الصَ وهِ جُ ي الوُ فِ دُ واكِ الرَ اتُ رَ ي ـْحَ البُ كَ لْ تِ 

هْ نَ اكِ السَ اهُ بَ ا الجِ نَ لَ وَ 
ادْ قَ اتِّـ ا لاَ يهَ فِ ضَ بْ ن ـَلاَ 

هْ تَ اهِ ه البَ اِ فَ و الشِ وُ ذَ ورِ عُ الشُ نَ اةُ مِ رَ العُ نُ حْ نَ 
مْ دَ إلى العَ انِ مَ الزَ نَ مِ ونَ بُ ارِ الهَ 

.مْ دَ ى النَ سَ أَ ونَ لُ اهِ الجَ 
وهـــــــذه الأســـــــطر المقتطفـــــــة مـــــــن القصـــــــيدة مـــــــن البحـــــــر الكامـــــــل، و هـــــــي في حقيقتهـــــــا ثـــــــلاث 
ـــــارت  ـــــة واحـــــدة هـــــي (متفـــــاعلن)، فالقصـــــيدة الأولى اخت ـــــة واحـــــدة، ذات تفعيل ـــــة تركيبيّ قصـــــائد في بني

لها الشاعرة تفاعيل من مجزوء الكامل، و هي على النحو التاليّ:
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وفٌ يُ ا طُ نَ هُ نُ حْ نَ ا ف ـَنَ ن ـَا     كِ سَ مَ بْ رَ قْ ت ـَلاَ امُ ا عَ يَ 
ي الـــــ       وَ لُ يْ ا اللَّ نَّ مِ رُّ فِ يَ  رْ دَ ا القَ نَ لُ هَ جْ يَ وَ مَاضِ
هْ تَ امِ الصَ وهِ جُ ي الوُ فِ دُ ا      كِ وَ الرَ اتُ رَ ي ـْحَ البُ كَ لْ تِ 
هْ تَ اهِ ه البَ اِ فَ و الشِ وُ ذَ ــــ     رِ عُ الشُ نَ مِ اةُ رَ العُ نُ حْ نَ 

تفاعيلها على النحو التالي:و قد جاءت 
متفاعلن متفاعلن    متفاعلن متفاعلان

ا التركيب الثاني فهو من المشطور، و جاء على النحو التاليّ:أمّ
اى لنَ كرَ ذِ لاَ يرُ سِ نَ ينَ الذِ نُ حْ نَ 
ىنَ مُ لاَ قُ رِ شْ تُ اقَ وَ شْ أَ ، لاَ مَ لُ حُ لاَ 
رْ شَ ا البَ نَ رُ كُ نْ ي ـَاحِ الأشبَ مِ الَ عَ نْ مِ 

مْ دَ إلى العَ انِ مَ الزَ نَ مِ ونَ بُ ارِ الهَ 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن
ســــــــبق و أشــــــــرنا إلى أن القصــــــــيدة مــــــــن البحــــــــر الكامــــــــل، و بالتــــــــالي فالشــــــــاعرة  لم تخــــــــرج عــــــــن 

ــــــة جــــــادّة  ــــــع في اســــــتعمالات البحــــــر، وهــــــي محاول ــــــا عمــــــدت إلى التنوي ــــــد البحــــــور الخليليـّـــــة، و إنمّ تؤكّ
نــــــة مــــــن علــــــم العــــــروض العــــــربيّ، فهــــــي منــــــذ البدايــــــة رأت بــــــأنّ "  حقيقــــــة مفادهــــــا أنّ الشــــــاعرة متمكّ
ــّـــــة أعلـــــــى بمنحـــــــه الفرصـــــــة لإطالـــــــة العبـــــــارة و تقصـــــــيرها  الشـــــــعر الحـــــــر أســـــــلوب يتـــــــيح للشـــــــاعر تعبيري

، و هـــــو علــــى مـــــا يبــــدو فهـــــم خــــاص لبنيــّـــة القصــــيدة الداخليــّـــة المرتبطـــــة 1بحســــب مقتضـــــيات المعــــنى"
الــــــة الشــــــعوريةّ للشــــــاعر "أي ذلــــــك الإيقــــــاع الناشــــــئ عــــــن تســــــاوق الحركــــــات و الســــــكنات مــــــع بالح
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ــــة الشــــعوريةّ لــــدى الشــــاعر" ، و لهــــذا فــــإنّ موســــيقى الشــــعر الحــــر مغــــايرة إلى حــــدّ مــــا موســــيقى 1الحال
الشعر القديم، فهي نابعة من إيقاعات عصر موسيقيّ جديد.

ـــــا بخصـــــوص مـــــا أبدعتـــــه الشـــــاعرة/ الناقـــــدة مـــــن  بحـــــور، فهـــــو مـــــا جـــــاءت بـــــه في المخلــّـــع المزيـــــد أمّ
الذي يأتي وزن الشطر فيه على الشكل التالي:

مستفعلن فاعلن فعولن          مستفعلن فاعلن فعولن

) في 02غير أنّ نازك الملائكة رأت أنهّ من الممكن تقسيم تفعيلات هذا البحر إلى تفعيلتين (
:2في كل شطر، بحيث يصبح بالشكل الأتي) تفعيلات03الشطر الواحد بدل ثلاث (

نْ لاتُ عِ فْ ت ـَسْ مُ نْ لاتُ عِ فْ ت ـَسْ مُ نْ لاتُ عِ فْ ت ـَسْ مُ نْ لاتُ عِ فْ ت ـَسْ مُ 

ـــــع البســـــيط بزيـــــادة حـــــرف واحـــــد علـــــى وزنـــــه الأصـــــليّ علـــــى النحـــــو  وقـــــد اقتصـــــر تغييرهـــــا في مخلّ
التالي:

عِلُنْ  فْ تَـ نْ ولُ عُ ف ـَنْ لُ عِ ـــــــــا    فَ مُسْ

و هي تقسيمات مساويةّ من حيث الحركات و السكنات لـــــــــــ:

نْ لاتُ اعِ فَ مُ نْ لاتُ عِ فْ ت ـَسْ مُ 
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و بإضافة حرف الزيادة تصبح:

نْ لاتُ اعِ فَ مُ نْ لاتُ عِ فْ ت ـَسْ مُ 

اا (زنابق صوفيّة)و تمثيلا نو يدة ع قص ل نظمها  نذكر  :1لما جاء 

هْ قَ رْ زُ رُ حْ ، البَ بٍ حُ نِ حْ لَ اءَ مَ إغْ رُ حْ البَ 

رِ عْ الشِّ لُ سِ رْ ت ـَسْ مُ لٌ فْ طِ حرُ البَ 

ةٌ ارَ سَ كِ إنْ هِ يْ ت ـَلَ قْ مُ قَ وْ ى ف ـَحَ للضُ 

ةٌ فَّ رَ 

.هْ قَ هْ شَ وَ 

وكتابته عروضياّ تأتيّ على النحو التاليّ:

رقَهُ  ْ          البحرُ زُ ِ بْبن البحر إغما   ءُ لحنِ حُ

مستفعلاتن    مفاعلاتن            مستفعلاتن

لُ  تَـرْسِ نْ البحرُ طفلنْ مُسْ لَتَـيْهِ ى فو   قَ مُقْ ضُحَ عْ       رِ لضْ شِ شْ

مستفعلاتن   مستفعلاتن           مفاعلاتن مفاعلاتن

هْ  ْ   وَ شَ ُ ارتُنْ  رَفْ  فَـتن هْ كِسَ قَ

مفاعلاتن          مفاعلاتن
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وعن هذا الصنيع تقول نازك الملائكة بأنّ هناك " سؤال سيتبادر إلى ذهن القارئ الذي لا يحسن 
ض أو يفهمه، هو لماذا لم ينتبه الخليل بن أحمد إلى هذا الوزن، و لماذا لم يكتبه على مستفعلاتن العرو 

مستفعلاتن؟، ثم تعقّب عن السؤال قائلة بأنّ التفعيلات العشر التي جعلها الخليل أساسا لعروضه لا 
ن الزيادة و النقصان، فقد وضع تفعيلة (مستفعلن) ثابتة غير قابلة للزياد ة أو النقصان، فإذا تتضمّ

حصلت زيادة سبب خفيف (تن) فإنّ الخليل سمح لهذه الزيادة أن تتموضع في عروض البيت و ضربه 
فتأتي على النحو التاليّ: 

مستفعلاتن مستفعلنأن تكون:   ولا يصحّ مستفعلن مستفعلاتن    

ى بالشعر الحرينتج ثم ترى أنّ تكرار (مستفعلاتن) أكثر من مرةّ في الشطر الواحد ما يسمّ
مثل:

مستفعلاتن مستفعلاتن

مستفعلاتن مستفعلاتن مستفعلاتن

مستفعلاتن

.1"مستفعلاتن مستفعلاتن

و في الأخــــــير تقــــــول نــــــازك الملائكــــــة  و مــــــا كــــــدت أهتــــــدي إلى هــــــذا حــــــتى اعــــــتراني فــــــرح غــــــامر 
ــــــع آفــــــاق الشــــــعر و  يمنحهــــــا أبعــــــادا لأنّ إضــــــافة وزن جديــــــد إلى أوزان الشــــــعر الحــــــر بإمكانــــــه أن يوسّ

.2جديدة
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ـــــازك الملائكـــــة  ـــــا القـــــول أنّ ن ـــــالي يمكنن ـــــى اشـــــتغلتو بالت القصـــــيرة المســـــتقلّة بنفســـــها،الأوزانعل
و 

ــّـــة بـــــين الـــــوزن و العاطفـــــة، فالشـــــ اعر أثنـــــاء نظمـــــه للشـــــعر علـــــى هـــــذه الأوزان راجـــــع إلى العلاقـــــة القوي
فســـــــــيّة في الفـــــــــرح غيرهـــــــــا في الحـــــــــزن يكـــــــــون خاضـــــــــعا للإنفعـــــــــالات النفســـــــــيّة " فحالـــــــــة الشـــــــــاعر الن

اليــــأس، و نبضــــات قلبــــه حــــين يتملّكــــه الســــرور ســــريعة يكثــــر عــــددها في الدقيقــــة، و لكنّهــــا بطيئــــة و 
، و في هــــــذه الحالــــــة يلجــــــأ الشــــــاعر إلى الأوزان الطويلــــــة كثــــــيرة 1حــــــين يســــــتولي عليــــــه الهــــــمّ و الجــــــزع"

ـــــالي يختـــــار مـــــن الأوزان مـــــا  ، و بالت ـــــاتج عـــــن الانفعـــــال النفســـــيّ المقـــــاطع لكـــــي يـــــنفّس عـــــن حزنـــــه الن
ــــتي  ــــازك الملائكــــة في نظمهــــا لقصــــيدة يــــتلاءم مــــع ســــرعة نبضــــات قلبــــه، و هــــي الفكــــرة ال انتهجتهــــا ن

:2(الكوليرا)، إذ تقول

لُ يْ اللَّ نَ كَ سَ 

اتْ نَّ ى الأَ دَ صَ عِ قْ إلى وَ غِ صْ أَ 

اتْ وَ مْ ى الأَ لَ ، عَ تِ مْ الصَ تَ حْ ، تَ ةِ مَ لْ الظُ قِ مْ ي عُ فِ 

بْ رِ طَ و تَضْ لُ عْ ت ـَاتٌ خَ رَ صَ 

بْ هِ تَ لْ ي ـَقُ فَّ دَ تَ ي ـَنٌ زْ حُ 

اتْ ى الآهَ دَ يه صَ فِ رُ ثَّـ عَ ت ـَي ـَ

انُ يَ لَ غَ ادٍ ؤَ ف ـُلِّ ي كُ فِ 

انُ زَ نِ أحْ اكِ السَ وخِ ي الكُ فِ 
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اتْ لمَ ي الظُ فِ خُ صرُ تَ وحٌ ، رُ انٍ كَ مَ لِّ ي كُ فِ 

تْ وْ ي صَ كِ بْ ي ـَنٍ اكَ مَ لِّ ي كُ فِ 

وتالمَ هُ قَ زَّ مَ دْ ا قَ ا مَ ذَ هَ 

وتوت المَ وت المَ المَ 

.وتالمَ لَ عَ ا ف ـَمَّ مِ خِ ارِ الصَ لِ يْ النِ نَ زْ ا حُ يَ 

ّ بأنهّ و بعد انتشار وباء الكوليرا في مصر، كانت نازك  الملائكة تحصي وعن هذه القصيدة، تبين
ا عدد الموتى الذي يفوق الألف في اليوم الواحد، و هو الوضع الذي جعلها تنفعل انفعالا شعوريّ 

شعرياّ شديدا، دفعهاو 
من مرةّ في كتابتها على طريقة الشطرين، إذ تقول "فرحتُ أكتب و أنا أتحسّس صوت أقدام الخيل.. 

.1ت لي عجز الشطرين عن التعبير عن مأساة الكوليرا"أن ثب

له أفضليّة على أسلوب الخليل، 
لتوضيح الفكرة نستعين بالمثال التاليّ:و 

)الأسلوب الجديد (الشعر الحر) الأسلوب القديم ( الشعر العموديّ
اكَ  ومِ يَدَ سِ النُجُ للَِمْ

وَ نَسْجِ الغيُُومِ 
 ِ عِ الظِلال مْ اكَ لِجَ يَدَ

 ِ ييّدِ يَوتُوبيَا في الرمَِال وَ تَشْ

يَداكَ للَِمسِ النُجومِ الوِضَاءِ 
. اءِ مَ لءَ السَ وَ نَسْجِ الغَمائِمِ مِ
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ّ مزيةّ الأسلوب الجديد و سهولته في التعبير دون تقيم نازك الملائكة مقارنة بين الأسلوبين لتبين
ر أربع (تكلّف، فالأبيات من بحر المتقارب الذي يرتكز إلى تفعلية ) 04واحدة هي (فعولن)، تتكرّ

فعول فعولن فعول

فعولن فعول

فعول فعولن فعول

فعولفعولن فعولن فعولن 

أمّا الأسلوب القديم فتشكيلاته جاءت على النحو التاليّ:

.اءِ مَ السَ ءَ لْ مِ مِ ائِ مَ الغَ جِ سْ نَ وَ اءِ ضَ الوِ ومِ جُ النُ سِ مْ لَ لِ اكَ دَ يَ 

.فعول فعولن فعولن فعولن            فعولن فعول فعولن فعولن

-علــــــــى حــــــــد قولهــــــــا-و إذا لا حظنــــــــا الأســــــــلوب القــــــــديم و جــــــــدنا بــــــــأنّ الشــــــــاعرة اضــــــــطرت
ـــــا صـــــورة  أّ رى ب ـ يـ تــــ ان، و هــــ طـر ـه شــــ ا لــــ ـ لّ بيتــــ كـ تشــــ اء) ل مـ لســــ لـء ا اء) و (مــــ ـ وضــــ ل ظـ (ا لفــــ ال  ـ دخــــ لإ
جــــنى عليهــــا نظــــام الشــــطرين جنايــــة كبــــيرة، إذ جــــاءت لفظــــة (الوضــــاء) تابعــــة للنجــــوم دونمــــا حاجــــة 

ـــــا إلى ذلـــــك، في حـــــين أنّ لفظـــــة (الغيـــــوم) انقلبـــــت إلى (غمـــــائم) الـــــتي تبـــــدو أتقـــــل مـــــن مرادفتهـــــا ، أمّ
ءت رّد إتمام البيت تها جا إضاف ات،  از عكّ ل ثل ا اعرة م لش بدو ل لسماء) فت ملء ا فظة ( .1ل

د البحــــور فقــــد رفضـــــت الشــــاعرة ذلــــك في القصــــيدة الواحــــدة إلاّ للضــــرورة، وهـــــي  ــــا عــــن تعــــدّ أمّ
د البحــــور  ، و قــــد اعتمــــدت نــــازك الملائكــــة تقنيـّـــة تعــــدّ في هــــذا تراعــــي المــــوقفين الفكــــريّ و الشــــعوريّ

14ینظر: نازك الملائكة، مقدّمة "شظایا و رماد"، ص: - 1
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ــــــــــــة)، حيــــــــــــث في القصــــــــــــائد ذات المقــــــــــــاطع المنفصــــــــــــلة كمــــــــــــا في قصــــــــــــيدة (ثــــــــــــلاث أغنيــــــــــــات عربيّ
، فـــــالمقطع الأول جـــــاءت بـــــه مـــــن بحـــــر الرمـــــل (فـــــاعلاتن  ّ 06اســـــتخدمت في كـــــلّ مقطـــــع بحـــــر معـــــين

:1مرات)

يارِ حَ ا سُمرُ الصَ هَ لَ تْ زَّ ت ـَو اهْ ةُ اعَ السَ تِ قَّ دَ 

طَ يْ بِ تْ وَ ت ـَارْ وَ  ارٍ جَ فِ ، لانْ جٍ لاَ بِ اشٌ لانْ دٌ عِ

ارِ ظَ تِ ي انْ فِ ورٍ صُ عُ ذُ نْ مُ لْ زَ ت ـَمْ الٌ لَ مَ رِ وَ 

.ارِ وت بالإسَ لْ أَ ى وَ طشَ ا العَ هَ عَ رُ أذْ تْ حَ تَ ف ـَ

:2و في المقطع الثانيّ تقول فيه مستخدمة بحر الرمل أيضا

إثنتا عشرة من دقاّتها هزّت ربُاناَ

.أيقظتْ تاريخنا القوميّ في قعر دمانا

ة في تفعيلاتهأمّا في المقطع  :3الثالث و الأخير تستخدم بحر (السريع)، مغيرّ

نا الشَ  رُ ينِ ثَ نْ ي ـَنْ خُ لَ امِ و نَسْ

دِ وصَ المً نِ مَ الزَ ابِ بَ امَ مَ أَ 

ا فِ غَ  اهَ لُّ ا كُ نَ لَ سطينُ لِ دً

.دِ وجَ تُ يل لمْ ائِ إسرَ نَّ أَ كَ 
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الســـــياق الشـــــعوريّ ولعـــــلّ ســـــبب تنويـــــع الشـــــاعرة في البحـــــور مـــــن مقطـــــع إلى آخـــــر، مـــــردّه تغـــــيرّ 
ة فهـــــــي في مثـــــــل هـــــــذه الحـــــــالات لا تمـــــــانع مـــــــن تنويـــــــع البحـــــــور خدمـــــــة  الـــــــذي فـــــــرض نفســـــــه بقـــــــوّ

. للسياقين الفكريّ و الشعوريّ

و في مقابـــــل هـــــذا تـــــنظم الشـــــاعرة وفقـــــا للأســـــلوب القـــــائم علـــــى البحـــــر الواحـــــد، مســـــتفيدة مـــــن 
فتقـــــــــول في يدة الجاهليــّـــــــةالمـــــــــوروث الثقـــــــــافيّ و اللّغـــــــــويّ القـــــــــديم، مســـــــــتلهمة الجـــــــــو الشـــــــــعريّ للقصـــــــــ

يدا ( :1للأطلال العربيّة)أغنيةقص

ىوَ اللِّ طِ قْ سِ لبِ من الجزع من قَ 

دِ مَ هْ ث ـَةِ قَ رْ ب ـُوَ ارِ مَ ي الغِ ادِ وَ وَ 

احُ الريَ عَنهُ تْ فَ نعم عَ بعِ رَ نْ و مِ 

دِ دَّ بَ ت ـَه وَ هلِ أَ نْ مِ رَ فَ ق ـْأَ و 

ىة أقوَ يرَ زِ في الجَ لٍ لَ و من طَ 

دْ جَ سْ عَ وَ رٍ طْ عِ عَ بَ نْ مَ الَ ازَ مَ وَ 

ريقٍ عَ اضٍ مَ اتُ افَ تَ الت هُ عَ ت ـَ

دْ هَ سْ مُ فنٍ جَ بِ لودَ الخُ يشُ عِ يَ 

اءُ بَ الظِ المرابع حيثُ و تلك

لولُ الطُ لكَ ا و تِ ديمً قَ حنَ سرَ 
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ودى الوجُ فنَ ب يَ عرُ يَ لَ زِ انَ مَ 

ْ زُ ي ـَى لاَ ذَ ا شَ هَ ن ـْمِ ثُ لبَ يَ وَ  .ول

ـــــة في الأربعـــــة أبيـــــات الأولى،  ّ مـــــن خـــــلال هـــــذه القصـــــيدة أنّ نـــــازك الملائكـــــة التزمـــــت القافيّ يتـــــبن

(المتقــــــــــارب)، فجــــــــــاءت القصــــــــــيدة اســــــــــتلهاما للــــــــــتراث و استحضــــــــــارا لــــــــــه عــــــــــبر بنائهــــــــــا الفكــــــــــريّ 
، المســــــــتفيد مــــــــن المخــــــــزون التراثــــــــيّ الأصــــــــيل، فالشــــــــاعرة في هــــــــذه القصــــــــيدة و والشــــــــعوريّ  اللّغــــــــويّ

با مـــــــــع الموقـــــــــف الـــــــــذي يحـــــــــاكي أمجـــــــــاد اختـــــــــارت الأوزان الطويلـــــــــة كثـــــــــيرة المقـــــــــاطع، وذلـــــــــك تناســـــــــ
و 

النفس الطويل.

ــــــا قــــــد أشــــــرنا فيمــــــا ســــــبق إلى أنّ  و بالحــــــديث عــــــن النغمــــــة الــــــتي تصــــــحب أواخــــــر الأبيــــــات، كنّ

ــــــــى غــــــــرار الآداب ســــــــببا مــــــــن ا ــــــــت دون وجــــــــود الملحمــــــــة في الأدب العــــــــربيّ عل ــــــــتي حال لأســــــــباب ال

ــــــة قــــــد خنقــــــت  ــــــف الشــــــاعر، وانتهــــــت إلى أنّ القافيّ ــــــا تثــــــيره في نفــــــس الســــــامع مــــــن شــــــعور بتكلّ عمّ
.1عاني لا حصر لها في صدور شعراء اخلصوا لها أحاسيس كثيرة، و وأدت م

الشـــــــعريةّ القديمـــــــة، غـــــــير أنّ نـــــــازك الملائكـــــــة الشـــــــاعرة لم تســـــــتطع علـــــــى مـــــــا يبـــــــدو أن تتخلـــــــى عـــــــن 
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ثورــــــا منعرجــــــا ذت  ـ أخـــــ ا  ـ ـّــــ إنم ا، و  ـعر بـ شـــــ تكتـــــ يـ  ـة وهـــــ لقافيـّــــ آخــــــر يــــــوحي بتنويــــــع القــــــوافي في بنــــــاء ا
القصيدة الجديدة، خلافا لنظام التقفيّة الذي كانت القصيدة القديمة تقوم عليه.

ن مـــــن الاســـــتغناء عـــــن القافيــّـــة، بـــــل أبـــــدعت في تنويـــــع قوافيهـــــا كإبـــــداعها في  فشـــــاعرتنا لم تـــــتمكّ
ـــــت أيضـــــا تنويـــــع عـــــدد تفعـــــيلات الشـــــعر الحـــــر، فكمـــــا كانـــــت تتلاعـــــب في رصـــــف التفاعيـــــل، ت لاعب

1:

يبرِ ي الغَ وحِ رُ اسَ إحسَ مُ رسُ أَ ي وَ اتِ يَ حَ سُّ حِ ا تُ مَّ عَ رُ بِّـ أعَ 

بيْ هِ الرَ يِّ دِ ا الأبَ هَ رِ جَ نْ خِ بِ فأبكي إذا صدمتني السنين         

ا قضاه الزمان           عَ  يبجِ العَ ميِّ الآدَ لِ يكَ لى الهَ و أضحك ممّ

...يبهِ اللَّ انِ رَ وَ ف ـَنْ مِ رُ خَ سْ يُ وَ و أغضب حين يداس الشعور      

ونكُ ى السُ وَ هْ ت ـَي وَ اجِ يَ الدَ يقولون: عاشقة للظلام تحب         

يونلعُ ا لِ هَ لامَ حْ أَ مُ رسُ تَ وَ و تنشد أشعارها للجبال            

ِ خَ ا بِ هَ رُ كِّ عَ ت ـُا                هَ كنِّـ لَ وَ ياةَ الحَ بُ حِ تُ  وننُ المَ يال

.ونمُ لهَ المُ هِ امِ آثَ بِ يقُ ضِ ا                   يَ كً الِ ا حَ بً هَ ي ـْا غَ هَ وَّ ى جَ رَ ت ـَ

، الذي لم أبيات الأولى، ثم جاء التغييرّ في الأبيات الثانيّة للقصيدة شاملا  للقافيّة و حروف الرويّ
.يسلم هو الآخر من التغييرات
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1:

هْ دَ اهِ ا السَ نَ تِ يرَ زِ جَ وقَ ا فَ عً ي مَ شِ مْ نَ سَ 

هْ دَ ارِ ا الشَ نَ امِ دَ أقْ آثارُ لِ مْ لى الرَ ي عَ قِ بِ نُ وَ 

هْ دَ ارِ ه البَ انِ آذَ ي بِ لقِ يُ ف ـَاحُ بَ ي الصَ تِ أْ يَ وَ 

..هْ دَ احِ وَ ةً دَ رْ ا وَ نَ مْ لُ حَ يثُ تُ حَ بِ نْ ي ـُوَ 

ـــــير  ـــــة واحـــــدة تختلـــــف عـــــن الأربعـــــة الـــــتي تليهـــــا مـــــع التغي نلاحـــــظ أنّ الأشـــــطر الأربعـــــة علـــــى قافيّ
. في حرف الرويّ

ْ التِ وقَ فَ نِ ييّْ بِ ا صَ نَ لْ حَ تَ ا اسْ نَّ أَ مُ لُ حْ نَ سَ  لال

الْ مَ ى الجَ عَ رْ ن ـَوَ ورِ خُ الصُ وقَ فَ ضُ كُ رْ ن ـَنِ يْ يئ ـَرِ بَ 

الْ يَ الخَ وخِ كُ يرَ ، غَ لٌ زِ نْ ا مَ نَ لَ سَ يْ لَ نِ يْ يدَ رِ شَ 

ْ مَ ي الرِ ا فِ نَ امِ سَ جْ أَ غُ رِّ مَ نُ امُ نَ ن ـَينَ حِ وَ  ال

ّ لنا أنّ هذه الأشكال الشعريةّ تشبه إلى حد ما الشكل النمطيّ للقصيدة  من خلال ما جاء يتبين
القديمة، 

عا و قبولا لدى المتلقي. وأكثر تنوّ

:2ذ تقولإ، منحى آخر
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وب؟رُ الدُ تُ لْ لَ ي مَ شِ مْ أَ نَ يْ أَ 

وجرُ المُ تُ مْ ئِ سَ وَ 

وججُ يّ اللَّ فِ الخَ وُّ دُ و العَ 

ْ زَ ي ـَمْ لَ  وب؟رُ الهُ أينَ ي، فَ اتِ وَ طُ ي خُ فِ تَ قْ ي ـَل

ل و الرابـــــــع، وقافيــّـــــة أخـــــــرى  ـــــــدة بـــــــين الشـــــــطر الأوّ نلاحـــــــظ في هـــــــذه القصـــــــيدة أنّ القافيــّـــــة موحّ
دة بين الشطرين الثاني و الثالث .موحّ

فيهـــــا يومــــــا تافهـــــا وهـــــي مــــــن البحـــــر البســـــيط، جــــــاءت فيهـــــا القافيــّــــة 
:1على النحو التالي

ياتِ يَ حَ نْ ا مِ ومً يَ انَ كَ 

ابِ رَ طِ إضْ ونَ دُ هُ تُ يْ لفَ ا أَ عً ائِ ضَ 

يابِ بَ ء شَ لاَ شْ أَ قَ وْ ف ـَ

اتِ يَ رَ كْ الذِ لِّ تَ دَ نْ عِ 

ل و الثالـــــــث،  ـــــــدة بـــــــين الســـــــطرين الأوّ و قافيــّـــــة أخـــــــرى القافيــّـــــة في هـــــــذه الأســـــــطر جـــــــاءت موحّ
جمعت السطرين الثانيّ و الرابع.

ــــــا بخصــــــوص مــــــا أنجزتــــــه  ــــــة، أمّ ــــــق بموضــــــوع القافيّ هــــــذه إذن بعــــــض انجــــــازات الشــــــاعرة فيمــــــا يتعلّ
ــّـــا، إذ نجـــــد نقـــــدها للقافيّـــــة لا يتوافـــــق كليّـــــا مـــــع مـــــا   الناقـــــدة نـــــازك الملائكـــــة فيختلـــــف اختلافـــــا جوهري

ديّ خطـــــــوات إلى الـــــــوراء لتعـــــــاود النظـــــــر في كتبتـــــــه شـــــــعرا، و هـــــــو الأمـــــــر الـــــــذي دفـــــــع بفكرهـــــــا النقـــــــ
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، إذ تناولـــــت 1القافيــّـــة)ســـــيكولوجيةقضـــــيّة القافيــّـــة، فكـــــان أن خصّصـــــت لهـــــا بحثـــــا مســـــتقلا بعنـــــوان (
:2الناقدة في هذا الفصل مجموعة من العوامل الضروريةّ لالتزام القافيّة، نذكرها على التوالي

بمثابــــــة الجــــــرس لأــــــا
.عانتهاء المقطالذي يدقّ معلنا عن 

 ــــــدة تســــــاهم في توحيــــــد الجــــــوّ العــــــام للقصــــــيدة، و ذلــــــك –جزئيـّـــــا أو كليـّـــــا -القــــــوافي الموحّ
اكتشــــــاف الوحــــــدات 

 تســــــاهم القافيـّـــــة في تحديــــــد معــــــالم القصــــــيدة للقــــــارئ، عكــــــس بعــــــض القصــــــائد الــــــتي تخلــــــو
. من القافيّة فتبدو مسترسلة بلا وقفات، غامضة لا وضوح فيها و لا محطةّ للتنفسّ

يـــــ ، ّ وحي بتنســـــيق الفكـــــر و وجـــــود القافيــّـــة في القصـــــائد يـــــنمّ عـــــن التـــــزام الشـــــاعر لنظـــــام معـــــين
م في بناء قصيدته. وضوح الرؤية لديه، كما تجعلنا نحسّ بأنّ الشاعر متحكّ



وعـــــي، فتبـــــوح بالمســـــكوت عنـــــه،  تســـــاهم في التعبـــــير عـــــن الأفكـــــار الداخليّـــــة النابعـــــة مـــــن أعمـــــاق اللاّ
في ذلك في فتح بعض مغاليق النفس الإنسانيّة.مساعدة


رة ليست سوى إيحاءات تزيد من ميزة القصيد ة و جمالها.الأصوات المكرّ

تحـــــدث رنينــــــا و تثـــــير في الــــــنفس أنغامــــــا و أصـــــداء، و هــــــي فـــــوق ذلــــــك فاصــــــلة قويـّــــة واضــــــحة بــــــين 

ینظر كتاب: سایكولوجیةّ الشعر- 1 115- 102ینظر: نازك الملائكة، سیكولوجیةّ الشعر، ص: - 2
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ــّـــة  الشـــــطر و الشـــــطر، و الشـــــعر الحـــــر أحـــــوج مـــــا يكـــــون إلى الفواصـــــل خاصـــــة بعـــــد أن أغرقـــــوه بالنثري
.1الباردة"

هــــــذا هــــــو موقــــــف الناقــــــدة

، فكـــــان أن منحتهــــــا الأحقيـــــة و أكــــــدت علـــــى ضــــــرورة عـــــدم التخلــــــيّ عنهـــــا، كــــــل  موقفهـــــا النقــــــديّ
ــــرات إ اا ةقناعيــــذلــــك قامــــت بــــه الناقــــدة وفــــق مؤشّ دـر بقـــ ـوحي  في الإبداعيـّـــة في التطبيــــق النقــــديّ و تـــ

ــــــاد في ممار  ــــــة الــــــتي واجهــــــت الشــــــعراء و النقّ لت إحــــــدى أهــــــم المســــــائل الحداثيّ ام النصــــــيّة، شــــــكّ ـ ســـــ
اللّغـــــــويّ نـــــــازك الملائكـــــــة بفكريهـــــــا النقـــــــديّ و الشـــــــعريّ مثلّـــــــت بـــــــؤرة التحـــــــوّلات علـــــــى الصـــــــعيدينو 
ـــــــرة شـــــــو  اده أن يخـــــــرج مـــــــن دائ ـــــــه روّ ـــــــذي أراد ل ـــــــاق العروضـــــــيّ للشـــــــعر العـــــــربيّ ال ـــــــيريّ إلى آف كله التعب

الرؤيا.الوجود و 

165نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص: - 1
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:خاتمة البحث

متشعّب، و مهما نّ البحث في مجال الحداثة واسع و عرضنا هذا، لا يسعنا إلاّ أن نقول بأ
بفكرة الارتباط بالزمن و ثة مفهوم يرفض 

النموذج، ذلك أنّ الحداثة وليدة تراكمات حضاريةّ عديدة راودها هاجس التفكير في التغييرّ و الإتيان 
دائما بكلّ ما هو مغاير لما قبله.

وعليه يمكن تلخيص نتائج البحث فيما يلي:

 فترات تاريخيّة ماضويةّ، أنّ الحداثة في الشعر و النقد، حقّقت نقلة نوعيّة أسدلت الستار على

 أنّ ظهور الحداثة عند الغرب كان نتيجة سيطرة أفكار و مبادئ  معاصرة فرضتها مجموعة
تافيزيقيّة فلسفيّة و أخرى ميعندهم، و حركّتها عوامل نفسيّة و أوضاع مسّت مختلف جوانب الحياة 

لت شعارا لفكر الآخر قّق تلبيّة لنداء سنوات كثيرة شكّ
الفكر الغربيّ أن يحقّق ذاته عن طريق استنفاذ أقصى طاقاته حاول من خلالها،خلاصة جهود عديدةو 

خبّط فيها الإنسان الغربيّ و كاد و العبوديةّ التي كان يت،العقليّة التي جنت عليها قوانين عصور الظلام
أن يفقد على إثرها معنى الذات الإنسانيّة.

 ّبأنّ الشعر :أن يتجاوز بناء القصيدة القديم القائلعند نازك الملائكةاستطاع الفكر الحداثي
م موزون مقفى..، فاستبدل نظام الشطرين بنظام السطر ، و سمح بتعدد القوافي و الأوزان،  هو كلا

بعدما رأى أنّ ترتيبها على طريقة الخليل 
ليس معيارا تبنى عليه جميع القصائد، بل اللّغة هي الأساس في صناعة الشعر.

لخارجيّة ات التي مسّت البنيّة الداخليّة و أفرزت الحداثة حقيقة مؤدّاها أنّ التغيّيرات و التجديدا
ات حداثة موازيةّ للشعر في الشعريةّ، فنشأتللشعر لا بدّ لها من نقد حداثيّ يتوافق مع تلك التغيرّ

اال النقديّ أيضا.
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ر من قوال ب الموروث، و نادت إلى التجريب أنّ الشاعرة نازك الملائكة سعت إلى التحرّ
دين على مستوى إيقاع الشعر الخروج على الشكل التقليديّ للقصيدة العربيّة، فكانت مو  ادّ ن 

. العربيّ المعاصر، دون أن تتخلّى عن أصول الوزن و القافيّة بشكل كليّ


ا للّغة العربيّة و الذود عنها و احترامه
نة ا بدعوى التجديد و التصديّ لكل من أرادو  تها مواكبة العصر.الاس


. بشقيه النظريّ و التطبيقيّ
كتابتها للكانت نازك الملائكة في تبنيها لحركة الشعر الحر و

الحياة المعاصرة بكل تفاصيلها، قضاياه، و و 
.الاجتماعيبين الأمل المنشود و الواقع محاوِلة بذلك التقليل من شساعة البون

ّالقصيدة عند نازك الملائكة أضحت تجربة شعورية ، و ذلك لالتصاقها بالواقع المعاصر المتغيرّ

 ل ما يشدّ إنتباه القارئ لشعر نازك الملائكة هو ظاهرة الحزن و القلق و الخوف الذي إنّ أوّ
َِدْ عن سنن أبدعت في التعبير عنه بفنياّت جماليّة و أنسا ق تعبيريةّ مغايرة، و هي في كل هذا لم تح

. ا ظلّت وفيّة لأصالة هذا اللّسان و تراثه اللّغويّ اللّسان العربيّ، و إنمّ
 إنّ ما حققته نازك الملائكة من امتدادات حول منجزها الشعريّ و النقديّ كان سعيّا منها

إبداعيّة مشرقة، كما كانت تسعى لتحقيق الوجود لتحقيق الذات الأنثوية عن طريق تأسيسها لسيرة 
غاير لواقع مُنيَّ بالانكسارات وذلك بالهجرة إلى التراث بحثا عن منفذ جديد م،الفعليّ للذات العربيّة

تفقد الأمل في نيل شرف الحريةّ و جعلتها ،الهزائم السياسيّة التي عبثت بوجدان النفس العربيّة و 
فقد بالقهر و الاندحار و العدميّة، و ة بعدما سيطر عليها الإحساس العدالة الاجتماعية، خاصّ و 

التواصل و العجز عن تغيير الواقع.
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، و سرى في إبداعها الشعريّ حتى وصل إلى هنا اشتعل فتيل في رماد نازك الملائكة النقديّ
داخل أطرٍ الذروة، فاستحال شظايا ثائرة على كلّ أشكال الحصار المفروضة على الواقع العربيّ 

إيديولوجيّة.
يديةّ المغايرة للأطر القديمة، 

في تعبيرات الأسى و الحزن و الرفض و التمسّك بعزةّ التراث و استثارة الروح الوطنيّة و القوميّة.و 
الإيقاع و الانزياح، وهي تقنيات ظلّتمن أهم الآليات التي اشتغلت عليها نازك الملائكة ،

، دون الغوص في الأعماق، فنازك الملائكةبداع نازك الملائكةتحوم في مجملها حول المستوى الأفقي لإ
تطبيقا، إلا أنّ نزوعها نحو التجريب فيما ا بالشعريةّ و بالحداثة تنظيرا و امتلكت وعيا فنيّا و نقديّ 

ل منعرجا حاسما في مسارها الإبداعيّ و في مسار القصيدة العربيّة بشكل عام،  رغم على الالذي شكّ
و بروز بعض الفجوات بين النظريةّ و التطبيق فيما يخص تعثرّ هذه التجربة في بعض جوانبها من 

شعرها الحر.
ر بذاتين مختلفتين، و هو فيما يبدو أمر طبيعيّ  خاصّة إذا علمنا بأنّ نازك الملائكة كانت تفكّ

.
يجدر بنا القول أنّ تجربة نازك الملائكة الإبداعيّة حظيت بمتابعة نقديةّ قويةّو في الأخير

أسهمت في تغييرّ الذوق الأدبيّ العام و الترويج لأنماط شعريةّ جديدة و تجارب جديدة و لغة جديدة 
أيضا.
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.2012: 01للنشر و التوزيع، ط 

اــــــــا الابداعيــــــــة-ســــــــعيد الــــــــورقي: لغــــــــة الشــــــــعر العــــــــربي الحــــــــديثال-20 ـة و طاق لفنيـــــــ ـا ا ماـــــــ دار النهضــــــــة -مقو
.1984: 01بيروت، ط -العربية للطباعة و النشر

ـــــــد الواحـــــــد -21 ســـــــلمى الخضـــــــراء الجيوســـــــي: الاتجاهـــــــات و الحركـــــــات في الشـــــــعر العـــــــربي الحـــــــديث، ترجمـــــــة عب
.2001، مايو: 01بيروت، ط –لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربيّة 

.1996صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر، دار اقرأ، بيروت، لبنان، -22

.1998-بيروت-القديم، دار العودةصلاح عبد الصبور، ديوان أحلام الفارس -23

.1998: 01صلاح فضل: نظرية البنائيّة في النقد الأدبي، دار الشروق، ط -24

25-
.2002السياسة، الكويت، مارس: 
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.1995: 01ناقدة، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط عبد الرضا علي: نازك الملائكة ال-26

: النقد و الحداثة، دار الطليعة -27 .1983، 01، ط -بيروت-عبد السلام المسديّ

ــّـــــــة عربيــّـــــــة–عبـــــــــد العزيـــــــــز حمـــــــــودة: المرايـــــــــا المقعّـــــــــرة -28 مطـــــــــابع الـــــــــوطن، الكويـــــــــت، أغســـــــــطس: -نحـــــــــو نظري
2001.

مكتبة الشهاب، القاهرة.-دراسة في الرواية المصرية–عبد الفتاح عثمان: بناء الرواية -29

ـــــــة -30 ـــــــو فهـــــــر محمـــــــود محمـــــــد شـــــــاكر، مكتب ـــــــق: أب ـــــــل الإعجـــــــاز، قـــــــراءة و تعلي ـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني: دلائ عب
.1984الخانجي، القاهرة، فبراير: 

امي: الموقف من الحداثة و مسائل أخرى، ط -31 .1991: 02عبد االله الغذّ

.2003: يونيو 01في شعريةّ قصيدة النثر، منشورات إتحاد كتّاب المغرب، ط عبد االله شريق: -32

33-
.1991: 01التوزيع، ط 

الجـــــــزء -ة الحداثـــــــةمســـــــاءل-عبـــــــد الملـــــــك بومنجـــــــل: جـــــــدل الثابـــــــت و المتغـــــــيرّ في النقـــــــد العـــــــربيّ الحـــــــديث-34
.2009الأردن: -إربد-، عالم الكتب الحديث01

ــــــــل: الشــــــــعر العــــــــربيّ المعاصــــــــر-35 ــــــــدين إسماعي ــــــــة-عــــــــز ال ــــــــة و المعنويّ ، دار الفكــــــــر -قضــــــــاياه و ظــــــــواهره الفنيّ
.1966، 03العربي، ط 

لبنــــــــــان، -علــــــــــي أحمــــــــــد ســــــــــعيد (أدونــــــــــيس): الــــــــــنص القــــــــــرآني و آفــــــــــاق الكتابــــــــــة، دار الآداب، بــــــــــيروت-36
1993.

ـــــات القـــــرن -37 ـــــيس): فاتحـــــة لنهاي ـــــي أحمـــــد ســـــعيد (أدون ـــــة جديـــــدة–عل ـــــات مـــــن أجـــــل ثقافـــــة عربيّ دار -بيان
.1980: 01العودة، بيروت، ط 

.1978: 02ط -بيروت-علي أحمد سعيد: زمن الشعر، دار العودة-38



قائمة المصادر والمراجع

148

.1972: 01بيروت، ط -علي أحمد سعيد: مقدمة للشعر العربي، دار العودة-39

: 01علـــــــي جعفـــــــر العــــــــلاق: الشـــــــعر و التلقــــــــي، دراســـــــات نقديـــــــة، دار الشــــــــروق للنشـــــــر و التوزيــــــــع، ط -40
1997.

ــــــــاب العــــــــرب، -41 اد الشــــــــعر العــــــــربيّ الحــــــــر، منشــــــــورات إتحــــــــاد الكتّ فــــــــاتح العــــــــلاّق: مفهــــــــوم الشــــــــعر عنــــــــد روّ
.2005دمشق: 

ــــــة -42 ــــــامر: اللّغــــــة الثانيّ ــــــة و الم–فاضــــــل ث صــــــطلح في الخطــــــاب النقــــــديّ العــــــربيّ في إشــــــكاليّة المــــــنهج و النظريّ
.1994: 01المركز الثقافيّ العربيّ، ط -الحديث

.1966دمشق، -ليلي الصباغ: من الأدب النسائي المعاصر، منشورات وزارة الثقافة-43

ــــــــة في الشــــــــعر العــــــــربيّ المعاصــــــــر-44 ــــــــا و مظاهرهــــــــا-محمــــــــد حمــــــــود: الحداث ا ــــــــاب، -بي ــــــــة للكت الشــــــــركة العالميّ
.1996: 01ان، ط لبن-بيروت

ــــــاب -45 ــــــاد الكت اد، منشــــــورات إتحّ محمــــــد راضــــــي جعفــــــر: الاغــــــتراب في الشــــــعر العــــــربي المعاصــــــر، مرحلــــــة الــــــروّ
.1999العرب، 

ــــــة -46 ــــــتراث و الحداث : ال ــــــد الجــــــابريّ ــــــة-دراســــــات و مناقشــــــات–محمــــــد عاب ــــــيروت-مركــــــز الوحــــــدة العربيّ -ب
.1991: يوليو: 01لبنان، ط 

: 02غــــــــــذامي: تأنيــــــــــث القصــــــــــيدة و القــــــــــارئ المختلــــــــــف المركــــــــــز الثقــــــــــافي العــــــــــربيّ، ط محمــــــــــد عبــــــــــد االله ال-47
2005.

امي: تشـــــــريح الـــــــنص، مقاربـــــــة تشـــــــريحيّة لنصـــــــوص شـــــــعريةّ معاصـــــــرة، المركـــــــز الثقـــــــافي -48 محمـــــــد عبـــــــد االله الغـــــــذّ
.2006: 02العربيّ، الدار البيضاء، المغرب، ط 

.1977لمعاصر، دار المعارف، مصر، ط محمد فتوح أحمد: الرمز و الرمزية في الشعر ا-49

محمـــــــــد مصـــــــــطفى هــــــــــدارة: دراســـــــــات في الأدب العـــــــــربي الحــــــــــديث، دار العلـــــــــوم للطباعـــــــــة و النشــــــــــر، ط -50
01 :1990.
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المــــــدارس، الــــــدار البيضــــــاء، ط -محمــــــد مفتــــــاح: الــــــنص مــــــن القــــــراءة إلى التنظــــــير، شــــــركة النشــــــر و التوزيــــــع-51
01 :2000.

.01الجديد، مؤسسات ع. بن عبد االله للنشر و التوزيع، تونس، ط محمد مندور: في الميزان-52

، مــــــــــايو: 01ط –بــــــــــيروت --53
1974.

.1971، 02ط -بيروت-نازك الملائكة: الصومعة و الشرفة الحمراء، دار العلم للملايين -54

.1998كة: ديوان، يغيرّ ألوانه البحر: الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، نازك الملائ-55

ــــــــــة لقصــــــــــور الثقافــــــــــة، ينــــــــــاير: -56 نـــــــــازك الملائكــــــــــة: ســــــــــيكولوجيّة الشــــــــــعر و مقــــــــــالات أخــــــــــرى، الهيئــــــــــة العامّ
2000.

الد: 02بيروت، ط -شجرة القمر، دار العودةديوان: نازك الملائكة: -57  ،02 ،1979.

الد: 02بيروت، ط -شظايا و رماد، دار العودةديوان:نازك الملائكة:-58  ،02 ،1979.

الد: 02بيروت، ط -قرارة الموجة، دار العودةديوان: نازك الملائكة: -59  ،02 ،1979.

.1962، 01نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط -60

.1978، 01لصلاة و الثورة، دار العلم للملايين، بيروت، ط نازك الملائكة: ل-61

الــــــــــــــــد: ديــــــــــــــــوان: نــــــــــــــــازك الملائكــــــــــــــــة: -62 ان،  ـ نســـــــــــــــ للإ ـة  أغنيـّــــــــــــــ اة و  ـ الحيـــــــــــــــ اة  ـ أســـــــــــــــ -، دار العــــــــــــــــودة01م
.1997بيروت،

.2007: 01نبيل منصر: الخطاب الموازي للقصيدة العربيّة، دار توبقال للنشر، ط -63

ـــــــذير العظمـــــــة: مـــــــدخل إلى الشـــــــع-64 ـــــــادي الأدبي الثقـــــــافي، جـــــــدةن ـــــــة، الن -ر العـــــــربي الحـــــــديث، دراســـــــة نقديّ
.1988: 01السعودية، ط 
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نســـــــيب نشـــــــاوي: مـــــــدخل إلى دراســـــــة المـــــــدارس الأدبيـــــــة في الشـــــــعر العـــــــربي المعاصـــــــر، ديـــــــوان المطبوعـــــــات -65
.1984الجامعية، 

66- ، ــــــــة، ترجمــــــــة، فاطمــــــــة الجيوشــــــــيّ ــــــــورغن هابرمــــــــاس: القــــــــول الفلســــــــفيّ للحداث ــــــــةي -منشــــــــورات وزارة الثقاف
.1995-دمشق

ـــــــــذ نشـــــــــأته حـــــــــتى عـــــــــام –يوســـــــــف الصـــــــــائغ: الشـــــــــعر الحـــــــــر في العـــــــــراق -67 منشـــــــــورات اتحـــــــــاد -1958من
.2006الكتاب العرب، دمشق:

ــــــــــار: بنـــــــــاء القصـــــــــيدة في النقــــــــــد العـــــــــربي القـــــــــديم، في ضــــــــــوء النقـــــــــد الحــــــــــديث، دار -68 يوســـــــــف حســـــــــين بكّ
.1982لبنان، -بيروتالأندلس للطباعة و النشر و التوزيع، 

:الرسائل الجامعيّة

الالتـــــــــزام في شـــــــــعر بـــــــــدر شـــــــــاكر الســـــــــياب، رســـــــــالة ماجســـــــــتير في الآداب و لغـــــــــات الشـــــــــرق أمـــــــــل ديبـــــــــو:-1
.1982لبنان: -الأدنى، الجامعة الأمريكية في بيروت

أدونــــــيس حبيــــــب بــــــوهرور: الخطــــــاب الشــــــعري و الموقــــــف النقــــــدي في كتابــــــات الشــــــعراء العــــــرب المعاصــــــرين، -2
قســـــــنطينة: -و نـــــــزار قبـــــــاني أنموذجـــــــا، أطروحـــــــة دكتـــــــوراه في العلـــــــوم و الأدب العـــــــربي الحـــــــديث، جامعـــــــة منتـــــــوري

2006-2007.

الجوانــــــب الإنســــــانية و الظــــــواهر الفنيــــــة في شــــــعر نــــــازك الملائكــــــة، رســــــالة ماجســــــتير ســــــامية صــــــادق ديــــــوب:-3
2007.

الخطـــــاب النقـــــدي عنـــــد ابـــــن وكيـــــع التنيســـــي، أطروحـــــة دكتـــــوراه في الأدب العـــــربي، جامعـــــة بـــــن يحـــــي:عبـــــاس-4
.2004-2003الجزائر: 

رســــــــــالة -دراســــــــــة مقارنــــــــــة-المــــــــــوت في شــــــــــعر الســــــــــياب و نــــــــــازك الملائكــــــــــةعيســـــــــى ســــــــــلمان الــــــــــدرويش:-5
2003.
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ـــــدي:كـــــريم عبـــــاس حســـــينال-6 ـــــروادكريجـــــي الزبي في الخطـــــاب النقـــــدي -القصـــــيدة الحـــــرة عنـــــد شـــــعراء العـــــراق ال
.2004-العراقي

:المجلاّت و الجرائد

جـــــابر عصـــــفور، معـــــنى الحداثـــــة في الشـــــعر العـــــربي المعاصـــــر، مجلـــــة فصـــــول، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب، -1
.1984، سبتمبر: 02، الجزء: 04، العدد: 04لد: ا

ــــــة، مجلــــــة فصــــــول،-2 ــــــة للحداث ــــــدة ســــــعيد، الملامــــــح الفكريّ ــــــاب،خال ــــــة المصــــــرية العامــــــة للكت ــــــد: الهيئ ، 04ال
.1984، 03العدد: 

ــــــة التفــــــاؤل و النبــــــوءة في قصــــــيدة نــــــازك الملائكــــــة (للصــــــلاة و الثــــــورة)، عبــــــور مــــــن -3 شــــــريف بشــــــير أحمــــــد، بني
، جامعـــــــــة الموصـــــــــل، كليــّـــــــة 02، العـــــــــدد: 04المســـــــــكوت

.2002سنة: -الآداب

ـــــة فصـــــول، العـــــدد: -4 ـــــة، مجل ، 04صـــــالح جـــــواد الطعمـــــة: الشـــــاعر العـــــربيّ المعاصـــــر و مفهومـــــه النظـــــريّ للحداث
.1984، سبتمبر: 02الجزء: 

ــــــــا، الحداثــــــــة و-5 ــــــــة المعاصــــــــرة، مجلــــــــة عــــــــالم عبــــــــد االله أحمــــــــد المهن بعــــــــض العناصــــــــر المحدثــــــــة في القصــــــــيدة العربي
الد: 01الفكر، الجزء:  .1988ديسمبر، -نوفمبر-، أكتوبر03، العدد: 19، 

مقالــــــة ضــــــمن جريــــــدة المــــــدى الثقــــــافي، العــــــدد: -القاعــــــدة و الاســــــتثناء–فاطمــــــة المحســــــن، الشــــــاعر الناقــــــد -6
.2004تموز 03، 146

، الجــــــزء 03، العــــــدد: 04محمــــــد بــــــرادة،-7
.1984الأول: أبريل 

ار، البنيويـّــــة التكوينيـّــــة و إشــــــكالية المصـــــطلح في القـــــراءات النقديــــــة العربيـــــة المعاصـــــرة، مجلــــــة -8 نـــــور الـــــدين صــــــدّ
.2010، مارس: 02:العدد-غليزان-مطارحات في اللغة و الأدب، المركز الجامعي 
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:المواقع الإلكترونيّة

.http//www.Karim-alwaili.comكريم الوائلي: تناقضات الحداثة العربيّة:-1

الاتحــــــــاد: جريــــــــدة يوميــــــــة سياســــــــية، البيانــــــــات الشــــــــعرية محاكــــــــاة للبيانــــــــات السياســــــــية، الصــــــــحيفة المركزيــــــــة -2
.http//www.alitihad.comللاتحاد الوطني الكردستاني: 

موقـــــــع الأســـــــاتذة المــــــبرزين و البـــــــاحثين في اللغـــــــة العربيـــــــة بـــــــالمغرب:-البشــــــير ســـــــراته، الرؤيـــــــة الشـــــــعرية-3
www.arabeagreg3.voila.net/pdf.

http//www.odabasham.netطه جابر العلواني: التجديد، موقع رابطة أدباء الشام: -4
ـــــــــــــــــــــــــــة  -5 ـــــــــــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــــــــــعريةّ العراقيّ از: بيان ـــــــــــــــــــــــــــة -علـــــــــــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــــــوّ –أســـــــــــــــــــــــــــئلة في الحري

http//www.marafea.org.
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ملخص 

الشاعرة نازك یكمن السبب الرئیسي من وراء اختیاري لموضوع الرسالة ھو كون 
شكلت علامة بارزة في تاریخ الثقافة العربیّة المعاصر، لارتباط منجزھا بالحداثة الملائكة

على مستوى تشكلات مراحل الشعر العربي الحدیث، وعلى مستوى حیاتھا كذات، شاكست 
البنیة الاجتماعیة بإحداث خلخلات في البنى الثقافیة سمحت بالتخطي لإنجاز الحداثة كحاجة 

دراستھا في دار المعلین العالیة أعوامرحم عراق الأربعینیات ، بدأت بوادرھا تتحرك في
خاصة في الدراسات ھذه الشاعرة حظیت بأھمیة".شظایا ورماد"وصدور دیوانھا الرائد 

منجزھا شعرا و تنظیرا بصعود قصیدة التفعیلة، التي كانت الملائكة أحد لارتباطالنقدیّة 
حور الشعریة لدى نازك الملائكة عبر من التجربة وعلیھ یروم ھذا البحث الحدیث ع.روادھا
ف عن نظریتھا النقدیة في صوغ إبداعھا شكم، و الذي ی1947نقدي الصادر سنة بیانھا ال

علما . الشعري القائم على التشكیل الفني، والحس القومي و التراث و أیضا الذات و الوجود
الدراسة المتواضعة لا تدّعي بأنھا الكلمة الفصل في نازك الناقدة، و في مدى حداثة أن ھذه

واسعة، سواء تكون قریبة منھا، لأن جھود نازكأنالبیانات الشعریة، و إنما طمحت إلى 
نھ لا أأي باحث لأدوات البحث إلاامتلكري أو التطبیقي، و مھما ینظتكانت في الحقل ال

.في مجال العلوم الإنسانیةباب خلف أي دراسةیغلق الأنیمكنھ 

: الكلمات المفتاحیة

؛التنظیر الشعري؛الشعریةالنظریّة؛تراثال؛الحداثة؛البیانات الشعریة؛الشعر المعاصر
.التجدید؛ نازك الملائكة؛ نقد النقد؛الشاعر الناقد

2015فبرایر 10نوقشت یوم 
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